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بين اليبين واليسسان 
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متى وكيف و اذا ؟ 


ثلاث كلمات ٠٠‏ هى المقدمة 
٠٠‏ الكلمة الأولى 
ذلك البرجوازى الصغين ٠٠١‏ 


شخصية البرجوازى الصغير البالغة التعقيد كانت ولم تزل مثارا لنقاش 

طويل » ودراسات ممتده ‏ فتلك الشخصية التميزة المليئة بالمتناقضات تحتوى 
فى داخلها على الثىء ونقيضه ‏ والموقف وضده + وهبى تتقدم معلته انها 
تتراجع » ثبتتراجع معلنه انها نتقدم » وهى فى كثير من الاحيان تتخذ موقف 
« محلك سر » فلا هى سكتت ولا هى تحركت ٠‏ تثير ضجة باقدامها دون أن 
تتجامى على الانتقال الى أى موقف جديد ٠‏ 

اليرجوازى الصغير يقول كثيرا ولا يفعل الا القليل » وعنمما يفعل قلا 
تحركه الا ذاته فهى بالنسبة له اهم ما قى هذا الكون , يل هى آهم من الكون 
كله » وطموحاته كثيرة بحيث ينوء هو نفسسه بها وبحيث تظلل راسخة فوق أكتافه 
فيمشى مقوس الظهر الى الايد * ١‏ 

وهو أيضا يتخذ الموقف ليحقق نقيضة ؛ ربما دون أن يتخذ قرارا بذلك 
لكنه التكوين الفكرى والوجدانى. والقرائى ٠‏ ٠.الذى‏ يهيمن عليه ويفوض نقسه 
كالعوامل الوراثية ٠‏ 

هى أعلى الناس صوتا فى المعركة الوطنية لقا التفتطه تعمل وهو 
يخطف ابصاره وابصان الآخرين ٠‏ فكنه اقل الناس امستعدادا للتضحية ٠‏ 
صحيع أن مسر تمثل بالنسبة له يتا عفيما يستعق القديس وصحيع الة 
يبغض (عداءها بغضا حقيقيا لا افتعال فيه لكن السب الجارف والبغض الحقيقى 
ليسا بالنسبة له مسوى اتفعالات عاطقية تتغلب عليها عاطفتان هما دائما 
التغالبتان عنده « حب الذات »و «الخوف » 

فهو كموظف مسغير ينتمى الى فئة تعيش انقوف االيومئ على « تر 
الميرى » وهى كحرفى أو تاجر صغير يعيش مامساة « اللسئولية » يدونه لن 
تستقيم آمور الاسرة وسوف يتعثر مستقيل الزوجة والاؤلاد' ٠«‏ وهى كمثقف 
يريد الاخذ لا العطاء » وكمهنى يتحرف دوما فى اطان المستعود والامق في 
الانفلات من امار وضمعه الطبقى. 

ومن ثم فلا همال سوى التحلى بالصير الاش بالخوق , ورك اين 
العمل الوطتى بما قيها من تضحيات ان لا تثقل كامله ٠‏ غطه. التي 
تحلق دوما قوق رامسسه * : : 


نا رايت 


وهى فى الموقف الاجتماعى يعيش نفس التناقض يحقد على الاغتياء , 
لكته يحلم اكثر مما يحقد ٠٠‏ واحلامه كلها باتجاه الصعود نحو الثرام ٠‏ 
وهو يطلب المسناواة , مساواته هو بالاغنياء » وليس مساراة الفقراء به ٠‏ 
وهى ميعطفه على الممال والقلاحين , هم فى نظره مكاثتات» تستحق «الشفقة 
لكنها لا تستحق ابدا « القيادة » ٠‏ القيادة له وحده هو الثقف , المتعلم , القاهم 
المجريات الاموى ٠‏ والشفقة يغلقها قدر كبير من الاحتقار ٠‏ برغم وريما 
يسبب أنه شخصيا ابن من أبناء هزه ألفئة التى يحتقرها ٠‏ أنه يحتقرها فى اقتعال 
ظاهر محاولاان يقسل حاضره من ماضيه , لا يريد لاحد أن يعرف أبن من هى , 
ولا يريد هى نفسه أن يتذكر , لقد أنقلت بسبب « عبقرينه الخاصة » من إطار 
الاسرة الفقيرة وليس امامه سوى أن يتركها فى القاع ليصعد ٠١‏ ويواصل 
الصعود ٠‏ أو .هو على العكس يعيش ماسساة الهبوط من اعلى ٠‏ متحدثا دوما 
عن « أصله العريق » متعاليا حتى على نفسه ٠١‏ وهو فى كلتا الحالتين يعانى 
من عفد نفسية تعيش معه عاساة الفعل غير الثمر والمركة المجدية ٠٠‏ ويبقى 
ثابتا فى موقعه الاجتماعى وبرغم كل اخلامه عن الصعود م 

وهى كموظف يتحصر طموحه الاجتماعى فى العلاوة والترقية » والمفتاح 
آليها مي الخضوعالمشبع بالذلة واسترضاء الرؤساء ».وهو يتلقى راضيا ضغط 
الرؤساء ليفرغه مضباعفا على مرؤوسيه او على جمهور المتعاملين معه ٠‏ 

وكحرفى ااى تاجر يشكى جالسا على باب ممله من امستغلال الاغنياء 
وكبار التجار له ** شاكيا ضنك الحياة + متددا بكل شن » مترحما على 
« ايام زمان » حيث كان شرف الكلبة واستقامة التعامل هما محور الحياة » 
لكنه مأ أن يلتقط « زيونا » حتى يفترسه بكل ما فى نفسه من حقد على الكباب , 
ويكل ما فيها من طموح للثراء ولصعود باى ثمن » وهى يمتص بوحشية هادئة 
وصيوره دماء العاملين عنده , شاك منهم باستمرار » مترحما على الايام 
القديمة التى كان العامل فيه اكثر طاعة واقل كلاما وبلا مطالب » وهو كمثقف 
يتحدث عن الفقر والمساواة والثراء غير المشروع ٠٠‏ ويناقش الفضايا كلها 
ممسكا يالعصا من منتصفها ٠٠‏ يرقض الاستغلال من الناحية النظرية , ثم 
يتصوره حلالا من الناحية العملية ٠‏ بدافع عن حقوق الكادحين لكنه ينكرها 
عنسا تحاول أن تفرض لتفسها فرصة النحقق ٠‏ وقد يتحدث عن الاشتراكية 
لكنه يرفض - بينه وبين تفمنه -. نمط الحياة التى تقيمه قهو لا يتصسور ان 
يتساوى فعلا مع العمال والفلاحين أ أن يعيش نفس مس توى حياتهم مهما 
ارتقع هذا المستوى ٠‏ ثم هى يرهق نفسه تنديدا بالراسمالية , لكنه يتوق بل 
ويس حأمنا كه يش لت دتحيا؟ لتقا اليا و ريط يل عق 
الفيلا والسيارة والحياة المترفة ٠‏ 2 


سةفقه 
وفى حقل السياسة يتخذ البرجوازى الصغير الموقف الجدير به » يتلون 
كالمرياء ويصعد مع الموج الصاعد محاولا امتطاثه » ولان ه قرون ابقتشعاره » 
ذات حساسية فائقة فانه ثول من يفر من الموجه الصاعدة اذا ها أحس أنها 
مقبلة على أزمة الهيوط + 
ينادى بالتغيير فقط اذا ما كان يحقق له مصالحة ناتية ‏ وهر 
يريد هذا التغيير دون أن يبذل من أجله اى جهد ٠‏ فلا باس من أن يناضل 
الآخرون ثم يجنى الثمان » والثورة بالنسبة له فعل يصنعه الجمهور ليصل 
به هى الى الحكم ٠‏ قان تعثرت انقلب على القائمين بها وان حققت أى نجاح 
اتنسيه :إلى نفسه + 
وباختصار شديد ٠٠‏ يقف البرجوازى الصغير دوما « مع الرايجة » 
وهى يمن ايمانا مطلقا بالمثل القائل « اللى تغلبه العيه ء وهى يطبق 
هذا المثل تطبيق] شبه أبدى فى كل تصرفاته القومية والسياسية والاجتماعية 
وحتى الأسرية ٠‏ ' 
وهو يتدفع قى الطريق المقتوج سواء اكان طريقا صداميا أ هادثا ٠‏ 
سياسيا أى اجتماعيا » لكنه لا يلبث لدى أول عقبة أن يرته دون تدبر » ودون. 
أى قدر أي قدرة على الصمود , وكثيرا ما يستر ذلك كله بشعارات متشنجة 
قد تبدى فى .ظاهرها استمرارا فى الاندقاع وتطرفا فيه لكنها فى واقع الامر 
ليست سوى غلاف كلامى هش يرهى الغسرور » ويدغدغ الشاعر ٠٠‏ 
وأيضا يستر عورة الاتسحاب ٠‏ 
عد عد عد 
ذلك كله قى العموميات ٠٠‏ ينطبق على صورة البرجوازى الصصغير 
هنا أو هناك قماذا من البرجوازى الصغير المصرى ؟ 
القد عانى مما هى آسو؟ ٠٠‏ فكان أيضما أسوا ٠‏ 
كل البرجوازيات (اللصغيرة تعانى من القهر المعلب » وتمارس نفس الحياة 
التى يمتزج فيها االطموح بالتمرد بالذلة » لكن البرحوازية الصغيرة الصرية 
عانت ‏ أكثر من غيرها ‏ من مركبات نقص خطيرة ٠‏ 
تماما كطفل الريف الصرى يقعده نقص الطعام ٠٠‏ يجعله كسيحا ينمو 
بغير ارتفاع +٠‏ تتقوس ساقاه فيزداد اقترابا من الارض كلما تقدمت به 
المسن ٠‏ 
اك 
الحرقيون فى البلدان الاخرى يدخلون « معصرة » الراسمالى فيخرجون 
من طرفها الآخر أما راسماليين ( القلة القليلة منهم ) او بروليتاريا ( الكثرة 
الغالية) ٠١‏ الاقى عمس ٠‏ 


301000- 


فقد اتى التتار الغربيون ٠٠‏ الغزاه والواقدون القادمون من أوريا 
فاقاموا وأستوطنو! ( فى عام 167 كان فى مصر 16غر1 19 أجنبيا متهم 
“الاكر7” يوناتيااى 78 كر؛؟ ايطاليا معظمهم اشتغل بالتجارة والحرف 
والمهن الخقفة حاملا معه تراثا أوربيا أكثر تقدما ولكش اغراء! ) )١(‏ 
وطرات تغييرات كثيرة على انماط الحياة المصرية وعلى قدراتها الاستهلاكية 
وازداد: :النهم للمنتجات الغربية التزعة أشراقة القرن العشرين كانت 
معظم الحرف المرية تلفظ آخر أتقاسها تحت وطاة المنافسة الغربية (5) 
( امتمثكة سوباء فى السلع المستوردة اى قى 'السسلع امنتجة محليا على اليدى 
سناع أوربيين ووفقا لانماط اوربية ) ثم وجهت الضرية القاتلة عندما توقف 
التعامل ( الاقتصادى عموما والحكومى على وجه الخصوص ) مع شيو 
الحرف باعتبارهم مسئولين عن ابناء حرقتهم (؟) ٠‏ 

هكذ! يدخل الحرفيون إلى معصره من نوع جديد » تقرزهم من الناحية 
الاخرى اما ممارسين لنفس مهنتهم فى مستوى مهنى ومعيشى أكثر تدنيا » 
مفتقدين اللسوق والتنظيم والقدرة على مواكبة العصى , واما مضطرين الى 
النزوح لمهنة آخرى تكون بالضرورة سبيلا آخر للانخدار نمو القاع ٠‏ 

والممناعة مختنقة هى الاخرى مع اختناق الانفاس فى صدر مصر كلها 
تحت وملاة الاحتلال فالتمبيز الذى ناله الاجائب تجارا ومستوردين ومنتجين قد' 
منحهم القدرة على سد الطريق امام اى تفكير مضرى باتجاه الصناعة ٠‏ 

وفى مطلع القرن العشرين ‏ ذلك الفترة التى تشكل فيها وجه ومحتوى 
عمى النحديثة ‏ كان التصنيع شيئًا بعيدا عن خيالات الاثرياء. 
فضديق السوق الناجم عن تزايد. الفقر » وامنافسة الاجنبية الصارمة التي 
يدعبها احتلال اشد حرامة ٠‏ ووجود أجنبى متغلغل فى كل ارجاء الحياة 
المصرية » وازدهار الزراعة التاجم عن تنظيم شبكة الرى وتحسين اساليب 
الزراعة واستخدام المقصبات الصناعية , الامر الذى جعل الريع الزراعى 
أعلى من اى عائد استثمار آخر ٠٠‏ كل هذه الموامل امعنت فى سد طريق 
التصنيع امام البرجوازية الصرية الناشئة فى أوائل القرن' ٠‏ 4) - 
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والقجار كانوا هم ايضا يعاتون » ويعجزون عن مواكبة روح العصر ٠٠‏ 
ففى الوقت الذى انهمرت الى شوارع القاهرة محلات اجنبية الطراز يمتلكها 
ويديرها ويعمل فيها اجانب يقيمون فى مسر , ويملاونها بمختلف منتجات 
الغرب ٠‏ كان التجار المصريون لا يزالون يعيشون اساليب وممكنات العمصر 
المملوكى » فهم أما تجار يهار ومحاصيل اق تجار ملايس ومنسوجات ٠١‏ 
وأرياحهم ( وكانت وقيرة ) لم تتحول تراكماتها مطلقا كى تبح راسمالا - 
بالمعنى العصرى للكلمة » يحول دون ذلك الفهم الدينى المتشدد والذى يرقض 
الارجاح. المصرفية » وسعس الفائده , وفوائد التسليف ٠‏ ياعتبارها ريا ؛ ويرقفض 
ايضما 'التامين ومخظف اشكال القطور الراسمالى ٠٠٠‏ ولم يعد من منقذ امام 
تراكمات ارباح التجار المسلمين الا النزوح يها نحو الاستثمار فى املبكية 
الزراعية وكان عائدها مغريا للغاية ٠٠‏ أى استنزاقها فى أستهلاك ترفى هية 
له الاجائب قرصا ومسمالك عديدة ٠٠‏ ويعبر المويلحي عن ذلك كله فى دحديث عيمس 
بن هشام » ه وياليت اولادكم واحفادكم (موجها الحديث للاغنياء) خففوا عليكم 
من الاثم فى جمعها من دماء الصريين يانفاقها بينهم وتبذيرها فيهم , غيكون 
ذلك منهم كرد يعض الحق لأهله » ولكن البلاء كل البلاء انها ذهبت جميعا الى 
ايدى الاجانب والغرياء ٠٠١‏ وما دفع بأعقابكم الى هذا الليان والتسليم 
الاما ورثوه عنكم من الاحترام لشان الاجنبى والاحتقار لجائب اللصرى » .)١(‏ 

- وهكذا ويدلا من أن يتقدم التجار نحو الراسمالية تراجعوا خطوات الى 
الف تمر الأاطة الاقطاعية للاستغلال . او أنحدروا الى هاوية البرجوازية 
الصغيرة 

واأثقفون يعانون من مشكلات اكثرتقيدا +٠‏ 

المستقبل مظلم , فالوظائف الحكومية محجوزة فى أغلبها للأجانب ( كانت 
نسبة الموظفين المصريين فى الوظلائف الكبيرة منخقضة وتزداد .انخقاضا 
باستمرار فبعد ان كانت ار[؟/: قفط من جمائى الوظائف الكبيرة عام 
1١6‏ اتنخفضت الى ١ن"‏ /زعام +1515) 00.0 ١‏ 

وهم فى مجال التعليم يعانون من انقسام خطير وتناقض بين التعليم 
الازهري. نى الطابع الدينى الصرف والتعليم العصرى الذى انخذ فى بعض 
جوانبه: طابعا علمانيا ٠٠‏ وكان لابد لذلك أن يترك آثار! تشبه الى حد كبير 
حالة انقصام الشخصية فى ذهنية الثقف الصرى. ٠‏ ثم هو. ايضا يتعرض 
الرياح متعاكسة , ففى مطلع القرن العشرين تك الفترة التى تلح على 


(1) محمد المويلحى حديث عيدى بن مام , ٠‏ الدار القومية التششر 
ع سك 7 
7( فوذى جرجس - دراسات فى تابيخ ممسسر المسيلي ( القاية 1184 
هن 0919 


18 اسم 
حساسيتها وتثيرها الحاسم فى التكوين الثقافى والفكرى للمصريين ؛ كان 
اللثقف المصرى يقف مشنتا بين الجذور المصرية ذات العمق الفرعونى والميول 
الاسلامية ‏ والاتجاهات الحربية ‏ والتوازع التوسطيه ( * ) والارتباطات 
الغربية عموما ٠٠‏ كل ذلك وهى يتطلع جنويا الى افريقيا ٠٠‏ مناديا بوحدة 
وادى النيل وكان لهذا ايضا أثره + 
والمهنيون ملليعة الثقفين والفصيل الاكثر استناره والاكثر تاثيرا من 

فصائل البرجوازد ةالصغيرة كانوا قليلين للقاية ٠٠‏ اجمالى عددهم فى مصر 
كلها عام /11+1 كان /16017 مهنيا ( منهم 77707 من الك تفلين بالاعمال 
الهندسية , و 7777 من الممامين وكتبتهم فى 111/١‏ من المشتغلين بالمهن 
الطبية ) واكشر من 0٠‏ من هذا الاجمالى كان من الاجانب ٠١‏ ٠ى‏ ان اجمالى 
عدد الهنيين المصدريين كان يقل عن 5٠٠١‏ شخصنا ٠ )1١(‏ 

: والمدن هى:بوثقة النشاة والتمى البرجوازى 'العصرى ٠‏ فيهايتمركز نفوذ 
البرجوازية الصنغيرة العصرية وقتكون ممكنات نموها , لكن الدن الصسرية 
ظلت لفترة طويلة تعانى من الحصار ٠٠‏ فحيث لا صناعة , وحيث الحرف 
تصفى , والتجارة تعجز عن النمى ٠٠‏ تشيخ الدينة وتعجز عن النمى بل 
وتتمدر الى دور الذبول ٠‏ 

وتقدم لنا الاحصاءات مؤشرات غاية فى الغرابة ٠‏ ففى عام 1848 كانت 
نسبة سكان الدن التى يزيد تعدادها عن ٠٠‏ ٠ر١‏ نسمة الى مجموع السكان 
2٠‏ فقط » تصاعدت فى بطىء شديد لتصل الى ه١3‏ فى عام 18417 , 
ويستمر التصاعد البطىء ايصل الى آر1١//‏ فى عام 1841 ثم يتوقف ٠‏ ويرغم 
أنهمار قيض الاجانب الذي هم عادة من سكان المدن فان النسبة تظل تقريبا 
كما هى حتى عام 1187 ان تبلع /ار17 (1) بما يعنى أن المدن المصرية قد 
شهدت نؤوحا معاكسا نحو الريف هربا من خضوب مصادر الرزق قيها ٠٠‏ 

ويرغم قلة عدد سسكان المدن ( وهى معيار اكيد لضمف الوعاء 

البرجوازى وافتقاده للمكنات التطور. ) فان نسبة قليلة من سكان هذه المدن 
يمكن القول بأنهم ابناء اصلاء للمدينة ٠٠‏ قفى قاهرة 1607 كان هناك 
٠*‏ س١"‏ من سكائها ولدوا فى مديرية أسيوط وحدها + ومعظم سكان مدن 
القناة كانوا من ابناء مديرية قنا (5) الأمر الذى ادى الى افتقاد اصالة الكونات 
الذهنية والفكرية والعيشية لابناء المدن * ٠‏ 


(*) نسبة ألى حضارة البر الابيض التوسط ٠‏ 
14 مم قنطة - غام8 (1) 
- نمه ) #مروكانة هة مدونطودية6 #تتمصدمتاما” ررم 5 
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1 سنا 


وفى مدينة كقاهرة مطلع القرن العشرين يقف الانسان المصرى محامرا 
بين احياء يحتلها الساده القدامى ( الاتراك والاسر ذات الاصل الاقطاعى ) 
واحياء يتمركز فيها الاجانب ويحتلونها عن آخرها ( * ) ٠-٠‏ ولا يبقى له أى. 
موع قدم لا فى أحياء هى أشد الاحياء فقرا واقلها شبها باللدن الحقيقية * 

والاسرة فى المدينة هى فى ناتها تكوين غير منسق ٠٠‏ الأب متعام 
ا( نصف مثقف ) آت من الريف ( أبن لفلاح غنى أى متوسط ) والأم من اصل. 
تركى أى شركمى ( تقتات احتقار اللصريين ) والابناء يقبلون على التعليم املا 
فى مستقبل افضل , والبنات يحتجزن فى المنازل وققا لتعاليم العممسور 
الوسطى ٠٠‏ وهكذا تمتزج اتتماءات متناقضة تحتاج الى مرحلة ناريخية 
حتى تختمر وتمتزج وتثر شيا جديدأ » مستقرا ٠‏ 

أما برجوازية الريف الصغيرة فقد كانت تعيش ماساة قهر مركب 
ر الاحتلال ٠١‏ كبار اكلاك ٠٠‏ المرابين الاجانب ٠0‏ التخلف الشديد للقرية 
المصرية ) * 

٠‏ كل العوامل السابقة وأخرى كثيرة غيرها , كان لابد للها ان تترك 
آثارا سلبية على البرجوازية الصرية عموما والشرائح الصغيرة منها على 
وجه الخصوى ٠٠‏ فوضطها موضع الضعف الدائم » وافتقاد القدرة على 
الثيق الصدى والمتميع + 

وأعود قاكرر أن ذلك كله كان فى مرحلة من أخطر مراحل التكوين ٠٠‏ 
وهى بالشرورة مربحلة تتضاعف فيها انعكاسات اية مؤثرات ٠‏ وتتحول الى 
ما يشبه العوامل الوراثية ٠‏ التى تسرى من جيل الى جيل * 


#0 * 


( * ) وحتى عام 1441 كان الوضع على ما هي عليه الى درجة أن كاتبا 
كمحمد التابعى كتب متهكما قطالب مصر يفتح سقارة لها فى حى قم الثيل 
وهى المى التجارى الرئيس بالقاهرة بامتبان آنه حى اجنبى صرف ٠‏ 


الكلمة الثانية 
هذا البلد العظيم » الغريب المسمى مصر ٠٠١‏ 

سانو 

أى بلد يقوله آيناؤه فى حيه , ويتعذبون يهذا الحب كمصر ٠‏ 

ذلك العملاق المهيب الذى كثيرا ما وقف يتمايل قى مواجهة الرياح ٠0‏ 
يتمايل وكانه سيسقط , لكنه ايدا لم يسقط » أبدا أن يسقط ٠‏ 

موقعه من العالم كموقع كلمة السى فى لغن ؛لكلمات المتقاطعة ٠١‏ لى 
مكان يتلامس معه لا يكتمل الابه , هو الاساس فى الوطن العريى ٠٠‏ رقم انه 
ليس الأول انتسابا للعروبة , وليس الاعرق ايمانا بها ٠‏ وهى القلب قى العالم 
الاسلامى : ازهره أعرق جامعاته وهو ليس اول جامعة , ولا تكبر جامعة ٠١‏ 
لكنه الاعرق ٠‏ والاكثر اصالة » والاعلى كلمة ٠‏ 

وهو على أطراف افريقيا ومع ذلك فهو يبدى وكانه لها حجر الاساس ٠‏ 

ذك العملاق الهيب الذى يفتسسل وجهه بامواج البحر التوسط , 
وتستدقىء اقدامه با مياه الاستوائية الحارة « 

الحجر الصوان الصلد ٠٠‏ الذى لايعرف الشظايا الصغيرة ؛ ولايعترف 
يها ٠٠‏ حجم هائل متماسك لا يعرف التشرزم العرقى أو اللونى » فيه كل 
الالوان دون تمايز اى تنافر ٠‏ 1 

وكالحجر الصوان ايضا تقف الديانات فيه ٠‏ 

المسلمون كتلة واحدة لا تعرف التمذهب , ولعله البك الاسلامى الوحيد 
الذى لا يتفتت فيه الانتماء الاسلامى ؛لى مذاهب متنافرة لى حتى متعددة , 
وكذاك مسيحيوه هم ايضا كتلة وأحدة فى اغليهم ٠‏ 

ذلك الكائن التميز دوما , المسمى مصى تعرضت حدوده للانتهسناك , 
وارضه للاحتلال » اتاة غزاة كثيرون ٠٠‏ دخلوا فى يسر , واستقروا ٠٠‏ 
وظنوا أن الأمرقد استقر بهم فاذا بهم وقد ذابو! ثى ذهبوا * 

والكيان النخاص ٠‏ * يخلق بالطيع نمطا خاصا من السكان ٠‏ 

*«* 

كان سارى عسكر الفرتسيس غاضيا على علمائه * * 

لقد 'تى نابليون الى مصر فى رظل من الباحثين والعلماء ضمن جيش 
قوى احتل البلاد ٠ ٠.‏ ولكنه كان يعتقد باستمرار احتلاله لمر فق اطلق علماؤه 
يدرسون ويفحصون كل شىم * 


ماوواف 

وقد توحوا ٠٠‏ عرسوا الجغرافيا والجيولوجيا والآثار والناخ 
والترية ٠ ٠‏ اكتشفوا حجر رشيد ‏ فكوا رموز اللغة الهيروغليفية ٠١‏ 

اثىء واحد آم يكتشغوه , ولم يستطيعوا أن يفكوا رموزه ٠-‏ الانسان 
المصرى ٠‏ 

وعندما قامت ثورة القاهرة الاولى دهش نابليون للمفاجاة ٠‏ بعينيه راي 
المصريين مسالمين مستسلمين بل وقادرين على المزيد من الاستسلام » باذنيه 
سمع طنين الخنوع ثم قجاة كانت الثورة ٠٠‏ انتقض المصرى غضبا ورقضا + 
الا تحد يعرف لماذا ؟ وادرك نابليون أنه كمحتل اذا لم يعرف لماذا ؟ فاته 
يستحيل أن يعرف متى ! 

وعندما أسكتت مداقعه صوت التمرد » وسار اللصريون مرة ثخرى ‏ 
متوارين يجوار .الجدران » تصور أن الضربة قد اسكتتهم الى الابد ء وعاد مرة 
'خرى يستمقع بطئين الخضوع ٠‏ وقجاة وبلا مقدمات ٠٠‏ ثورة القامرة 
الثانية ٠‏ واشهر سارى عسكر غضبه على علمائه *٠‏ كيف لا يعرفون مفتاح 
شخصية الاتسان المصرى ؟ 5 

وذات يوم كان يقلب صفحات تقرير متضمن فى كتأب « وصف مصى , ٠‏ 

صاحب التقرير هو العالم ه جولوا » الذى زان مدينة رشيد واقام فيها 
زمنا ثم كتب دراسة ممتعة ويالغة ؛لدقة بعنوان ه دراسة موجزة عن هرينة 
رشيد » وفى الدراسة فصل ؟سماه « عن سحرة الثعابين » تحدث فيه عن عدد 
من الصريين لا يستطيعون فقط التعامل مع الثعابين «السامة وانما هم ايضا 
قادرون على اعطاء « العهد » لآخرين قيمنحونهم القدرة على التعامل الآمن 
خبر الفيات * 5 

لم ينخدع « جولوا » بالطقوس ذات الطران الكهنوتى « يوضع قليل من 
الماء قى اناء » ثم يضاف الى الماء #لزيت والسكر ويجاهد السمرة فى تكوين 
شراب من هذا الخليط ويتمتمون اثناء ذلك ببعض الادعياء ويبصقون ف النهاية 
فى الشروب الذى انتهوا من تجهيزه » ويامرون الشخص الذى يطلب « العهد » 
خد لدغات الثعابين والعقارب بان يتجرع هذا امشروب ٠‏ ثم يعلقون فى 
اذنيه ثعمائين كبيرين من اسنانهما ويتركونهما هكذا لمدة ربع ساعة » (1) ٠‏ 

كم يتخدع « جولوا » بلك كله » وتجاوزه نحو القهم الصحيح لبذه 
الظاهرة , ظاهرة قدرة الانسان اللصرى على الامساك بالثعابين السامة دون ان 
يخشى منها » بل لدون أن تجرق على الثيل منه ٠‏ « هم يتجراون على 
هذه الحيوانات لاتهم قد الفرها * لذلك فهم يستطيعون نتيجة لمالتهم تلك ان 
يقربوها بثقة » بل وعن طيب خاطر * وحيث أنهم لم يعودوا يخشوتها فائهم 


)١(‏ علماء الصلة القرنسية ‏ وصف مصى ‏ المجلد القالث ٠‏ ترجمة 
زهير الشسايب 1478 ) مطبعة الجبلاوى القاهرة مص 60 ٠‏ 


عالاواي 
يقتربون منها بنوع من الطمانينة التى لا توحى بانهم ينتوون بها شرا ٠‏ وهذا 
سبب كاف لثلا تسبب لهم هذه الزواحق أى أذى فالحيوانات لا تهاجم الانسان 
آلا اذا عاملها بحذر يوحسى بالشسر ٠‏ فتجسابه عدوانيته بعدوانية من 
اجاتبها » ٠‏ (0) 
توقف سارى عسكر الغرنسيس عند هذه الفقرة من التقرير » ومنها 
اكتشفحقيقة الانسان المصرى ومعدنه ٠‏ يالف خصمه ثم يمد يده بهدوء وثقة 


حتى الى عنق الاقعى السامة ٠‏ 
* #8 # 
هذه الارض وذلك الاتسسسان ٠٠‏ كيف يتعاملان مع الافكان 
والايديولوجيات ٠*١‏ 
كل فكر يأتى لينال صبغة جديدة , يجرى استيعابه , وتمثله , ثم افرازه 
من جديد * 


حتى الأديان اتخذت فى مُصى سمتا خاصا ٠‏ واكتسبت مذاقا خاصا + 
المسلمون فى محر قيرهم فى أى مكان آخر ؛ وكذلك الاقباط ٠‏ 

كم غزاة اتو! ٠‏ وحضارات ٠‏ وثقاقات , ولغات كلها تركت اثرا لكنها 
الم تهيمن وكلها أنعكست تحت 'ضوء الشمس الشمس المصرية فى ظلال جديدة , 
وربما مختلفة * 
من هم هؤلاء اللصريون ؟ 

فراعنة بالتاريّخ » عرب بالانتماء » افارقة با! نرافيا ٠‏ مسلمون بالقدين 
ومن هذا الخليط كله تتكون عقلية غريبة قادرة على الاستيعابٌ وآ لكتبا 
أيضا ‏ وهذا هو الاهم - قادرة على أن تضفى ظلها الوإأرف ٠‏ ومبتزيتها الدفينة 
علئ كل فكر جديد + 

' الأرض خصية , شديد: الخصوبة ٠‏ ها من فكرة جيدة ألا وتنيت 

وتورق ٠١‏ وتعطى ازهارا وثمارا , لكن النبت جديد » مصرى الذاق ٠‏ مختلف 
عن كل ما عداه » فلمصر دوما مذاقها الخاص ٠‏ 1 

هكذا كان الامر بالنسبة لكل الحضسارات التى تواكبت على مدى 
اقرون * 

السومرية » الآشورية , الغينيقية ؛ ؛ الهيلينية", الرومانية ؛ الفارسية , 
الاسلامية , العشانية , المتوسطية » العربية ‏ الافريقية ‏ كلها غرِس كبقرة 
.واقدة قاذا ها تنبت تبتا مصريا. + 

وهكذا كان الامر بالنسية للايديولؤجيات الحديثة كلها اتت , تراكيت 
الواحده بعد الاخرى و تزاحنت الواحده مع الاخرى , لكنها فى كل الاحوال 
كانت مصرية المذلق  ٠‏ 
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وات 

وفى دراستنا هذه سوف نكتشف شيئا مُثيرا ٠‏ 

' ففى الثلاثينات ترددت حبيحة الفاشية والنازية فى مصر ٠٠‏ 

« نحن قاشيون ١‏ » 

هكذا أعلن البعض ٠-‏ لكنهم فى نفس الوقت كانوا يقولون ويؤمنون 
ه مص فوق |) وهكذا ويرغم الولاء التظرى للفاشية تجد شعاران 
يتجابهان » ويتناقضان « امانيا فوق الجميع »أم «مصر فوق الجميع » ! ونجد 
أن الانيا لم تكن منارا نظريا , وانما مهرد عدى لاعداء البلاد ٠٠‏ ورفض 
الديمقراطية يجرى ظمسه من خلال توجسات معادية لما هى قائم , لكنهم 
يرفضونها بمنهج سلبى » وليس ايجابى ٠‏ 
ويهكذا نكتشف ان الواقع المصسرى المعقد زاد مسبالة الانتماء النظرى 
والولاء العقائدى تعقيدا على تعقيد ٠‏ فليس بامكان مصرى ايا كان:أن يهتف لهتلر 
اى لأنانيا ٠٠‏ وهكذا على. عكس الفاشست الاوربيين ( غير الالمان.) الذين 
استهنوا كرامتهم الوطنية بل واتسانيتهم نباها « آكاتيا قوق الجميع » نجد 
دبعاة القاشية المصريين يرفضون ذلك فيصبمون فاشست من منازلهم ٠‏ 

الكن الآمور اكثر تعقيدا من ذلك بكثيو * 

قالبرجوازى الصغير يطائعنا فى كل يوم يموقف جديد ٠‏ ومع كل تغير 
فى الظروف تجده بغير ثيابه وجلده معا , ويحاول فى كل مرة ان يجد مبررات 
كلامية » لموقفه ٠‏ فتصيح الكلمات بلا مدلول » وعندما نضتعها تحت مجهر 
البحث التاريخى تكتشف زيقها ٠‏ 

ويبدى الزيف مبارخ الوضموح عنسا يقمل: النظور التاريخى فمله , 
ويتجاوز البحث 'الفواصل التاريغية التى يتصور البرجوازى (الصغير انها قد 
تطوى المواقف السابقة وتنسيها لأناس فيقفز من موقف الى .آخر معتمدا على 
اجتمالات نسيان القاس أواقفه السابقة , وعلى ضعف الذاكرة السامة ٠٠‏ 


ولان التاريخ هن مخزن الذاكرة للمجتمع فان الاساة الحقيقية اتن 
البرجوازى الصغير فى بلد كمسر تكمن فى مجابهته للتاريخ ٠‏ 

وتوضيع المواقف الى جوان بعضها البعض ٠٠‏ ا فى مواحدة بعضها 
البعض ٠‏ 
فتسقط الاقنعة ٠٠‏ كل الأقنعة ٠‏ 1 
ويقف البرجوازى الصقير عاريا ٠١‏ امام ممكمة التاريخ ٠‏ 


#*»## 


الكلمة الثالثة 
هل تمسك معى بالزئبق ؟ 


هل يمكن ١ 6٠٠‏ 
الامساك بالزتبق شىء صعب » لكنه ضرورة فى دراسةكهذه » فالبرجوازى 
الصغير فى بلد كممر هو بالفعمسل كالزئيق فى تصرفاته » غير مستقر فق 
موأقفه , يقول بلاتنفيذ » ولا ينغق ما يقول ٠‏ 
وهو فى بلد كمصى تزداد زثيقيته ٠‏ وييدى عندبا تتامله على المدى 
التاربخى للمدث قافزا نين مواقف متناقضة . رأقصا على حيال مختلفة , 
يتصور من فرط اعجابه ينفسه ٠‏ أنه يتلاعب بالجميع ٠‏ بيننا هو فى ولقع 
الامر ليس سوى العوبة قى أيدى من يحاول التلاعب مهم ٠‏ فالواقع اقوى منه , 
والاطار العام لايتيح له , بل ولايستسيغ منه سوى هذا :لوقف ٠‏ 
والآن ٠٠‏ تعال معى يا عزيزى القارىء ٠‏ لنمسك معا بالزثبق ! 
1 ا 
© « ألى رمز الجيل الجديد : وطليعة المجد ٠٠‏ :الى الجالس على عرش 
القراعنه والعرب ٠٠‏ الى الملك المحبوب فاروق الأول , أهدى هذه 
السطور لتكون رمزا لولائى واخلاصى حتى نهاية العم ء (1) ٠‏ 
صاحب هذا الاهداء هو احمد حسين وليس أحدا غيره ٠٠‏ ! واين 1 
قى صدر كتابه المرموق الذى ضاهى بى « كفاحى » هتلر ٠١‏ وأعبماء 
د ايمائى » ٠‏ 
وحنيما أوشك العرش أن يتهاز على راس صاحبه ثبى أحمد حسبين 
تعهده بالولاء والاخلاص «حتى نهاية اللعمرء ١ ٠‏ 
© « مهيا نحطم القيود: والاغلال , اما هؤلاء الذين سيعترضون الطريق » 
فاكويل لهم الف مرة ومرة , والله لنمطمنهم كما نحطم الزجاج الهش 
وكمزقن اشلاءهم ‏ ونذريه أرماد! فى الهواء » قما نقبل بعد اليوم 
خبلاتا قى بديهيات اهنا المكم اللماضر:بدستوره , ويزكاله 
يصلح اساسا لرقى شعب يريد التجد » وأن عساسة الجيل القذيم 
باجمعهم لم تعد فيهم الروح والوطنية اللازمة لمسايرة آمال الآمة ٠*١‏ 
أن للكائد نكاد ولكن هيهات إن تدرك الزلحفين الى الامام شفقه , 
هيهات أن تحسب حياة افراد بل مليون من ابناء هذه الامة فى جائب 


(9) احمد حسين - ايمائى - الطلبعة الاولى ٠‏ مطبعة الرهائب ( القاهزة 
كلاع ص8 و م ا ا 


يوت 
أن يحيى الباقون حياة كريمة ٠‏ فلتمتلىء الطارقات بالجثث ٠‏ وليصا 
من طلائع الجيش من يصل فليس بشىء أن نفسل غاياتنا بالدماء وار 
انطهر ضمير الامة بريق عظيم من الاجسياد ٠‏ أجل ليس بشثى. 
مطلقا (9) * 7 
وصاحب .هذه الكلمات الوحشية هو ايضا أحمد حسين * وهى فى نفمر 
العدد من مجلة « مصر الفتاة » يوجه التحية والتمجيد الى كودريائو زعي 
القاشست الرومانيين قائلا « انه يسوج هامته باكليلك صنعه من ثلاث جماج. 
52007 
( مشيرا الى قيام الزعيم الفاشسنى الرومانى بقتل ثلاثة من خصوم' 
"السياسيين علانية بمسدسه ) ٠‏ (؟) 
ويرغم هذه الكلمات الشحونة بالعنف نجد أحمد حسين يقف مترافعا 
امام المحكمة ليقول « -العنف لا يحل قضية » (1) ونجده يقول أيضا «.ان 
غاندى هى امثل الاعلى فى العصى الحديث الذى اسقطاع عن طريق عدم العنف 
والحب والتسمع أن يتجع اعظم نجاح » (4) * 
وهكذا ببساطة يؤيد احمد حسين العنف ويرصوا لله ثم يهساجمه 
ويعلن رفضه ٠١‏ ! 
© «الشورة ٠٠‏ الشورة » عنوان مقال كتبه أحمد حسبين يقول فيه 
« الشورة آتية لا ريب فيها » وموعرنا نوفمبر أي ديمسمبر حين تفئح 
الجامعات ويغود الطللاب وتتكتل هذه الجموع الممثلة للشعب » جيوش 
من الطلبة هم الذين سيشعلون نيران الثورة كما امعلوها دائما 
فى كل تاريخ مص » (0) ٠‏ 0 
٠ ©‏ نحن الاغنياء » عنوان مقال آخريزكد فيه ان الشعبسيقول ما هو 
اكش من ذلك , يقول اقتلوا الخونة.اعداء .الشعب »+ بوعلى الاغنياء 


(1) عضي الفتاة 1154/11/4 + 

() مرافعة النيابة العامة .فى قضية الجناية رقم 147 لسنة ١401‏ عسكرية 
عليا امتهم فيها أحمد حسين وآخرون ‏ تقرير مكتوب بالآلة الكاتبة ومطبوع بالرثيى 
و 

(5) مرافعة تحمد حمسين الممامى فى قضية اغتيال المرحوم محمود فهمى 
للنقرلثى ( الجئلية السكرية رقم */1446 ) مطبعة متير الشضرق (1545 ) 
من 20 

(6) لحمد حسين ‏ قضية التمريض علي حسريق القشاهرة ب الطبعة 
العالية ( القاهرة 41ذا ) عن 740 ٠‏ 

(0 مصي الفتاة 3401/1١/97‏ 


الا 
أن يختاروا ٠‏ فاذ! اختاروا أن يناوؤ! الشعب فلن تهدم بيوتهم 
فحسب ء بل سيقتلون تقتيلاء ٠ )١(‏ 
الكن الرجل نفسه يقف أمام المحقق بعد بضعة أشهر فقط ليقول كلاما 
آخر ٠٠‏ احمد حسين يقول امام المحقق « اخترت أن اكون اللمذر والنذر من 
سوم :العواقب , فمثلى لا يكون محرضا يل هو كالطبيب الرحيم ٠٠‏ ففيس هناك 
خاطر فى ذهنى بالتحريض على الثورة لاننى باعتبارى اشتراكيا قانا عدى 
الثورة ٠‏ فالثورة من لزوميات الشيوعية , أما الاشتراكى فهو يؤمن بالتطور 
والاصلاح عن طريق الوسائل الدستورية ولقد أسمينا حزينا الحزب الاشتراكى 
الديمقراطى توكيدا لهذا المعنى الاخير » (5) ٠‏ 
وتتوقف معا يا عزيزى الفارىء لنتساءل ٠‏ اذا أخذنا الكلمات ماخن 
الجد فهل كان أحمد حسين مع العنف ١م‏ ضده ؟ وهل كان ضد الثورة ام معها ؟ 
ثم نمضى الى نماذج اخرى ٠٠‏ محاولين الامساك بالزئيق ٠‏ 
© ويهتف أحمد حسين فى فخار « نمن فاشيون » هكذا يؤكد اكثر من 
مرة ٠‏ ويقول ه أننا سوف تثب جدارتت. بالغسير ببلادنا فى الطريق 
الذى سلكه من قبل هتلر وموسولينى » (05 ٠‏ 
ويقول « أن القكرة التى أوحت إلى موسولينى. بالقميص الاسود 
فى ايطاليا , والتى أوحت الى هتلر أن يبتكر القميص البنى فى 
المانيا هى القى أوحت الينا ان نفعل مثلما فعلوا » (64) ٠‏ 
وهو يمجد نالغاشية بل يقدسها قائلا ه الفاضية فيها كثير من الاسلام (5) 
وعندما تهزم الفاشية ٠٠‏ يكون من الضرورى أن تتغير فلواقف وهكذا 
يقول احمد حسين ‏ لقد أعجب أقوام فى يوم من الايام. ‏ ولم أكن منهم والحمد 
لله بهظر ٠٠‏ ولقد سار هتلر سيره لا يؤمن فيها يغير القوة فسرعان ما جام 
أليوم الذى تحطمت فيه المانيا وجثت على اقدامها » وسارت الجيوش الانجليزية 
والروسسية على جثث هر ورفاقه » وحوكم جورنج واممحابه كنجرمين 
لخساء » (0 ٠‏ 


3 (1) مص الفتاة 1901/11/11. 

(1) أحمد حسين - قضية التمريض على حريق القافرة - اليجع 
السليق صن 940 ٠‏ 

+ 1974/4/4 مص الفتاة‎ )١( 

() احمد حسين ‏ أيماني المرجع السايق ص ٠/64‏ 

(0) مصر القتاة/1554/11/91 ٠‏ 

(1). مرافمة أحمد حسين المصامى فى قضية اغتيال. النقراهى - المرجع 
السايق ب صن 86 ٠‏ 


كلاد 
خهل يمكن الاجاية على السؤال عما انا كان احدد حسين مع 'الذاشسية 
ثم خسدها ؟ نعم يمكن الاجابة ٠‏ أقد كان معها عنهما ارتفعت “علامها. , وتتكر 
الها عنمما هزمت ٠‏ 
وحول مسالة تدميى الحانات تناقضت الاقوال ايضا ٠‏ 
© « لن ننتظر التاييد من القوانين القائسة فهى قوانين تحرض على 
الفسق والدعارة وتروج الخمور ٠‏ ولذلك يجب أن نغنمد على؟نفسنا 
وعلى قوتنا » وأنا أدعو آبناء ممى الغتاة فى داخلية البلاد أن ينذرو! 
أصحاب الخمارات بان يغادروها ويغلقوا ابوابها » فاذا لم يقعلوا 
ففد وجب على أهل المدينة أن يغلقوها بالقرة ٠‏ قولوا دائما أن 
أحمد حسين هر الذى حرضنا على ذلك , فلاكن انا المحرض الاول 
:. والاخير » ٠ )١(‏ 
لكنه يعود قيصف هذا العمل فى عام 1145 بأنه « لم يزد فى حقيقته 
عن اراقة بعض زجاجات,الخمر» (5) ٠‏ 
ثم يعود مرة لخرى فى 1901 ألى لعبة تدمير الحانات ٠‏ 
كذلك كان الموقف من حزب الوقل ٠‏ 
.© « تبخصت العقية فلتى تعترض سير الايمان الجديد فى الوفد » فهذه 
الزعامة للقدسسة التى قرضها النحاس باثشما على الامة , وهذه 
الرقبة فى القضناء على الروح الجديدة التى بعثتمن مص الفتاة ٠٠‏ 
كل ذلك كد يذا للى اعتيار الوفد خم متا الاول ٠‏ وضرورة فلحمل. 
على صسراحه والتغلب عليه واراحة البلاد عن كابوسه » (7) * 
ويقول ايضا « لابد.من اتقلاب يكتسح هذه الحشرات التى يسموتها وقدا 
أى نحاسا أو مكرما أى يرئاتا » (4) + 0 
وكان ذلك فى غام 191 » فانا به يعود فى 1157 ليقول «٠‏ أقد تضدافرت. 
الحواذث والتجارب على اثيات .هذه الحقيقة أن الديمقراطية الممادقة اصلح 
نظام يناسب مصى فآمنا بهذه -الحقيقة واعتقدناها. ويادرتا على الفون باعلان 
ورسم سياستنا على اساسها ولقد كان طبيعيا أن يجعلنا هذا التحول نقف فى 
صف الوفد الذى دافع حتى الآن عن الدستور والذى يمثل الاغلبية فى هذه 
اليلد » (ه) ٠‏ 


(1) عم النتاةب 2954/11/11 + 

(؟) مراقعة أحسد حسين المامى فى قضية أغتهال النقراقى ‏ الرجع 
السايق ب ص 58 + 

() مصي القتساة ‏ 1974/1/57 عقال لاحمد حسين « من أجل الله 
ومن أجل الله » * 

(4) تقسدير اتهسام النيابه فى قضية الجناية رقم 418 السيدة زينب 
العام 1334 + 

(0) مصي الفتاة ‏ 1141/11/11 مقال لاحمد حسين د نحو للد » ٠‏ 


لاا ل 
لكنه يعود فيقول ٠‏ 
أن الديمقراطية والمرية السياسية هى السى الحقيقى لقوة الشعوب ٠‏ 
ومن هنا فقدا كان حق النماس فى حكم البلاد باحتباره زعيم الاغلبية الساحقة 
هو حبق طبيعى ٠‏ والحق لايتحول الى ياطل » ٠ )١(‏ 


وأيضما 2 : 
« أن. سهادة القانون وسلطانه واحكام الدسقور وممارسة الديمقراطية 
لمم تتغلف لحظة واحدة خلال حكم الوفد» (5) ٠‏ 


ثم هناك كلمة الخرى ٠١‏ 
« هل ستظلون ايها السادة الوزراء , هل ستظل يا مضطقى النماس 
تعيش فى الهانك والرنك والافراخ والزينات ٠‏ وهل ستظل خفلات الغناء والهناء 
تشتف الآدذان ٠٠‏ لى استمرت الحكومة اسبوعا واحدا على أسلؤبهاالذى سارت 
عليه حتى الآن » قان الانفجار سيتم ضد الحكومة نفسها وينسفها نسقا ٠‏ هل 
تسمعنى الحكومة ٠‏ انى أقول امسيوعا واحدا ٠‏ لا اقول شهرا او شهرين 
ولكننى أقول اسبوع واحدا أو سيعة ايام (5) + و 
ويعد ٠٠‏ فهل للكلمات اى معتى ٠‏ ٠.أى‏ مذاق ؟ 
والمواقف كالكلمات + يلا منطق وريما تخفى ما هو أسوا من اللامنطق ٠١‏ 
ولتاخذ بعض البعينات من اكوام المواقف المتناقضة ٠‏ 
© « كافورى الراسمالى يفصل العمال » عنوان مقال عنيف تشن فيه 
جريدة أحمد حسين على الليونير الراسمالى حترى كافورئي وتصقه 
فيه بانه ه من ابشمع الامثلة للراسعالية البشسعة والامسستفلال 
الراسمالى » (8) ٠‏ 
كان ذلك يوم 29 نوقمبر 1151 , وفى يوم 19 ديبمير 1191 سجل في 
دفاتر حسسابات جريدة الاشتراكى توريد ميلغ 76١‏ جنيه على أنه تبرع من 
ه 40 + كما أثبت فى نفس اليوم صرف مبلغ 6٠‏ جنيه على أنه عمولة 
تبرع هء ك٠‏ 
ويتكشف الغموض فى تحقيقات النيابة التى فحصت دفاتر الصزب بعد 
حريق القابعرة ونقرا فيها ما يلى بالخص ٠‏ 
« وبمتاقشة اسماعيل عامر مدير الجريدة ذكر أن ه ٠‏ ك هما الحرفان 


(1) الجمهورية 1110/8/17 مقال لاحمد حسين يعنوان « هه شهابتى للتايخ 
عن مصطقى الخماس» ٠‏ 
٠‏ () الجمهورية -4/5/ ه111 7 
(5) مسر القتاة 1101/15/1 ٠‏ مقال لاحمد حسين ٠‏ وإمرذا الحافظ ان يقاوم 
الى امام * 
() الشعب الجديد 1101/11/55 ٠‏ 


300-37 
الاولان من امسم حضرة هنرى كافورئ ٠‏ وذكر عن ظروف تيرعه يهذا المبلغ 
أنه لى الاستان اسماعيل عامر اتصل بحضرة هنرى كافورى لما كانت تعانيه 
الجريدة من ضائقه ماليه فلمس منه روحا طبيه واتجاها اشتراكيا ٠‏ قطلب 
منه أن يتبرع للجريدة فكان عند حسمن ظنه ٠‏ ويمسؤاله عن ميلغ الخمسين 
جنيها ٠٠‏ ذكر آنه اقتطع هذا المبلخ عمولة لتفسه مقابل حصوله للجريدة على 
حلى هذا التبرع ٠‏ وقد ذكر أن الاسقاذ أحمد حسين كان يعلم بأمرهذا التبرع 
ولم يعتيض عليه » )١(‏ * 

وموقف آخسر - 

© « مجرد وعدى للشحب كل من يدخل سينم ريفولى ».(5؟) * 
و « خائن حقيب كل من يدخل سينما ريفولى ٠‏ سسافل دنيىء كل من 
يدخل سينما ريفولى » (؟) ٠‏ 

وتبين من فحص حسايات الحزب الاشتراكى أن بعض المبالغ قد رصدت 
فى دفتر يومية كان يمس كه زكريا حنفى على أنها أجور تأكمى من سسيتما 
ريفولى إلى دار المزب » وقد ذكر زكريا حتفى افندى فى التحقيق أنه كان 
يدفع أجور انتقالات أفراد الكتائب الى سينما ريقولى. من اموال المزب 
لان الحزب هو الذى كلف هؤلاء بالانتقال الى سينما ريفولى » (4) وكان الحزب 
يحاصى كل يوم دار سينما ريفولى بمجموعات من شبايه لمنع دخول المواطنين 
أليها بحجة انها مملوكة للانجليز ٠‏ 

لكن أحمد حسين لا يلبث أن يقدم تفسيرا آخر لهذا الموقف ٠.فه‏ يعترف 
بسراحة غريبة فى محضى تحقيق النيابة « انه.قام بهذه الحملة استجاجة لباعث 
خاص بناء على طلب أحد اصحابها الصريين حتى يهبط أيرادها فيتمكن الشريك 
المصرى من استخلامنها من شركائه الانجليز بشروط ملائمة » (ه) ٠‏ 

ولاتعليق 1 

والآن هل تستطيع الامساك بالزئيق - 

انه موضوع هذه الدراسة وهو التحدى الذى نحاول التحامه ٠١‏ مما .٠‏ 


(1) مرافعة التيابة فى قضية الجناية رقم 141 لسنة 1401 عسكرية عليا ( للرجع 
السايق ) ص 143 ٠‏ 

(5) عصى الفتاة 1561/19/11 + 

(؟) الشعب الجديد 1501/11/50 + 

(4) مراقعة التيابة العامة فى قضية الجناية رقم 1617 لسنة 1407 عسكرية عليا 
المرجع السليق ص 101 + 

(ه) محضى تحقيق النيابة فى القضية 167 لسنة 11917 + عسكرية هليا ‏ تعليق 
الامستاذ أحمد حسين صن 144 جزء سادس ملف ١‏ عن 001 ٠‏ 


1 
ثلاث خطوات ٠٠‏ ثم الحزب 
جماعة الشباب الحر اتصار 
المعاهدة ‏ الصرخه - 


مشروع القرش ثم ٠٠‏ عصر 
الفساة ٠‏ 


جماعة الشباب الحر انصار المعاهدة 


53-5 

فى كثير من الاحيان تصبح عملية الدراسة التاريخية بمثا فى تسيج 
الحبياة السياسية المتشابك عن اتجاهات الخيوط ومعأورحركتها ٠‏ 

لكن الباحث قد يفاجىء بخيوط تتجه مباشرة من يد تمسنك وتحركها ٠‏ 

واصدار حكم كهذا فى بداية دراسة كيذه قد يبدو امرا مخيفا بالنسبة 
الباحث يريد أن يتمهل فى اصدار الاحكام ٠‏ بل لعله يفضل أن يتحرج من 
اصدأن احكام كهذه - 

لكن ما حيئة الباحث اذا جابهه اعتراف من صاحب الشان نفسه ٠‏ 

يقول أحمد حسين فى كتابه « ايماني » - 

« فلم اكد أحصل على اليكالوريا حتى كانت وزارة محمد باشاأ محمود 
فى الحكم ».وكان محمد ياشا محمود قد عاد الى مصى بمعاهدة تفضل جميع 
المعاهدات السابقة عليها ٠٠‏ ولذلك فلم اتردد عندما عرض على بعض المتصلين 
بمحمد باشا محمود أن أعمل لمناسرة المعاهدة والدعوة لقبولها , على ان 
يشرع محمد باشا محمود اذا ما قدر للمعاهده النجاح فى تنفيذ برنامج مصر 
الفتاة » وقد الفتا لهذا الفرض جمعية صغيرة اطلقنا عليهسا اسم جماعة 
الشسباب الجر » ٠ )١(‏ 

.وبدهشةتامة يمسك الباحث بهذا الاعتراف ٠٠‏ ويتصاءل ٠‏ 

'آية علاقة هذه التى يمكن أن تنشة بين طالب البكالوريا ورئيس وزراء 

أقطاعى متجير ٠‏ يصف نقسه فى زهو وتعال ياته صاحب 
« القبضة القوية, ؟ 
آى برنامج يمكن:ان يتعهمد محمد باشسا محمود لطالب البكالوريا 


آئ « مصير فتاه » ٠٠‏ التى يقول أحمد حسين أن تنفيذ برنامجها كان 
موضع الصفقة ٠٠‏ فمصر الفتاة لم تكن قد وجدت بعد ولا حتى فى 
ذهن صاحبها كما يروى هو نقسه فى مذكراته ٠5‏ 
وعلى'آية حال ٠٠‏ فان بداية ما تفرض نفسها على هذه الدراصسة ٠١‏ 
هى تلك العلاقة بين احمد حسين طالب اللبكائوريا ومحمد باشأ محمود رئيس 
الوزراء الاقطاعى ولو كان الامر مجرد « حدث » واحد ما تحتم على الباحث 
أن يتوقف عنده طويلا ٠٠‏ لكن الخيط يمتد عبر التمنيج كله متخذا نفس . 
المسان ٠+‏ تتقير الاسماء ولواقع ٠٠‏ ويبقى المسار وأحدا تقريبا ٠‏ 
لكننا بذلك تمسق الاحداث ونجتاز صفمات كتاب ثم يكتب يعد ١‏ 
فلماذ! ل نبدا القصة من أولها ٠‏ 
مجسنت 
(1) أحمد حسين ‏ ايمائى ‏ الطبعة الاولى  ) 1911( ٠‏ الناشي أحمد الشيمى ب 
من 775 * وايش الطبعة الثانية (1141 ) مطبعة الرغائب ٠‏ من 41 ٠‏ 


ع لوانت 

وآسفين ٠٠‏ فكن مرغمين نضطلر اضطرارا ان نبدا الدراسة بالاجابة 
على سؤال هام ٠٠‏ من هو محمد محمود باشا ؟ ٠‏ أملا فى أن نجد الاجابة 
عدن ههو أحمد حسين ؟ 

عندمة تولى محمد باشا محمود رئاسة الوزارة كواحد من ممظى إحزاب 
الاقلية » كان يدرك جيدا أن مجرد توليه رئاسة الوزارة هى غيل غير 
دستورى .. وآن اى انتخابات لن تأتى نتيجتها الا بأفلبية ساحقة للوفد .. 
« فكان أول عمل لوزارة محمد محمود باشا هو تاجيل البرئان شهرا لتتيع 
النئسها فرصة التفكير فى خطتها للمستقبل . وف تلك الاثثاء إدلى النحاس 
باشا بحديث لمراسل الديلى تلغراف تقال فيه « ان رجلا كمحمد محمود باشما 
الم يكن ليجرؤ على عمل كهذا دون أن يعتيد على مساعدة البريطاتيين 
وتغاضيهم على الاقل .. ان السياسة البريطائية مسئولة راسا عن هذا 
الامتداء الصارخ على نظامنا الدستورى وعلى حرياتنا » (9) . 

ومن تعطيل البرلمان شهرا الى تعطيله ثلاث سنواتٍ م 

وقد برر محمد حسين هيكل باشا ( قطب الاحرار الدستوريين حزب 
محمد محمود باشا ) هذه الخطوة قائلا انها تشبتيل على صراحه محموده لان 
الوزارة « لا تدهى أنها صاحبة الكثرة فى الانتخابات وهى لا تريد. استفقاء 
الشعب » والشعب فى رأيها مضلل لا يمكنه أن يحكم على الاشسياء حكيا 
سليما » بل هى تريد أن تضطلع بالمسئولية وآن تحفظا إلنظام: والامن وآن. 
تسير فى شئون الحكم سيره مدل واصلاح © (7) آما محيد محمود قفسه نقد 
مرح لجريدة « الجورنال دى ايتاليا » بأنه 8 سوف يتذرع بالدكتاتورية 
الناقعة التى, هى خير علاج للقوفى التى خيمت على اليلاذ ؛ ©) , 

ودارت ماكينة 3 الدكتاتورية النافعة © فاصدرت الحكومة لوامرها 
للموظفسين بعدم الاشتفال بالسيابة ٠‏ ووسبعت مبلطات اللديرين 
والحافظين وحكمداري النوليس وابلغوا آثهم غير مسئولين .عت اإعمالهم ال 
أمام الحكومة وحدها . وحيل بين إلطلبة والسياسة » آما المجاءون فقد 
أصدرت 'الحكومة قانونا جديدا لتأدييهم » (0) : 2 


(1) احمد شفيق ياشا ٠‏ حوليات مصر السياسية ‏ الحرلية للقامسة 1984 ل 
مطبعة حوليات مم السياسية ‏ ( 1555 ) ص الله ٠‏ 4 

(1) د محمد حسين هيكل ‏ مذكرات فى السياسة - الطلبعة 
مكتية االنيضية لديا اله مادام بى المنياسة للصرية ج ١‏ - المليعة الاولني 

(4) اليد القوية ‏ خطب واحاديث حضرة صاحب الدولة محمد محدود باشا مثة 
استدت اليه رياسة الوزارة ٠‏ مطبعة الاسكنهرية ( 1514 ) صن 0371 

(5) ليجع السابق «من 5 ٠‏ 


امد 

وامعانا فى تحقيق « الدكتاتورية النائعة » اعادت الحكومة: العبل 
بقانون: المطبوعات القديم الصادر فى عام 1441 والذى يعطى للحكومة الحق 
فى تعطيل الصحف والغائها اداريا ٠‏ « وألغت تراخيص ماثة صحيفة © 
وانذرت عدة صحف معارضة ثم عطلت البلاغ وروزا اليوسف اربعة أشهر » 
وعطلت جريدة وادى النيل تعطيلا نهقيا وحتى جريدة الاهرام انذرت وكذلك 
جريدة لابترى الفرئسية . واخيرا صدر قرار بتعطيل كوكب الشرق والوطن 
والافكار وروزا اليوسف تعطيلا نهائيا ٠.‏ ثم صدر قانون رقم 1 لنسنة 1115 
يتشديد أحكام قانون الاجتمامات » واستخديت أساليب الشرب والحيس 
والايذاء فى قمع حركات المقاومة » (61 . 

ولم يقف الأمر عند هذا الحد ٠٠‏ بل لقد امعنت ٠‏ القبضة القوية » فى 
تحديها نكل عرف وقانون وعندما تجمع اعضاء مجلس التواب ( المعطل ) من 
الوفديين فى موكب قرر أن يشق طريقه الى القصى اللكى معريا عن احتجاجه 
على ايقاف الحياة النيابية ٠٠‏ صدرت الأوامر للبوليس بضرب النواب وتفريقهم 
بالقوة ٠‏ ٠.ويجد‏ محمد حسين هيكل الجراة كى يورد هذه الواقعة فى مذكراته 
ويعلق, عليها قى سرور قائلا ان البوليس قد ضرب التواب « عندما لم يذعنوا 
لامره لهم بالتفرق , وانه ضرب ايضا النظارة الذين ذهبوا ليمتعوا اعينهم بهذا 
الشيد > 00 + 

هذا هو الرجل الذى امسك باول خيط ٠١‏ والذى تحرك القيط فى يده 
وإِصالحه اول ما تحرك ٠٠“‏ 

فكيف كان ذلك ؟ 

« فى شهر أغسطس 1115 عاد رئيس الوزراء معمد محمود باشا الى 
مسر من ثندن وفى جعبته مشروع المعاهدة الذى توصل اليه مع السستر 
أهقدرسون ٠٠‏ وكان تقدير محمد محمود لموقف الوقد من المقترحات يقوم على 
احد' احتمالين ٠‏ الاول ان يرفض المقترحات كمأ رفض من قبل مشروع ثروت - 
.تشمبرلين ٠‏ وكان من المتوقع حينئذ أن تتوتر العلاقات بين الوفد وحكومة العمال 
اللإريطانية , وتستمر تجربة محمد محمود اللادستورية الى عداها ٠٠‏ أما 
الاحتمال الثاني فهو ان يوافق على القترحات ٠٠‏ فتفوز بثقة الشعب » (8) * 

ووفض الوفد الوقوع فى المصيدة , وصسمم الثحاس على عدم ابداء راية 


() عبد الرحمن الرافعي ‏ فى اعقاب الثورة ه ؟ ‏ مكتبة النيضة للممرية 
1444 )صطاء 

9) د* محمد حسين هيكل ‏ مرجع السابق ‏ عن 144 < 

(4) د» عبد العظيم محمد رمقان ‏ تطور الحركة الوطنية قى مصر من 1977 الى 
ح 7 الوطن العربى بيروت ( ٠‏ ت) ص 117 * 


ا ل 

قى مشروع المعاهرة « الا تحت قبة البرلمان المنتخب انتخغابا صحيحا , لان 
مناقشهة هذه المقترحات فى ظل االديكتاتورية نقمة وفتنة ٠‏ وفى ظل الدستور نور 
ورحمة وعصمة, (4) ٠‏ 

ووجد محمد محمود ثقنية محاصر! ٠٠‏ 
الانجليز يؤكدون له بوضوح أصرارهم على ان يتم الاتفاق مع حكومة 
نيابية + ٠‏ بل لعلهم تعمدوا الاستخفاف يقبضته الحديدية عندما أعلن الكومندوز 
كفويرثى سكرتير لجنة ؛السالة المسرية فى مجلس العموم البريطانى « اننا 
مسئولون عن الديكتاتورية التى فى مصر , لاتها لا تعتمد إلا على قواتنا » ٠‏ 

والقصر يشر بالمازق, الذى تقود اليه حماقات محمد محمود * 

- والوفد يمثل الاغلبية ويرفض مبدا النقاش مع الدكقاقور ٠١‏ 

وقد حاول محمد محمود أن يتملق الوقد » وان يدعوه الى الوحده 
الوطنية « حتى تعود وحدة الامة رائعة كما تجلت اول مرة » )٠١(‏ على 
حباقوله * ل 

وياتى رد النحاس باشا على هذه الدعوة صاغقا كعادته فيقول فى 
خطابه فى يوم ذكرى سعد « يتغنى محمد محمود باشا اليوم بعبارات التضافر 
والتلويح بغصن الزيتون لاعادة الاثتلاف ٠‏ فيالها من دعوة جريئة يوجهها الى 
الامة واغفاره لاتزال ناشبه فى عنقها ء ويده لا تزال تقطن من دماء 
حرياتها» 009 + 

وهكذا بدا البحث عن أى مسوت يتجاس بتمدى الارادة الشعبية 

ولحل عمق الازق يوضح السبب فى اللجوم الى طائب البكالوريا » فلم 
يكن هناك اى بديل أفضل ٠‏ 


* ع« 5 

وهكذا بدا البحث عد أى حموت يتجاسى بتحدى الاراده الشعبية 
الكاسحة التى رفضت الديكناتور الصغير ورقضت ممارساته وتحديه للدستور 
ولارادة الجماهير ٠.٠‏ 

فقام حسن صبحى وهو احد المقربين لمحمد محمود بالاتصال يشاب حصمل 
التوه على البكالوري! » وكان الشاب يتقجر طموحا لكى يلعب ١ى‏ دور قعرض 
عليه أن يلعب دور المثامر للمعاهدة ولحكم محمد محمود ولم يتردد أحمد 
حسين وبسرعة تشكلت مجموعة ضئيلة من الشبان تولى رئاستها شاب كبر سنا 


() البلاغ 4/54ر 1515 + 

٠ 5668 ج ؛ اص‎ ٠ دء عبد العظيم رمضان  المرجع السايق‎ )٠١( 
7397 ص‎ ٠ أحمد شفيق باشا . المرجع السابق الحولية السادسة‎ )11( 
1535/5/1 الاهرام‎ )01( 


الاسم 


بقليل من الفتى الحاصسل وشسيكا على البكالوريا ٠٠‏ وهى حافظ 
محمود +٠‏ (11) + 

وراحت ماكينة الحكم تحاول ان تبث الحياه فى هذه الجماعة ٠٠‏ 
وتحاول أن تصنع من الفنى الحاميل على البكالوريا ه بطلا » ٠٠‏ ولم لا قهى 
الصوت الوحيد الذى يمكن ان يجد الجراة ليرتفع كى يمجد الدكتاتور بل ويتوسل 
اليه كى يمارس المزيد من الدكتاتورية ٠٠‏ 

على آية حال اعلنت « المسياسة » جريدة محمد محمود عن تكوين ٠‏ جماعة 
الشباب الحر انصار المعاهدة وقلت ١‏ انها بعيدة عن الاحزاب تماما وانها 
تعبر عن رأى الشباب وان رائدها تابيد المعاهدة وانها الفرصة الوحيدة للسير 
بالبلاد الى الامام » (04) ٠‏ 

ونشرت السيامنة أيضا البيان الاول للجماعة وجاء فيه ٠‏ انها بصفتها 
مكونة من الشباب تمتنك صفة التعبير عن أصدق احساسات الامة » ٠ )1١(‏ 

ولان الاير عس طوسون كان قد اعلن ان مشروع المعاهرة « حمين فى 
جملته ( 17 ) ققد حاول أحمد حسين ان يستدرج الامير ليراس الجماعة 
فيكسبها ثقلا ما ويرقض الامير ٠‏ وتعضى ٠‏ السياسة » مؤكدة فى كل حديث 
عن الجماعة اى عن فروعها التى قيل انها تاسست فى بعض الاقاليم ان هذه 
الفروع:تعلن عن « شكرها لمحمد محمود بطل المعاهدة وزعيم البلاد » (07) ٠‏ 

أما أحمد حسين فقد أختار اقصر السبل ٠٠‏ فالمعاهدة ليست هى الشىء 
الهم وانما الاساس هو الهتاف بحياة محمد محمود باشا زعيما لمصر ٠٠‏ 

وفى ١‏ أغسطس 1574 وقف أحمد حسين بين يدى محمد محمود باشا 
فى حفل اقامه شبان الاحرار الدستوريين مناشدا واياه « أن يقبل زعامة 
مصير ! » وان يكون لها « كموسولينى أيطاليا » * 

ويرتقع صوت الشاب حامل البكالوريا « ان مصر بحاجة الى زعيم من 
دم فرعونى ٠٠‏ وهذا الزعيم هو انت ٠‏ أنت يا ابن الصعيد الذى بقى محافظا 
على استقلاله سستة آلاف عام ٠‏ واذن فبلسان الشباب الحر اسالك ان تكين 
زديما للشباب فى الوزارة أى خارجها على السسواء ٠‏ لا تظن وقد جئت 
بالمعاهدة ان عملك قد انتهى ٠٠‏ لا وال فانه لم يكد يبدا ٠‏ فالى العمل اذن 
والشباب يؤيدك ويرفع لواءك ٠٠‏ واخير! ياسادة ارجى أن تهتفوا معى وقرقا 


(11) امال محمد كامل بيومى السبكى ‏ التيارات العسياسية فى مصر سنة 
*1561-156ء ( رسألة ماجستير غير منشوره ) ص 07 ٠‏ 

9534/8/5١ السياسة‎ )16( 

1674/4/9١ السياسة‎ )14( 

(13) الافرلم “رم فككد 

(11) السياسة 1414/4/16 


2 - 


أجلالا ٠٠‏ فلتحى مصى ٠‏ ممى فوق الجميع فليحيى زعيم الشباب » + تجفم 
لمحمد محمود باشا طاقة زهر باسم الشباب الحر فتفيلها مسرور!  )18(‏ 

ويصرغ اعمد حسدين قدر ما يسنطيع لكن صبراخه لايغير من الامر شيا ٠‏ 
ويبقى الدكتاتور الصغير صغيرا كما هي ومحاصرا ومعزولا ٠‏ فالنحاس ذعيم 
الاغلبية يرفض أن يعلق على مشروع المعاهدة ويطالب اولا يالدسستور 
والبرلان 0 


ويعاود أحمد حسين الصراخ هوجها حماسه هذه المرة ضد الوفد وتفسيح 
له جريدة السياسة صفداتها ليكتب تحت عنوان ٠‏ تكلموا » قائلا ان موقف 
الوقديين هو « موقف لا يغبطون عليه » وليس فيه ما يحسبون أنهم يستطيعون 
بهذا السكون المزرى أن يهريوا من الواقع ؛ ولكن الواقع يصدمهم الصصدمة بعد 
الصدمة فهم لن يقيقوا من وهمهم الا لينزلو! منكبين على وجوههم الى قبرهم 
السياسى الذى حفروه بايديهم الجانيةْ (15) ٠‏ 

٠٠‏ وهكذا كانت البداية ٠‏ فماذا بعد ؟ 


(1) انسياسة 1414/1/١‏ 
(15) السياسة 1515/8/54 


الحوخة 


٠٠‏ وذهب الدكتاتور الصغير معمد محمود بانا وكان يجب أن 
يدهبيه <* 

وسقطت معاهدة محمود ‏ هندرسون وكان من المحتم أن تسقط ٠‏ 

وبطبيعة الحال سقطت ايضا ٠ه‏ جماعة الشياب الحر انصار المعاهدة » 
دون أن يهتم أحد يآن يحرر لها شهادة الوفاة ٠‏ 

لكن أحمد حسين وتلك المجموعة من الشبان بقو! ٠‏ 

فهم بغض النظر عن كل شى يتقدون حماسا ٠‏ ويرغبون فى أن يلعبوا 
دورا ما ** من أجل « بعث » مصر ٠‏ والان وقد سقط محمد محمود باشا , 
ولم تعد جريدة السياسة براغبة فى فتح صفحاتها امام هذا الشباب الذى 
تنفجر مقألاته بشكل عنيف ٠‏ ولا تحتمفه ولا تحتمل أقل منه جريدة كالسياسة ٠‏ 


فلم يكن هناك مناص من المغامرة باصدار جريدة خاصة به * 

كانى! ثلاثة من الشباب احمد حسين ‏ فتحى رضوان ‏ حافظ محمود ٠‏ 

ويروى حافظ محمود قصنة أصدان المرخة قائلا « ولم نكن نحن الثلاثة 
مختارين فى تحديد اسم الجريدة ٠٠‏ ذلك ان ثلاثتنا قد تقدمنا بطلبات مجتمعة , 
ومتفرقة للحصول على تصريح باصدار صحيقة اسبوعية فرفضت طلباتتا 
استنادا الى مادة شرط السن فيمن كان يسمح لهم بماكية الصمف , ولم 
يقعدنا هذا الرفض عن تنفيد مشروعنا ٠‏ لقد كان هناك اكثر من ماثة تصريع 
باصدار صحف قى ايدى اشخاص عجزوأ:عن اصوارها » ٠ )١(‏ 

ويكمل احمد حسين القصة « أتفقنا مع احد معارقنا للحصول على 


رخصة جريدة واخترت لها اسم البعث فاذا هى اسم لجريدة أخسرى فاختار 
أخى فتحى ( فتحى رضوان ) اسم الصرخة ٠٠‏ واذا كان الناس لم يسمعوا 
عن الصسرخة مقترنة بمصر الغتاة الاغى اكتوير 1117 » فان الصرخه فى الواقع 
قد صدرت اعدادها الاولى فى مارس سنة 157١‏ » (3) * (5) * 

وهنا نكتشف خلافا طفيفا فى الذكريات يتعلق باختيار اسم 
لكرخصة التى استطاعوا الحصول عليها ٠١‏ اما أحمد حسين فيتذكر ان فتمى 
رضوان هو صاحب الاختيار ٠‏ 


(1) حافظ محمود ‏ أسران الماشى من 16017 تى 11417 كتاب روزاليوسف يوليو 
الل ص 12١‏ 

(1) أحمد حسين- ايمانى ‏ الطبعة الثانية ٠‏ المرجع السابق .ص 44 ٠‏ 

() يلاحظ أن العنامى والتنظيمات اليسارية كانت تلجا خلال الثلائينيات 
والاريدينيات الى نفس الاسلوب فى اصدارها لمجلات عديدة عنها الحساب - شيرا - 
الشعاع ‏ حرية العوب ٠١‏ الع ٠‏ 


لاه 

وعلى اية حال فان هذه مسالة مامشية ٠١‏ 

والهم أن الشبان الثلاثة قد اجتازوا العقبة الاولى وهى الحصول على 
الحق القاتونى فى اصدار جريدة اسبوعية وذلك عن طريق - كان معروفا 
ومستخرما يكثرة فى هذه الايام ‏ وهى استتثجار ترخيص لقاء اجر 
شهرى * 

لكن: اصدار الجريدة يحتاج الى اموال ٠‏ وقد اثارت نقطة التمويل هذه 
لغطا شديدا واقاويل كثيرة ٠‏ وكانت آكثر ما تشبث يه حزب الوفد ‏ كما سنرى 
فيما بعد فى هجومه على هؤلاء الشبان لكن أحمد حسين يقدم اجابة بسيطة 
على كل هذا اللغط قى روايته الطويلة ‏ جات الثلاث اجزاء: ‏ « ازهار » والتى 
غسمنها تاريخ حياته وتاريغ حزيه ٠٠‏ فيقول « أنهم اصدروا المجلة يما أستداته 
فوزى ( أحمد حسين ) من بنك مصر يخممانة زميل لهم ٠٠‏ وأنه قدم لوكيل 
النيابة كل البيانات الخاصة بهذا القرض الذى لم يتجاوز ماثتى جنيه » (4) - 

وهكذا وفى الايام الاولى من مارس -117 استطاع الفتى الذى ظهر منذ 
عام ونصف داعيا لزمامة الدكتاتور الاقطاعى الصغير أن يثبت على المسرح 
مؤكدا ان لديه من القدره والطاقه والحماس ما يكفى كى يمارس العمل 
السيامى دونما حاجة مباشرة لتاييد من محمد محمود ٠٠‏ وكانت « الصرخة » 
هى الدليل على ذثلله ٠‏ 

وقى العدد الثانى من الصرخة يدا احمد حسين التبشير بدعوة جديدة 
تماما ٠٠‏ فدعى ألى تكوين « ميليشيا فرعونية » مؤكدا انه « بهذه الطريقة 
استنقلت المالك وارتفعت فمن قبل كانت ايطاليا الفتاه ورومانيا الفتاه 
وامانيا القتاء , وايرلندا الفتاه وتركيا الفتاه, كل امة ارات استقلالا 
؟ى نهوضا أي مجدا أتبعت هذا الطريق , طريق الشباب اللتهب بحماسه 
الابمان , فما احرانا بتكوين مصى الفتاة لنعيد لمصى تهضتها ومجدها » (0م) ٠‏ 

وهنا يتعين علينا أن نتوققف قليلا * 

قفى هذه الكثمات الختصرة والدى وردت فى وقت مبكر وحتى قبل ان 
تنشا مسر الفتاة كتنظيم سياسى ٠٠‏ لخص احمد حسين كل مقولاته وتوجيهاته 
المستقيلة ٠١‏ 

اليليشيا الفرعونية , اصبحت قيما بعد القمصمان الخضر ٠‏ 

مص القتاة تكونت ولفترة من الوقت امنتلهمت بعض اساليب وبعض 

توجهات المانيا 'الفتاه وأيطاليا الفتاه ورومانيا الفتاه ٠*‏ الخ ٠٠‏ 


(6) أحمد حسين ‏ ازهار (رواية ) مطبعة مصي (15515) ٠‏ 
(5) الصيخة ب /75/٠١‏ :1947 


كات 


- التاكيد على دور الشباب ٠٠‏ كان نغمة مسسائدة لفترة طويلة من 
الوقت ٠‏ 

ومن هنا يتعين على الباحث أن يتوقف قايلا عند صدور الصرخة 
المجموعة الاولى منها فى عام 117٠‏ ) باعتبار انها لم تكن مجرد طموحا 
شخصيا لشاب ققد فرصة الظهور فى مهرجانات رئيس وزراء سفط , واثما 
كانت جتينا يلتعس به هذا الشاب طريقه نحى ايجاد فرصة عمل سيامى منظم 
المجموعة من الشباب تؤمن يمواقف محددة ٠١‏ 

وفى العدد الثالث من الصرخة دعا أحمد حسين الى « تكوين جيش 
الخلاص » (1) مستهدفا من هذه الدعوة كما تقول الباحثة آمال السبكى « تنفيذ 
فكرته فى اعادة مجد مصى مترسما تجربة الدول التى ذكرها ( المانيا الفتاه ‏ 
ايطاليا القناه ٠ ٠‏ الخ ) ٠‏ () * 

ونلامظ على اعراد الصرخة جميعا خلوها من اى حديث سيامى أو حتى 
من أية دعوة خد الاحتلال أو د وجوده فقد أتجهت ألى رفع شعارات مجردة 
عن ه مجد مصر » و « بعث الوطن »و « جيش الخلاص » نكنها لم تقل كيف ؟ 
ولامتى ؟ ولاحتى ماذا ؟ 

لكن اصدار جريدة ليس مرا سهلا بالنسبة لمجموعة صغيرة من طلاب 
الجامعة قالمال ينفذ » والجهد اكبر مما يحتملون , والامتحانات تقترب ٠‏ وأهم 
من هذا كله ان اجهزة الامن فى ذلك !لحين كانت تحكم قبضتها على عنق مثل. 
هذه الجلات القليلة الامكانيات من خلال متعهدى التوزيع ٠٠‏ الذين كانوا فى 
كثير من الاحيان يقومون بتخزين الاعداد دون توزيعها ٠‏ 

وهكذا يكتب أحمد حسين عبررا توقفه عن أصدار جريدة المرخة ٠٠‏ 
فيقول فى ٠‏ أيمانى » ه لكننا ّم نستطيع آن نستمر فى مواصلة اصدار الصرخة 
لسبب صغير جدا وهو أننا لم نجد موزعا يوزع الجريدة » ومن ناحية أخرى 
فقد راى صاحبها ان يستقل باصدارها بعيدا عن مبادئنا وبرنامجنا » واقترب 
موهد انتهاء السنة الدراسية وشغلتنا الامتحانات » ٠‏ 

+ ٠وتوقفت‏ الصرخة عن الصدور مؤقتا لتعاود صدورها قيما بعر ٠‏ 


# # * 


زم لالرصيد 
(1) أمال السيكى ‏ المرجع السابق صن 00 


مشروع القرش 


وليس لان موسم الامتحانات قد انتهى ٠‏ وانما لان الفثى كان لايزال 
يمتلك القدرة واالطاقة على المزيد من الفعل ٠٠‏ وهكذ! استمر فى العمل ولكن فى 
طريق جديد تماما * 

غفى صيف 1510 سافر أحمد حسين الى باريس ٠‏ ** ولعله من الغريب 
أن بيجد طالب فى السنة الاونى لكلية الحقوق ومن اسرة ليست ثرية , القرصة 
كى يدبر المال اللازم لهذه الرحلة ٠٠‏ ولفد حرص خصومه على وضع بعض 
علامات استفهام حول ه تمويل هذه الرحلة » لكن أحمد حسين قدم كمارته 

الهم ٠‏ سافر أحمد حسين الى باريس حيث شاهد تنثالا ضخنا لاحد 
رجالات التربية فى حدائق التوليرى كتب على قاعدته « بنى هذا الننشال 
باكتتاب اشترك فيه اككثر من مليونى طفل دفع كل منهم سنتيم عملة تقرب من 
اليم , ولقد 'عجب بهذه الفكرة وصمم على أن ينادى بتطبيقها فى مصر , 
وعتدما عاد رسم خطلة للنهوض بالصناعات الوطنية على الستوى القومى بان 
يشارك جميع أفراد الشعب بتتفينها ٠٠‏ ووضع الحد الادنى قرشا واحدا »(1) 

أكن تفسير جوهر أحمد حمنين ليس ممكنا بغير تأمل كلماته هى نفسه ٠٠‏ 
فلاحمد حسين دوما طايمه الخاص كما أن لكلماته مذاقها الخاص ٠‏ 

يقول احمد حسين « بدات ؟شعر برغبة قوية فى العمل ٠‏ وفى عمل ضخم 
يوذ كيان الامة هزا > ٠‏ 

لنتامل هذه العبارة ففيها مفتاح شخصية ؟حمد حسين ٠٠‏ تلك الشخصية 
الفريدة القى تستطيع ار أبسسط المواقف الى عبارات ملتهبة ى ٠٠‏ 
« عمل ضدخم يهن كيان الامة هزا , ويمهد السبيل لخطواتنا النهائية , فاذا 
بفكرة مشروع القرش تخطر لى ٠‏ * وسرعان ما أسرعت فى تتفيذها »(3) ٠‏ 

ولم يكن الامر سهلا ٠٠‏ ففى البداية قابلوا :الفتى التفجر حماسا بسخرية 
الاذعه ثم تبعوها بهجوم سياسى عنيف ٠ ٠‏ لكنه استمر ٠‏ 

يقول احمد حسين ٠‏ لا استطيع أن أتمى كيف قوبلت بالسخرية فى بادىء 
الامر بدعوى أن الشروع ليس الا حلما من الاحلام » الى خيالا من الخيالات , 
حتى أن المحرى فى جريدة الاهرام :الذى حملت اليه فكرة اللشروع مسطورة 
رمى الورقة فى وجهى قائلا لى : أن هذه لعب عيال ٠٠١‏ وبعد ايام قلائل قيل 


(1) احمد حسين ‏ آيعاثى ‏ المرجع للسايق ص 7 
() اللرجع السابق ‏ نفس الصفحة ٠‏ 


الات 
لى من محرر آخر أن كرامة الجريدة لا تتحمل نشر هذه السخافات » () ٠‏ 

لكن تطورا مفاجئا حدث ٠٠‏ فاذا بانكثيرين يهتمون بالموضصوع , بل 
ويضعونه على راس جدول اعمالهم ٠٠‏ واذا بعدد من الشسخصيات العامة 
والهامة تنممس لله وتعمل من أجله ٠‏ 

وهنا يقف الباحث أمام موة ٠‏ وتفسيرين « 

خصوم احمد حسين يقولون * ٠‏ أن مصررفى ظل حكومة اسماعيل صدقى 
اللاديمقراطية والتى اغت دستور 1517 ٠‏ وفرضت حكما ارهابيا قاسيا كانت 
ينظر حكامها بحاجة الى متنفس يبعد الشباب عن النضال السيامى والوطتى 
والديمقراطى ٠‏ 

ولعل استاذنا طه حسين قد عبر ذلك باديه الجم المشهور عنه فى انتقاده 
مشروع القرش قائلا « انه يخشى أن يكون هذا النشاط الشبابى هروبا من 
ثورة الفكر» (4) + 

ويقترن هذا التشكك بما لاحظه السياسيون والباحثون معا من حماس 
الدكتاتور اسماعيل صدقى للمشروع ٠‏ 

يقول د ٠‏ على شلبى ‏ فى رسالة اكاديمية ‏ « اما وزارة صدقى الحاكمة 
آنذاك فقد اظهرت تابيدها للمشروع ٠‏ بل أن صدقى ؛صدر تعليمات للحكومة 
بان تكف عن أية معارضة للمشروع وأن تقدم له كل التسهيلات الممكنة » رهم . 

ويتشبث خصوم احمد حسين يهذه الحقيقة محاولين تفسير كل قصة 
« مشروع القرش » فى اطارها ٠٠‏ لمكن احمد .حسين يلجا كمادته لتيسيط 
الامور عندما يحاول أن يفسرها ٠‏ 

وفى روايته أزهار يقول على فسان « آمال » « لقد استطاع فوزى 
( أحمد حسين ) أن يقابل رئيس الحكومة نقسه ( اسماعيل صدقى باشا ) 
وأن يقنعه أن انشاء مصنع الطرابيش فى عهده سيكون اكبر مقخرة له وسط 
الشباب » فما كان من رئيس الحكومة الا أن انقلب الى اكبر مشجع لانشاء 
مصتع الطرابيش وغزل الصوف » (5) ٠‏ 


واذا كان خصوم احمد حسين وفى مقدمتهم الوفديين قد تشككوا فى 
حقيقة ذلك الانطلاق السريع لشروع ييدى فى مظهره ساذجا وغير مقتع لاحد م 
وذلك بالرقم من معارضستهم العثيفة لهذا المشروع وهم حاب النفؤن 
الجماهيرى الامى فى ذلك الحين ٠١‏ فان اأحمد حسسسين يقسر الامر قائلا 


(4) حافظ محمود. المرجع السابق من 159 ٠‏ 


(ه) على شلبى ‏ مصى القتاة ودورها فى للجتمع الصرى ( رسالة ماجستير 
غير متشوره ) مى 14 


(1) احمد حسين ‏ ازهار ‏ المرجع السابق ص 750 


5 0-7 

« ولكن الله مسبحانه وتعالى وفقنى توفيقا عجيبا اذ اهدانى الى سعادة 
على باشا ابراهيم ليكون رئيسا لاجنة التى تدرس الموضوع وتبحثه وكان 
هذا الاختيار بدء تطور جديد فى حياة الشروع » (/0) + 

وهى فى موضع آخر يقول أن رئاسة على باشا ابراهيم للمشصروع 
كانت «خيرا وبركة على المشروع » (8) * 

وسواء أكان تفسير احمد حسين صحيحا آم كانت مخاوف خصومه 
هى “الصحيحة قان المهم فى الموضوع هو أن الشاب الحديث المسن الذى لم 
يزل طالبا بالسنة الثانية فى كلية الحقوق قد استطاع ان يشكل لجنة تنفيذية 
للمشروع « ضمت كلا من د ٠‏ على داشا ابراهيم رئيسا » ود * عبد الله العربى 
الاستاذ بكفية الحقوق ٠‏ والدكتور على حسن الاستاذ بكلية الطب وكيلين . 
والدكاتره مصطفى مشرفه وعبد الرازق السنتهررى وعلى بدوى وزكي 
عبد المتعال والاستاذ أمين الخولى مراقبين ٠٠‏ واسندت اعمال السكرتارية 
الى كل من احمد حسين وقتحى رضوان ومدحت عاصم » (1) كذلك تولى 
مصطفى يك الصسادق مدير مصلحة التجارة والصسناعة منصب وكيل 
اللجنة )٠١(‏ * 

ودارت الماكينة سريعا وبصورة ملقتة للنظر ٠٠‏ ولابد ان ذلك كان 
يعود فى قسم منه ألى حماس الشاب صاحب فكرة المشروع , وايضا الى 
حماس الحكومة التى وجدت فيه توعا من الخرج من مازقها الخائق وخاصة 
فى اوساط طلاب الجامعات الذين كانوا يشكلون الركيزه الاساسية اقسوة 
التحرك الوفدية ٠٠‏ ذلك الحماس الذى وصل الى درجة ان اسعاعيل صدقى 
رئيس الوزراء قد 'عطى أحمد حسين مواققة كتابية على اللشروع نجع الشاب 
فى استخدامها 'حسن استخرام » وكان هناك ايضا الطابع العام للمشروع الذى 
ابتعد عن السياسة وعن الخصومات الناشبة , الامر الذى جذب الى المشروع 
عددا من الشخصيات الاجتماعية والاكاديمية ذات التوجه الوطنى غير الحزبى ٠‏ 

واسرمت الصحف التى سبق لها ان قابلت المشروع بالسخرية لتؤيد 
الشروع وتبشر له ** ه واصدرت دار الهلال عدد! خاصا من احدى مجلاتها 
خصصت ايراده للمشروع فجمعنا من هذا العدد ما يغارب الثلاثمائة جنيه 
مصرى فكان ذلك نواه راس مال المشيوع » ( ١١‏ ) * 


(1) احمد حسين ‏ إيماتى ‏ المرجع السابق ص 5١‏ 

(4) احمد حسين - حياتى السياسية ‏ الكراسة الاولى ٠‏ نقلا عن آمال السسبكى -. 
المرجع السابق * ص 91 

1551/1١/07 السياسة‎ )( 

50 أحمد حسين ب أيمافى المرجع السايق ص‎ )1١( 

(11) احمد حسين ‏ ايماني ‏ المرجع السابق ص 0* 


500 
وااحقرقة ن هذه المجموعة من الشباب قد نجحت منذ البداية فى ان 
تكسب الى صفها عطف وتشجيع ودعم العديد من الشخصيات الاجتماعية 

ذاتالثقل الوطنى والسياسى ٠٠‏ 

ويروى حافظ محمود واقعة ذات دلالة هامة ٠‏ لعلها تعب. يذاتها عن 
مدى الدهم الذى لقيه هؤلاء الشبان قى مستهل نشاطهم السياسى ٠٠‏ « فى 
اليوم الذى كان فيه طلبالطعن فى مر حبميتا رهن التمقيق ( فى قضية نشر 
متعلقة بمجلة الصرخة ) «عروضا على قاضى التحقيق فوجتنا بعد مذهل من 
المحامين الذين جاءوا للمرافعة تطوعا ويغير دعوة * وكان اروع موقف فى 
هذه المرافعا هي مرقف الاستاذ محمد علويه باشا 'الوزير السابق ٠‏ وقف 
علويه باشا آمام القاضى يملى على كاتب الجلسة العبارات التى اعتبرتها 
النيابة موضيع الاتهام » وما آن فرغ من املاته حتى وقع باسمه تحت هذه 
العبارات امام جمهور الحاضرين فى محضى الجلسة ٠‏ ثم التفت الى القاضى 
قائلا : حضرة الفاضى ٠٠‏ هذا الكلام كلامى »كما هر كلام هؤلاء الشبان 
الثلاثة المتهمين , وكما انه كلام الوطتيين جميعا , وانا قلت هذا الكلام فى 
جلسة علنية » ووقعت عليه بشهادتكم فى محضر رسمى » قاما ان تقبض 
على قور! واما ان تفرج عن هؤلاء الشباب قورا » (؟١) ٠‏ 

الى هذا الح كان هؤلام الشبان وفى مقدمتهم أحمر حسين على علاقة 
حسنة بعدد من الشخصيات ذات الثقل الاجتماعى والسياسى ٠٠‏ 

وايا كانت الدوافع ٠٠‏ فان عجلة مشروع القرش قد أندفعت بحيث 

هيمنتباتقعل على عقول الكثيرين واجبرت حتى خصومها على الرضوع 
م 

وحتى سيامى عنيد معتد برأيه كمصطفى النماس باشا اضسطر أن 
يمالىء الحركة *٠‏ 

قبعد أن عارضها معارضة شديدة مؤكدا « انها مؤامرة جديدة ,. 
ودسيسه يراد بها صرف جهود الشباب عن قضية البلاد الحقيقيه , (17) ٠0‏ 
ها لبث أن استقيل فى منزله أحمد حسمين وتبرع للمشروع ٠ )١4(‏ « وكانت 
اقيمة التبرع المعنوية اكبر بكثير من قيمته المادية فهو يعنى رضماء الوفد عن 
المشرء ع ؛ ويوضمح قوميته التى ظهرت اسمى من الخلافات الحزبية » ٠ )١9(‏ 
واخيرا تحدد اليوم الاول من قبراير 1477 موعدا لبدء الاكتتاب للمشروع 
فى مدينتى القاهرة والاسكندرية على ان يستمر بهما حتى أليوم الخامس من 
نفس الشهر ثم يتم فى الاقاليم حتى 7” قبراير ٠‏ 


(11) حافظ محمود ‏ المرجع السابق ص 141 
(17) الحمد حسين ‏ ازهار ‏ المرجع السابق ص 147 
(0) الاهرام 3559/3/95 

(16) آمال السيكى . المرجع السابق من 68 


الات 

ووجه أحمد حسين سكرتير عام اللجنة بيانا الى الشعب استهله بقوله 
« ساهدوا بقروشكم لبناء استقلالنا الاقتصمادى » لكن أحمد حسين يستخدم 
أيضا اسلوبه الخاص الذى تميز به ٠٠‏ فهو يلجا الى تهديد كل من لا يتبرع 
المشروعه « لا يقكر شخص فى الامتناع عن شراء طوابع القرش فالتطوعون 
مكلفون بالتعرض فكل شخص لا يممل طابع القرش ٠‏ والمتطوعون الوف . 
ألوف ٠‏ اذن فخير لك أن تدقع » (15) * 

٠٠ ٠‏ واستيقظت القاهرة ذات مصباح لترى الشوارع ومركبات الترام 
والسيارات العامة وقد غصت بالمتطوعين والمتطوعات من مشروع القرش 
يحملون اشارات على سدورهم وعلى اذرعتهم ويوزعون طوابع القرش التى. 
رسم عليها مصانع تشاد وكتب عليها ٠٠‏ تعاون وتضامن فى سبيل الاستقلال 
الاقتصادى * واقبلت جماهير الشعب وخاصة فى القاهرة والاسكندرية على 
ابتياع طوامع المشروع ٠‏ وكان قد أعلن عن اقامة مهرجان يخصص ايراده 
اللشروع فى حديقة الازبكية قاقيل عشرات الالوف من طبقات الشعب المختلفة 
للاحتفال يهذا المهرجان العظيم بحيث اختفى كيان المديقة ٠‏ 

٠“‏ وكانت جميع الهيئات من حكومية وشعبية وقد تسابقت للمساهمة 
فى هذا ا مهرجان فاحتشدت موسيقات الجيش بانواعها والبوليس وموسيقات 
الفرق الاهلية وقد جاءت كلها متطوعة ٠‏ وغصت الحديقة بالبهلوانات 
والحواه ومروخى الحيوانات ٠‏ كما اقيمت عدة مسارح تمثل عليها, الفرق 
السرحية ويغنى فوقها جميع مطربى مصير ومطرباتها » وقيمت حلقات .للشعر 
والخطابه والزجل لمتح جوائز للمتفوقين ٠‏ وجاء الشعب يشهد ذلك كله ويدفع 
قروشه مساهمة فى المشروع » (11) * 

٠٠‏ ونتامل هذا الوصف الذى يثير حقيقة ٠‏ وسؤال 

أما الحقيقة فهى أن احمد حسين قد نجع وثبت اقدامه على مسرح الحياة 
السياسية والاجتماعية والوطنية , ولم يعد بعد ذلك الطمسالب الذى يثير 
السخرية قبل الدهشة بتصرقاته واترفاعه ٠٠‏ 

والسؤال هو كيف كان ذلك ؟ ومن هى القوى التى يمكنها ان تمن 
مشروعا ايا كانت سمة العمومية فيه كل هذا الدعم ٠٠‏ ابقداء من موسيقات 
الجيش والبوليس ٠٠‏ :الى دعم الهيئات المكومية ٠٠‏ الى طبعات خاصة من 
الصبحف 9 

هنا يهن خصوم أحمد حسين رؤوسهم ٠٠‏ ليطالبوننا باللوافقة على 
مقولة النحاس الاولى بان الهدف من الشروع كان « حرف جهود الشباب عن 
قضدية البلاء الحقيقية » ٠‏ 


(13) الامرام 3185/91/1 
(11) آحمد حسين ‏ ازهان المرجع السابق ص 570 
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بينما يرى اتصار أحمد حسين رايا آخر « هذه اول حركة جديدة تغمر 
وجه الحياه المصرية بعد أن كانت تسرى بها لفافات من الظلال الجاهمة 
الكثيبة » وتسمرى فى ارجائها موجات رهيبة من الانمسلال والركود والتفتت 
الذى اشاعه فيها رجال الجيل القديم من مدرسة سعد زغلول واحزايه من 
الزعماء النين كانو! كل همهم قتل الروح وواد الحياة فى نقس الشعب 
الصرى » (04) * 

نقر؟ الكلمات السابقة لواحد من اصدقاء أحمد حسين فنكاك ناخذها 
دليلا يؤيدكل مقولات خصنومه ٠*٠‏ فهى يعترف بان مشروع القسرش كان 
يستهدف مقاومة نفوذ « الجيل القديم من مدرسة سعد زغلول واحؤابه » ٠‏ 

٠ وهذا هو ما اكده الوقديون 3تقسهم‎ ٠٠“ 

ويبقى السؤال من كان صصاحب المصلحة الحقيقية فى ذلك ؟ فهل يكون 
حماس حكومة الطاغية صدقى للمشروع ٠٠‏ اجابة شافية ؟ 

٠٠‏ الهم أن المشروع قد نجع ** يؤكد ذلك أحمد حسين بكلماته المتسمة 
دوما بالحماس والمبائغة « نجح الشروع ٠‏ واهتزت له مصر من اقصاها الى 
اقصاها » ورأيت بعيثى رامى صورا ومشاهد جعلت الدموع تطفر من عيتى * 
رايت شبابا يتتسجون الى الوزراء والى المستشارين والي كبار الاعيان 
يسهرون الليل وسط الصقيع كيما يسظموا اعداد الجرائد , رايت شبابا 
يعملون. واصلين الليل بالنهار لا يكلون .ولا يملون ٠‏ يساقرون من الاسكندرية 
حتى اسؤان ليعملوا الطابع والشارات ويتصلوا بائلجان , رايت حولى عشرات 
:لاوانس وألوف الشباب تلمع عيونهم ويهتفون بمجد مصر » ويستعذبون العمل 
فى سبيل استقلالها وتحريرها ٠‏ هذا هى نجاح مشروع القرش كما كنت 'ريد , 
هذه هى المعنوية التى رغبت فى أثارتها » (11) ٠‏ 

ولم يكن النجاح المادى كثيرا ٠‏ 

فبعد كل هذه الضوضاه واللهرجانات والخطب والمقالات وحشود التاييد 
المعنوى والمادى ٠٠‏ لم يجمع احمد حسين الا /11 الف جنيه طوال عام كامل ٠0‏ 
و17 الف جنيه فى العام التالى ٠‏ 

واذا كان المبلغ ضثيلا ٠+‏ ولا يعكس نجاحا ماديا للمشيوع ٠٠‏ 
ولا حتى تجاويا صادقا من الجمهور فان احمد حسين قد كسب شهرة تكنيه 
كى يتصرف كزعيم سياسى ٠‏ وكسب خبرة تنظيمية كبيرة وفوق هذا وذاك نجع 
فى أن يستجمع حوله عددا من الشبان الذين خاض بهم يما بعد غمار تاآسيس 


(14) عبد العزيز الدسوقى ‏ المركات الجديدة , أحمسد حسين ‏ الناشر عصمت 
اشعردن ب أكتوين 1187 ص 67 

(19) آحمد حسين ‏ ايمانى ‏ الطبعة الثانية ‏ اللرجع السايق .ص 61 

(14) عبد العزيز الدسوقى ‏ الحركات الجديدة » أحمد حسين ‏ الناشر عصهت 
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جماعة « عصر الفتاة » وعلى آية حال فقد نجع احمد حسين فى أقامة مصنع 
للطرابيش بما جمع من أموال ٠١‏ 

وفى 19 توفمبر 1117 تم تركيب الصنع وبدا الطريوش الصرى يطرح 
فى الاسواق (١؟)‏ وقد بدا اللصنع بطاقة ١نتاجية‏ تقدر بثلاشاثة الف طربوش 
فى العام 01م + 

وأخيرا آمكن لاحمد حسين أن يزه بأنه قد أسس لمصر ممسسنعا 
للطرابيش وان يعتبر ذلك رمزا للاخلاص للوطن ودليلا على امكانيات اقامة 
مبناعة وطنية ٠+‏ 

لكننا وقبل ان ننتقل الى موضوع آخر يهمنا أن نشير الى واقعتين 
الاولى ان الشركة التى نفذت مشروع مصنع الطرابيش شركة المانية ( كانت 
النازية تهيمن على المانيا فى ذلك الحين ) واسمها شركة هارتمان ٠‏ والغريب 
أن أحمد حسين يروى بنفسه ما يوحى بان الامر لم يكن تجاريا أى اقتصاديا 
حرفا » قهى يقول ‏ وعندما ترددت الشركة تدخل وزير آكائيا المفوض فى مصر 
وكتب لوزارة الخارجية الامانية طالبا اليها التدخل لصالح المشروع » (19) ٠‏ 

اما الثانية فهى أن الضوضاء الكبيرة التى صاحبت الشروع ثم ضالة 
المبالغ المتحصلة منه قد أهطت الكثيرين من خصوم أحمد حسين فرمسة 
التشكيك والتساؤل - 

وظل سيف هذا التشكيك معلقا دون أجابة شافية ٠‏ 

ويدوى عبد الحميد يونس فى « حكايات انتخابية » الواقعة التالية : 

« خرج شبان ممى الفتاة فى مظاهرة منظمة من تشكيلات عسكرية , 
وكان هتافهم ٠٠‏ أخرجوا احمد حسين من السجن , ومرت المظاهرة امام 
محل تجارى لاحد الوفدين المتعصبين ‏ فوقف على البنك وهتف : يسقط ؟حمد 
حسين حرامى القرش ٠٠‏ وفى لحظات كان الحل قدا أصبح كومة من الخشب 
الصغير ٠٠‏ وتحطم عن آخره » (5؟) ٠‏ 


(؟) الصرخة 1677/11/4 
(1؟) الصرخة 1579/9١/4‏ 

(؟) احمد حسين ب ايمان ‏ الطبعة الثانية ‏ المرجع السايق «. ص 61 

(17) عبد الحميد يونس -حكايات انتخابية * ص 14 

(1؟) أحمد حسين - ايمانى ‏ الطبعة الثائية ‏ المرجع السابق ٠‏ ص 1ه 


*٠‏ الآن المسسرح مهيا ٠‏ والفتى الشساب مستعد كى يلعب دور 
البطولة ٠‏ 

ولنستمع الى روايته ٠٠‏ « هؤلاء الذين عملوا معى طوال عامين فى 
مشروع القرش » بداو يفهمون ايمانى الكامل برسالتى المقبلة » قاذا بى لم 
اكد أخرج من الكلية متمما تعليمى العالى حتى دايتهم يتطساعون الى 
ويطالبوننى بخطوتى الثانية » وأعنى يها تاليف ما حدثتهم عنه , وما وحدتهم 
به وهى جمعية مصى الفتاة » عدت الى بيتى وجلست أكتب برنامج الاحياء 
ووسيلنه كتبت كل ما جرى به القلم على القرطاس , فكان نلك برتامج عمس 
القتاة » عدت به الى اخواني وزملائى فوقعوا عليه فى الثالث عشسسر من 
اكتوين 1517 وكان للوقعون لا يذيدون عن الاثتى عشر » (0 م 

وكان لابد للجماعة الجديدة من صوت تعلن به وجودها ٠‏ 

فاعادت اصدار الصرخة من جديد ٠١‏ 

« ودايت أن تكون الصرخة هى لسن حال هذه الحركة , وهى الثتى 
جرى على صفحاتها قى الاعداد الاولى أول آمالى فى مص الفتاة ٠‏ رايت 
أن تكون الصرخة وهى التى اسميناها بهذا الاسم منذ اربع سنوات معبرة 
عما فى نفوسنا من ايمان » وما لنا من برنامج فبحثت عنها حتى وجدتها 
فى حوزة شخص غير صاحيها القديم ؛ فكتيت معه عقدا بمقتضاه يضع 
الجريدة تحت تصرفتا مقابل ايجار معلوم ٠٠‏ وفى ١؟‏ اكتوير *151 * وعلى 
صقحات العدد الثالث من المرخة اعلنا برنامج جمعية مصر الفتاة » (5) ٠‏ 

لكن الاوراق توشك ان تختلط على الباحث ٠١‏ 

قهل صدرت الصرخة أولا فى عددين ثم اعلن عن تأسيس جماعة ممى 
الفتاة فى الغرد الثائث ام كما توحى كلمات أحمد حسين أنه اعاد أصدار 
الصرخة ليعلن على صفحاتها ومنذ البداية قيام جمعيته ٠‏ 

ذلك أن شريك احمد حسين قى صدار الصرخة يقدم رواية ألخرى ٠١‏ 

يقول: حاقظ محمود « ما ان ظهرت الجريدة حتى اقتادونا نحن الثلاثة 
(احمد حسين * فتحى رضوان ٠‏ حافظ محمود ) الى السجن رهن التحقيق* 
وفى ندواتنا. الثلاثية الخاصة ونحن فى مجلسنا بسجن الاستثناف كاشقنا 
زميلنا احمد حسين بعزمه على انشاء الجمعية السياسية التى اسماها عصى 
القتاة ٠‏ قعارضت هذه الفكرة من حيث التوقيت ٠‏ فقد كان عن رايى الاكتفاء. 
بالجريدة الى ان يجتمع لمبادئها راى عام يلتف حولنا فيتحول هذا الالتفاف 


(1) تعمد حسين ‏ ايماقى#ط 7ص 38 
(1) الرجع السابق كقس الصفحة ٠‏ 


تلقائها الى تشكيل سيامى ديمفراطى ٠‏ لكن احمد كان مصمما تصميم اللؤمن 
بفكرته » فقررت أن اعتزل رياسة تحرير الصرخة ما دامت سختطور طقائيا 
الى فسان حال حزب جديد فى الوقت الذى كنا فيه نحاول زحزحة الاحزاب 
عن مكاتها ٠٠0‏ (0) 

ويعضى حافظ محمود مؤكدا روايته « فاتخنت لى طريقا صصحفيا آخر 
محتفظا يكامل الموده للزميلين ٠٠‏ وبعد فترة غير قصيرة عاد زميلنا الاستاذ 
فتحى رضوان الى قواعده فى الحزب الوطنى يجدد شبابه ويتولى رياسة 
التشكيل الشبايى الجديد للمزب الوطنى » (5) ٠‏ 


على أية حال فان اختلاف الروايتين لا يغير كثيوا عن المسسورة 
الاساسمية ١‏ 

واللهم ان العدد الثالث من جريدة الصرخة قد صسر فى ١؟‏ اكتوير 
٠ 117‏ ليعلن ميلاد حزب جديد ٠‏ 

ديا شعب مصسل ٠١‏ 

ايها الشعب الذى صاحب الزمن ٠٠‏ يا أمجد شعب فى الوجسود 
واعظمه ء لقد حانت ساعة اليقظة , لقد حانت ساعة العمل , بل لقد حاتت 
ساعة الجهاد ٠‏ وهذه هى عصى الفتأة تتقدم اليك لتجاهد عنك , ولتزود عن 
حياضمك » ولترفع صوتك » ولتطعم جائعك ٠‏ ولتعلم جاهلك ٠‏ ولترد عليك 
كرامتك , ولتعيد اليك سابق مجرك ٠‏ 

يا شعب مصو ٠‏ 

لقد طال ما رقدنا وها نحن اولا قد صمحونا , لقد طال ما اهملنا 
وها تحن اولاء قد حرصنا * لقد طال 'صمتنا , وها نحن أولاء قن تكلمنا ٠‏ 
واذن فليكن صوتنا مدويا ولتكن صرختنا من الاعماق ٠‏ وليكن ايمائنا جبارا 
يدك الجبال وليكن شمارنا مصر فوق الجميع ٠‏ 

ثم يمضى البيان قائلا ه لسذا تريد ان نتكلم كثير! » ولكنتا ندعو الشعب 
الى الايمان بحقه وقوته , ندعوه لعشي سنوات من الايمان والعبل ل 
والوطن , نابذا الفلاقات الحزبية مهملا ما اعتاد الناس أن يمسسموه 
سمياسة» ٠‏ 8 

ولقد يجد البعض غرابة فى هذه العبارة الاخيرة +٠‏ حزب سياسى جديد 
يقوم ليبشر باللاحزبية واللاسياسة ٠٠‏ والحفيقة ان هذا الموقف قد تكرر 
عندا جماعة اخرى نشات ايضا فى ذلك الحين قى جماعة الاخوان 


(7) حافظ محمود ‏ المرجع السابق ٠‏ من 151 
(6) المرجع السايق ٠ص‏ 187 ٠‏ 
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امسلمين ٠٠‏ (0) بل ان أحمد حسين نفسه وحتى بعد أن انغمس فى الحزبية 
والسياسة الى قمة راسه يجد انه من المتاسب حتى قى عام 1544 (أى يعد 
اكثر من عشرين عاما من اشتفاله بالسياسة الحزبية ) أن يقف ليملن فى 
احد مرافعاته « دعونى قى هذا المحراب المقدس أندد بالسياسة الحزبية التى. 
اتلفت كل شىء قى هذا البلد , والتى ساريكم أن هذه المامساة /التى نحن 
بسبيلها اليوم ليست الا ثمرة من شمارها , فهذه السياسة الحزيية طفت على 
كل شىء » وعميت عن كل حق » (1) ٠‏ 

والحقيقة ان هذا الموقف كان يمثل نهجا متكاملا ٠٠‏ فالسياسة اذا 
ما اشتغل بها الخصوم ( الوفديون اساسا ) حزبية بغيضة , وأذا ما اشتغل 
بها أحمد حسين أي حسن الينا ايمان ووطنية بل وجهاد فى سبيل الاسلام * 

والمهم ان البيسان الاول فلجماعة يعضى يعد ذلك ليناشسد الجمهور 
ولا تسخروا منها ( جماعة مسي الفتة ) ان لم تعاونوها , ولاتحاربوها لانها 
لن تمسكم بشى » فهى عقيدة مخلممة مقدسة وستنتصر فى النهاية كما ينتصر 
كل ايمان واخلاص ٠٠١‏ سننتصر لاننا سنتحمل كل شىء فى اجلك يا ممصي , 
ولاننا سنضحى فى سبيلك يا مصر ٠‏ ولاننا سئموت وكلمتنا الوحيدة ٠‏ 
مصير قوق الجميع (1) * 

ويعد هذا التداء القعم بالحماس ٠٠‏ يقدم أحمد حسين المامى برنامج 
جماعته ٠-‏ تحت عنوان ه ايماننا » والبرنامج كالبيان التمهيدى كلمات مقعبه 
بالحفاس ٠١‏ لااكشن ٠٠‏ 

« مصي التى علمت الانسائية » واضاءت على العالمين » مصسر التى 
رقعت لواء الاديان جميعا , وأعلت كلمة الل والاسلام ٠‏ مركن العالم وزعيمة 
الشرق ٠‏ بعد ان طهرتها الآلام وصقلتها المحن ؛ بعد ان حاريهسا الزمان 
فارتد وانهزم لن تموت ابدا بل ستبعث من جديد لتعيد سيرتها الاولى منارة 
للعالم وتاجا لتشرق وزعيمة للاسلام » وهى من أجل هذا فى حاجة الى دم 
الشباب اللتهب ؛ فى حاجة الى الايمان والعمل , قى حاجة الى نقر من بنيها. 
يقابلون لوت ويمبتعذبون الالم ويرحبون بالنضحية وتلك صفات لن تتوفر 
قى ابناء الجيل القديم * 


() أذيد من التفاصيل حول هذا النيج واسبايه راجع ‏ د رفعت السميد ب 
حسن البنا . متى كيف وماذ! » مكتبة مديولى 1408 + 

(1) مرافعة أحمد حسين الحامى فى قضية إفتيال المرحوم محمود فهمى 
النتراقى ‏ الخيانة العسكرية رقم ©/44- مطبعة مقير الشرق (1949) * ص 7 

() الصرخة ب 7951/ 3579/30 + 
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شسعارتا 
1 الله ٠‏ الوطن ٠١‏ املك رق 
يجب أن نعبد الله » وأن نعلى كلمته » ويجب أن نقدس ألوطن ونغنى 
فى سبيل مجده » يجب أن نعظم الملك » وأن تلتف حول عرشه ٠‏ 


غايتمسا 

ان تصبع ممي فوق الجميع » امبراطورية عظيمة تتالف من مصسسر 

والسودأن وتحالف الدول العربية وتتزعم الاسلام ٠‏ 
جهادنا العام 

١‏ - يجب ان نشعل الفومية المصرية ونملا نفوسنا بها أيمانا وثقة 
واعتزازا » ويجب ان تصبح كلمة « اللضرية » هى العليا » وماعداها فلغي 
لا يعقد به » ويجب أن يؤمن الجميع بان ارادة الشعب من ارادة ال وان مصر 
يجب ان تصيح فوق ,الجميع ٠‏ 

ا يجب أن تضع الاجانب فى مركزهم الطبيعى شنيوفا فى عمي 
وليسوا اصصحابها وذفك يكون يالغاء الامتيازات والمحاكم المخقلطة بجرة قلم , 
وتعضير ؛لشركات الاجنبية » وجعل الاغة العربية هى اللغة الرسمية فى الحياة 
التجارية ويوم الجمعة يوم عطلة عامة وعصدم التصريح للاجنبى بمزاولة عمل 
فى مصر الايتصريح خاص * 

وعلى هذا المنوال يمقى البرتامج ٠‏ كلمات عامة , مليثه بالحماس , 
خالية من الممتوى المحدد ٠‏ لكننا مع ذلك نلمع فى البرنامج توجيهات 
اجتماعية أو ذأت صبيغة محددة ٠‏ 1 

- ه يجب أن نؤمن بان الفلاح هو تاج مصى وسر قوتها » وأنه الحقيقة 
الوحيدة التى لم تتبدل فى العالم عنذ ستة آلاف سنة » وهو الذى أبقى مصرنا 
نابضة قوية حتى اليوم » قيجب أن نعقم القلاح بان تقضى على الامية والجهل. 
ونرتقى بمعيشته فنضمن له اليسر والرخاء , وتحقظ له صحته وندخل الى 
بيته الجديد النوروالهواء والماء النقى ٠‏ 

- اد يجب أن يعم نظام التعاون فى كل مدينة وفى كل قرية وقى كل 
ضيعه لاقراض الفلاحين وتوزيع البذور » واستخدام الآلات ٠‏ وبيع الحاصلات 
وتنظيم المعاملات » ٠,‏ 


(8) لعله من الثير للسخرية ان أنصار احمد حسين عندما حاولوا قيما يعد 
ثورة يوليى 1401 آلكتابه عنه وعن تاريخه » اسقطوا دون آية اشارة كل ما يتعلق 
بعبارات الولاه للملك وقد كانت زاخرة فى البرنامج وقى كل كتاباته التائية * 

وعندما أوردوا البرنامج اسقطو! من نصوصه كل ما يتعلق بالملك ٠‏ كمثال على 
لله عبد العزيز الدسوقى الرجع السابق ٠‏ ص 60 

وايقما : فؤاد تصحي - من كفاح الشعب الصرى » ممى الفتاة - الحسزب 
الاشتراكي ‏ المطبعة العالمية ٠‏ أغسطس 1918 ٠‏ 
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« يجب أن نحتكر تجارتنا الداخلية , فلا ناكل الا كل ما هي مصرى . 
ولا نلدس الا كل ما هى مصرى ولا نشترى الاعن مصرى ما اسستطعنا الى 
ذلك سسييلاء زم ٠‏ 

« مص نالتى ستتزعم الشرق وتضيىء على العالم يجب أن تستمد هذا 
النور من قرائح ابنائها فيجب ان يصب التليم الابتدائى مجانا » وان تقل 
نفقات التعليم 'الثانوى والتعليم:العالى لتكون فى منناول أفقر الطبقات » ٠‏ 
لكن البرنامج يتضمن فقرات غريبه ٠٠‏ فهو يطالب بالعناية.ه بالطفولة 
ارها مصير المستقبلة مصر العظيمة نعد الاطفال ليكونوا علماء 
وغَرَاه ونوايغ » ولايد لنا أن نتوفف عن كلمة « غزاه » ونتساءل عن مغزاها 
فى برنامج كهذا » وتستنتج منها منهجا ما فى التفكير ٠‏ 

أما الموقف من المراة فهى عبارة انشائية صرفه « يجب أن نرقى المراة 
وتعلمها العلم الكامل لكى تكون زوجة صالحة ولنكون لما تخلق الابطال, . 
وليكون بيتها نعيم الحياة » ٠‏ 

وعبارة انشائية لخرى عن الاغانى والقنون « يجب أن تتبدل الاغانى 
اتكون قوية وأن يحفظ الصريون النشيد القومى » ويجب أن ذعيد غلى الفنون 
عظمتها الفرعونية والعربية حتى تقف فى خدمة البعث والاحياء ٠‏ لا أن تكون 
وسيلة للهر والفجور» ٠‏ 1 

ثم لا كلمه واحدة عن الدستور ( وكان معركة الشعب الرئيسية فى ذلك 
الحين ) ولا كلمة واحدة عن الديمقراطية لى حريات اللواطتين ٠١‏ الخ ٠٠‏ 
دلا حتى الاسلوب الذى يقترحه لتحريرنالوطن من الاحتلال البريطانى ٠‏ 

وريما كان اكثر الاهتمام منصبا فى محاولة اثبات الولام للملك وتعجيد 
العرش + 

والحقيقة ان أحمد حسين لم يخف ذلك ؛ بل لعقه حرص اشد الحرص 
طوال المرحلة الاولى من نشاط مص الفتاة على التاكيد على ولائها للعرش ٠‏ 

يقول أحمد حسين فى « أيمانى » « كان أول أجراء فكرنا فيه لنبدا 
كفاحنا أن نرفع صوره من بزنامجنا الى جلالة اللك المقفور له أحمد قؤاد ٠‏ 
وكان لا يزال في الامنكندرية حيث يمضى فصل الصيف ؛ فكفت أحد الخطاطين: 
المهرة أن يكتب لى البرنامج على ورق قأخر » بخط جميل » فاحسن القييام 
هذه المهسة م . 


() يلاحظ أن هذه الدعوة كانت سائدة فى أوساط البرجوازية التوسطة 
والصغيرة فى مطلع الثلاثيتيات كامتداد لدعوة غاندى بالهند ٠‏ وكان أول من يشي 
بها للفك رسلامه مومى عندما أسس جمعية « المصرى للمصرى » وخصص الكثير من 
صفحات « الجلة الجديدة » نلدعوة لها ٠‏ وكل ما قعله احمد حسين انه صاغ هذه 
القكرة فى قالب اكثر حماسا * 
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ويواصل احمد حسين روايته فينقل عن زكى باشا الابراشى ( كان 
الوفديون وخصوم مصر الفتاة بوريون اسم زكى باشا الابراشى ناظر الخاصة 
اللكية ورجل القصى القوى باعتباره حامى حمى مصى الفتاة فى أيامها 
الاولى ) ٠-‏ ه ان جلالة اللك فؤاد تقبل برنامج مصى الفاة يقيول حسن , 
وابتهج أبتهاجا عظيما لروح الاخلاص الذى تفيض به كل عبارة البرتامج 
المذكور » وروح التعمق فى دراسة المشاكل ااصرية ٠١‏ وانه امسستدعى زكى 
باشا الابراشى ناظر خاصته وموضع سره وأطلعه على هذا البرنامج مزهوا 
بالشباب المصرى الذى وصل الى هذه الدرجة من النضوج , وقال أن هذه 
الروح يجب أن تزدهر فى مصر ٠٠‏ « وأمسر جلالته » بآن يوصى بهم وذير 
الداخلية لكى يبذل لهم كل عون مستطاع » ٠‏ 

ويواصسل احمد حسين روايته الثيرة فى صسراحتها وفى دلالاتها 
فيقول ه استدعانى محمود فهمى القيسى باشا وزير الداخلية ( فى وزارة 
. عبد الفتاح يحيى باشا ) واطلعنى على هذه الرسالة وقال أن القصى الملكى قد 
حولها اليه ليتكلم معى قيها ٠‏ وقد اثنى الرجل على الروح التى انطوت 
عليها مبادىم حزب مصر القتاة » ٠ )١١(‏ 

ولتوع ؟حمد حسين يواصل حديثه دون تعليق ٠٠‏ ه كانت الوزارة التى 
تتربع فى كرامى الحكم هى وزارة عبد الفتاح يحيى باشسا , وهى وزارة 
تألغت على اساس دستور امسماعيل صدقى باشا وكانت تحكم البلاد 
بالقوانين الاستثنائية معتمدة على برلمانه ونوابه ٠‏ ولكنها فى نفس الوقت 
كانت احدى وزارات القصى التى تستمد كل نقوذها من القصر ولذلك فقد 
مرت الايام الاولى على مصى الفتاة دون أن تتعرض لها الحكومة فقد كان 
ما اشتهرت به من استقلال عن الوفد واعتدال فى الرأى وما أعلنته فى 
برنامج مصر الفتاة بالدات من دعوة إلى الالتفات حيل العرش ٠‏ كان لذلك 
كله أكبر الاثر فى أن مرت الاسابيع الاولى على انشاء مصر الفتاة بدون 
معارضة او مقاومة من الحكومة ٠ )١١(‏ 

هكذا وبصراحة تامة ويوضوح كامل يشيع أحمد حسين تضمسه في 
« سلة » السراى بكل ما يعتيه ذلك بالنسبة للقوى الوطنية المصرية  ٠‏ 

وحتى عندما يلقى القبض عليه يسبب مقال نشره فى الصرخة يمنوان 
« يا شياب 1477 كن كشباب 1111 فانه يهرب من سجنه مقالا يحرص فيه 
على أن ابراز تفاتيه فى #لولاء للملك ‏ بل يحاول القول بانه انما يتعرض 
للاضطهاد بسبب هذا التفانى فى الولاء ٠٠‏ وخاتمه المقال « فى سبيلك 
يارب » فى سبيلك يامصر ٠‏ فى سبيلك يامليكى ادخل اليوم السجن » (05)+ 
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كاين 
كذلك اسستقبلت يعض الدوائر اللتطلعة نحى الممور هذا البرنامج 
بائبيهة ٠‏ 
« وما زلت آذكر حتى هذه الساعة تعليق سعادة على باشا ابراهيم 
على برنامج ممي القثاة ٠‏ اذ وصفه لاعضاء مجلس ادارة جمعية القرش 
يانه أشبه الاشياء ببرنامج موسولينى لاحياء ايطاليا ٠‏ .وراح على باشا 
ابراهيم يتحدث فى حماسه وحرارة عن الصدى الذى تركته فى نفسه تلاوة 
هذا البيان» ز01 + 

غهل تلقى هذه العيارة ضوء! ما على سى حماس على باشا ابراهيم 
المبكر لاحمد حسين ولمشروع القرش ؟ 

لكن ماذا عن موقف القوى الاخرى , وبالتحديد ماذا عن موقف 
الوق يالذات ‏ * 

ولنعتمد أيضا على كلمات احمد حسين ٠‏ كان ميلاد مصر الفتاة قد 
أحدث انزعاجا فى دوائر الوفد العليا ‏ فقد نظرت اليها نظره شك وريبه » 
وكان على ؟ن أواجه هذه الشكلة آول ما أواجه ٠٠‏ فقد سبق للوفد أن ابدى 
عدم ارتياحه مشروع القرش فى مراحله الاولى أذ توجس منه خيفه وساورته 
الشكوك والوساوس ٠‏ وكان الوفد يحارب فى تلك الايام وزارة صدقى باشا- 
وكان أقمى ما يقمناه أن يكرس (اشبان كل نشساطهم ٠‏ وكل جهدهم لمحارية 
صدقى باشا واسقاط حكومته ٠٠‏ فلما أن دعوت /لى مشروع القرش ٠٠‏ لم 
ترق هذه الدعوة كدى الدوائر الوفديه ورؤى فيها محاولة لاضعاف الوفد 
وصرف الشبان عن الاشتغال بالسياسية الحزبية» ٠‏ 

٠*‏ د على انفى لم اكد أجهر بدعوة مصير الفتاة حتى اتفجر سخط الوقد 
وداى فى ذلك ما يعزز شكوكه القديمة واوهامه ٠٠‏ فرئيت أن اسرع الى 
مقابلة 'النماس ياشا لكى ازيل كل لبس وغموض فى موقفى ٠٠‏ وقد قايلثى 
النماس باشا قى بيت الامة ٠٠‏ واجهتى النحاس باشا كمادته مهاجما 
يسيل من الاتهامات ٠‏ فلابد أن اكون صنيعه للابراشى باشا نار الخاصة 
الملكية ٠‏ الذى كان يسيطر على السياسة المصرية فى ذلك المين ٠‏ وكان 
الوفد يعتبره خصمه اللدود ٠٠‏ وأخذ الباشا يتفحص مبادىء مصر النتاة 
ويناقش محتوياتها ثم وقف طويلا أمام شعار « الله والوطن ‏ واملك » 
وقد كان من الواضح أن هذا الشعار المثلث يضايقه كل المضايقة , ومازنت 
اذكر حقى الان اعتراضه على وضع كلمة الله فى برتامج سياسى وكيف رأى 
فى ذلك نوفا من ١لوان‏ الشعوذة * ثم حام حول كلمة الملك ولكنه لم يقل 
الا خيرا ٠٠٠‏ وانتهت القابلة الى غير تتيجة حاسمة ٠‏ فقد خرجنا متي 
كما دخلنا غير متفاهمين ٠‏ بل لعلنا خرجنا منها اكثر افثراقا ممأ 


(17) احمد حسين ‏ ايماتى ب طمن دل 
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سخلناها ٠٠‏ » ويعرها مباشرة « بدات حملة المجلات والصحف الوفدية تشتد 
على بعد هذه المقايلة » ويدات جهود الشبان الوفديين المضادة لمصى الفتاة 
يظهر آثرها فى الجى + وكان مشروع القرش هى محور'هجومهم فاشاعوا 
واذاعوا ؟ننى اختلست بضعة الوف من اموال هذا المشروع « (05) ٠‏ 

وتحت وطاة هذا الهجوم #لوفدى ٠٠‏ اضطر احمد حسين الى تقديم 
استفالته من منصبه كسكرقير عام لجمعيةالقرش ٠‏ 

واذا كان أحمد حسين قد حصل على تاييد القصر وعلى عداء الوقد ٠0‏ 
غنمة قوى ثالثة لها وزنها الهام وهى الاحتلال البريطانى ٠‏ 

وكان الانجليز يستريحون الى كل قوة جديدة تضعف من جماهيرية 
حزب الوفد ٠-‏ لمكن كان هناك عامل آخر بالغ الاهمية وهى تزايد النفوذ 
السيامى للمحور ( العدى الرثيمى ) سواء قى القمي الى صقوف هذه القوى 
الشابه المناوثه للوقد ٠‏ وكان هناك ايضا ذلك التوجه الجديد وهى الصوت 
الجالغ الارتفاع فى المداء لهم ٠‏ 

فبمناسية عيد الجهاد الوطنى ( ١١‏ توفمير ) أصسدس احمد حسين 

عددا خاصا من الصرخة ضمنه لاول مره هجوما على الاحتلال ٠‏ ويعترف 
أحمد حسين أنه لم يكن صاحب الفكرة + ويعثرف أنه قاومها وأنه اضطر 
للكتابة ضصد الاحتلال تحت خمغط شديد بل وتجريح واتهامات من صديقه 
الوحيد فتحى رضوان ٠‏ « فقد كانت خطتى ترمى الى اصطناع الاعتدال 
ريثما تثبت اقدام جريدتنا وحركتنا ٠‏ ولكن ذلك لم يعجب الاستاذ فتحى 
واعتبره مظهرا من مظاهر الجبن « ٠ )١8(‏ 

وبرغم تابيد القصر ومسسماندته ٠‏ ونرغم مسسائدة وزير الداخلية 
لاحمد حسين بناء على تعليمات القمى قما كان هناك احد' يستطيع أن يحمى 
أحمد حسين من غضيه /لرجل الاول غى جهاز الامن المصرى السيركين بويد 
« فقد سكت جنابه على مضض فى الايام الاولى لمصر الفتاة » الى أن جاءته 
القرصسة يعد شهر واحد من تاليقها عندما اصدرنا عيدا خاصا من الصرخة 
بمتاسبة 11 توقمين » ٠‏ 

وكان المقال عنيفا بالقعل « يا شباب 1517 كن كشباب 1915 ٠‏ كن 
كيدا الشياب الذى قدم نفسه وقودا للجهاد والوطن ٠‏ كن كهذا بالشباب الذى 
اشعل الثورة فى وقت فلم يتوقع فيه الناس الثورة ٠‏ ثورة جائحه ضد 
الاتجليز والاجائب ‏ لا تعرف هواده ولا لينا , لا تعرف تعقلا , الا فى خلاص 
الوطن من ربقة الاستعياد ٠ )05( ٠١‏ 


(14) مرجع السابق ص 787 
(15) المرجع السابق ص 0م 
(11) لالصيخة 111/1١/18‏ 


لاه 

و'رسل أحمد حسين الى السجن ٠٠‏ ومن هناك كتب مقاله الذى يقول 
فيه ه فى سبيلك يا مقيكى أدخل اليوم السجن» ٠‏ 

وتولى كمال الدين صلاح رئاسة تحرير الصرخة ٠٠١‏ وخرج احمد 
حسين من السجن سريعا ليعلن على مسفمات الصرخة المبادىء العشرة 
« التى لخصت فيها ارائى وكفاحى فى كلمات قليلة لتكون لنا دسسستورا 

٠+‏ ويفتقد أحمد حسين القدرة على التواضع عندما يتحدث عن هذه 
المبادىء العشرة قائلا ه سرعان ما اصصيحت أنجيل الوطنية فى هذه الايامء(10) 

اما انجيل الوطنية هذا فيدعو الى ٠‏ 

لا تتحدث الا باللفة العربية ولا تتعامل داخل الوطن الا بها وقاطع 
كل من يحاول:الغض من شاتها * 

لا تشكر الأ من مصرى ولا تليس الا ها صنع فى مصر ولا تاكل 
الاطعاما مصريا قأن لم تجد قعربيا ٠‏ 

أعمل ثم أعمل وأاعمل داتما ٠«‏ واعلم أن وطنك لمن يستفيد من عملك 
الا اذا كان متقنا * 

تطهر قصل لريك وام اللسجد يرم الجمعة أن كنت مسلما والكنيسة 
يوم الاحد اذ! كنت مسيحيا ويوم السبت أن كنت يهوديا ٠ )١8(‏ 

احقظ نشيد أسسلمى يا مصر ورتله بكل تقسك فى كل حفل وليكن 
أنشودتك فى كل مكان * 

احتقر كل ما هى أجنبى بكل نقسك ٠‏ وتعصب لقوميتك الى حد 
الجنون ٠‏ 

غايتك أن تصبح مصر قوق الجميع دوله شامخة تتالف من مصر 
والسود ان وتحاف الدول العربية وتتزعم الاسلام  ٠‏ 

وليكن شعارك داشا : الله وفلوطن والملك 019 ٠‏ 

ولعل كلمات مثل «١‏ احتقر كل ما هو اجنبى » و « تعصب لقوميتك الى 
.حد الجنون » تكفى بذاتها لتوضيح القيمة الفعلية والاثر الحقيقى « لانجيل 
الوطنية قى هذه الايام » ٠‏ 

ويمقى أحمد حسين فى عملية البناء التنظيمى لجمميقه ‏ + 

ومعد ثلاثة تشهر تقرييا من اعلان تاسيس الجماعة اعلن أحمد حعين 
اشروط الانضمام اليها مقسما العضوية الى قسمين : عضوية لجان وعضوية 


(11) احمد حسين ب ايمائى ط ا ص 86 

(14) من الغريب ايضا ان أنصال اممد حسين قد اسقطوا دون أى أشارة 
الى ذلك عيارة « ويوم السيت ان كنت يهوديا » عندما اعادوا فى فترات لاحقة نشي 
المباديم العشرة: + 

٠ 1577/17/4 الصرخة‎ )19( 


ا 

تشكيلات عسكرية ٠‏ وعلىأعضاء اللجان الاجتماع كل فى منطقته وانتخاب 
رئيس وسكرتير وامين الصندوق وأن يحرروا بذلك محضرا رسميا ويرسلوه 
لفمركز الرئيمى لاعتماده ٠‏ أما التشكيلات شبه عسكرية فقد اطلق على 
أعضائها اسم المجاهدين ٠‏ ويجرى اختيار المجاهدين من بين اعضيامء 
الجمعية الاكثر نشاطا وولاء! » وتكون منهم تش كيلات منظمه « يكون لها 
؟ثر فعال فى تنفيذ خطط الجمعية وبرنامجها » واعلن أن هؤلاء المجاهدين 
سوف ه يخضعون لنظام شيه عسكرى أساسه الطاعة المطلقة والتفانى فى 
مسييل مصر » ويكون لهم زى خاص من قميص اخضير وبنطلون وحزام * 
ولا يقدم الزى لشخص الا بعد آنّ يعضى مدة التجرية ؛ ويعرف: قواعد 
النظام , ويحقظ الاناشيد وللبادىء» (0؟) + 

أما عن شكل بتاء هذه 'التشكيلات فقد قال احمد حسين أنها ستنقسم 
ألى « فيالق وألوية وقرق وكتائب وأقسام ٠‏ ورؤساء القيالق يكونون هيئة 
أركان الجهاد » ٠‏ أما شروط العضوية قى التشكيلات شبه العسكرية والتى 
أسميت بتشكيلات المجاهدين فهى أن يقف العضى نفسه « على اعلاء كلمة 
الله وتقديس الوطن والالتفاف حول عرش املك » ومن ثم فيجب أن يكين 
المجاهد ٠‏ من ذوى الاصال الحرة وان يكون قد أتم دراسته » ٠‏ 

ثم ينهى احمد حسين هذا البيان التنظيمى بدعوه الشباب ٠‏ الذى سد 
الاجائب فى وجهه طريق الحياة فلم يجد عملا بعد أن اتم دراسته » والذى 
يتقد قلبه بنيرآن الوطنية المقدسة والذى يتالم ممأ يرى فى مصر ويعرف أن 
لم دورا عظيما ينتظره العالم ٠٠‏ الى الانضمام الى الجمعية والجهاد 
معهاء(١5)‏ + 

ولا يستمر شهر العسل طويلا ٠٠‏ قبرغم رضاء القصر الملكى وتوصيته 
لوزير الداخلية » فان مسلطات الاحتلال لم تكن تنظر لهذه الجماعة نظرة 
ارتياح لسببين ٠٠‏ اولهما الشعارات الوطنية التطرفة التى ترفعها , أما 
الثائى وهو الاخطر وريما الام قهى تشكيلاتها شبه العسكرية وتوجهاتها 
ااسياسية القريبة من لحر ٠‏ 

وهكذا توالت الضربات ٠‏ 

« الفى القيض على احمد حسين وفتحى رخسوان وحافظ محمود 
واودعوا الحبس الاحتياطى للدة خمسة وعشرين يوما » ووجيت أليهم تهمتى 
تحسين الظاهرات والتحريض هلى الاضراب , ثم افرع عنهم بكقالة يمد 
أن حولت القضية الى محكمة الجنايات ٠‏ وبعد شهر أخر قبض على أحمد 
حسين مرة ثانية بسبب مقاله عن الجيش المصرئ ٠‏ وقدم هى ورئيس تحرير 


(0) الصرخة 1576/1/5 + 
(51) المرجع السابق * 


كمه 


المرخة 'حمد الشيمى الى محكمة الجنايات فى 15 ابريل 1974 ٠٠‏ وفى 
هذه «الفترة تولى رئاسة الجماعة فتمى رضوان ثم ما ليث أن سجن هو 
أيضا مع محمود حجاج فتولت مجموعه من الشباب صصغار السن بعضهم 
طلبه فى المدارس الثانوية قيادة الجماعة » 05 + 

وكان السرخة ماضية فى خطة الاثارة ضد الانجليز <٠‏ فهى مثلا 
تنشى فى صفحتين متقابلتين صمورة ثكنات الاحتلال فى قصى النيل والقلعة 
وغيرها من انماء القاهرة وتكتب تحتها ٠‏ يا رجال مصر ويا شبابها ٠‏ هل 
آصبحت هذه المناظر لا تزعجكم ؟ هل الفتم طعم الذل والهوان ؟ انها ثكنات 
بريطانية » وجيوش انجليزية » حتى قلعة صلاح الدين اصبحت بريطانية ٠‏ 
ما أشسبه اليوم بالبارحة ٠‏ ولكن ما اعظم الفرق بين جهاد اليوم وجهاد 
البارحة» 55) * 

وباللقابل انتهجت الحكومة خطة مصادرة الجريدة ٠٠‏ ويروى 
؟حمد حسين أنطباعاته قائلا ه ان الاضطهاد الذى كان يلاحق مصر القتاة 
تحول :الى اضطهاد معيت خانق ٠‏ كان يصادر البوليس جميع أعداد الصرخة 
على القوالى أى أن يصادرها وهى فى المطبعة ٠‏ ولم يكن باستطاعاتنا أن 
نتحمل هذه الخسارة الالية القادمحة فبرانا نفكر فى التوقف بعد ان كنا 
اققتصرنا على اصدار الصرخة فى ثمانية صفحات بدلا من سنة عشى ثم أصدرناها 
فى أريع صسفحات بدلا من ثمانية » ورحنا تكتب فيها من باب السخرية 
والتهكم على هذه الحالة مقالات عن البصل وقوائد النوم عقب الغذاء ٠‏ 
ونعقد مقارنات بين شهيرات المثلات فى العالم ٠‏ ومع ذلك فلم تكن الصرخة 
تسلم من المصادرة فى داخل المطيعة بالرغم من ذلك كله بحيث كدنا نكف 
نهائيا عن اصدار الصعرخة حتى يقضى الله امرا كان مقضيا » (9؟) ٠‏ 

٠+‏ ولنا كامل الحق فى أن نتوقف كى نتساءل لماذا ؟ 

لماذا غيرت الحكومة من نهجها تجاه الجماعة ٠‏ وكف القصر يده عن 
مسائدتها فى ذلك الحين ٠‏ 

كانت وزارة الطاغية اسماعيل صدقى قد اسستقالت ٠‏ وحلت محلها 
وزارة عبد الفتاح يحيى باشا 'الذى حكم بدستور صدقى ويبرئانه لكنه احنى 
راسه اكثر قاكشر لسلطات الاحتلال مدركا انهم السند والمبرر الوحيد 
الاستمراره فى الحكم ٠‏ وكان نفوذ الملك فؤاد يتضماءل وينكمش فالانجليز 


(1) د عبد العظيم رمضان ‏ المرجع السايق ٠‏ ص 351 
(5) الصرخة 110/11/15 
(14) أحمد حسين ‏ ايمانى ٠‏ ط؟ ٠‏ صن 168 


الوا 

وقد رأوا المحور يتطلع الى دور هام فى مصر جاولوا أحكام قبضتهم اكثر كى 
الاتفلت من أيديهم 
وكان زكى باشا الابراشى ناظر الخاصة املكية الشهين ومدين امور 
الملك قد رحل ٠٠‏ وهو اول من سائد واسنخدم هذه الجماعات السياسية 
الصغيرة لمنلوثة الوقد ولازعاج كل االخصوم ٠١‏ 

ويدا الانجليز يفرضون سلطانهم على اجهزة الامن المصسرية لتكون 
اداة لحماية وجودهم ٠٠‏ واتى لمصر ٠ه‏ بترسون » مفتشا للبوليس فراح 
يتدخل فى كل صغيرة وكبيرة حتى فى اختيار الاطباء المعالجين للمتك فؤاد 
٠٠‏ وفى مناخ كهذا كان من الصعب السماح لجماعة مشبوهة باتجاهاتها 
الموالية للمحور بان تنشط دون مناوئة من سلطات الاحقلال ٠‏ 

وآخيرا ادرك الملك أن حكومة عبد الفتاح يحيى يجب ان تذهب فلا هى 
أخافت الشسعب واسكتته , ولا هى اضعفت الوقد ولا هى ارضت 
الاتجليز ٠٠‏ 

واتت حكومة توقيق نسيم باشا ٠٠‏ وكانت محل رضاء الوقد ٠١‏ وعاد 
دستور 1977 واستعدت البلاد لانتخابات جديدة وحدثت اتفراجه عامة 
فعادت جماعة مصر الفتأة لتتنفس من جديد * 

واتسعت حركة الجماعة وانتقلت من مقرها اللتواضع فى حارة 
القراله ٠٠‏ الى « شقة كبيرة فى ميدان العتبة الخضراء ٠-٠‏ وكان يتبع هذه 
الشقة شرفة كبيرة جدا تتسع ليضع مثات من الجمهور » (0؟) ٠‏ 

ومات الملك فؤاد ٠ ٠‏ وأتى اينه الشاب من لندن ٠٠‏ 

والان ٠‏ هناك على ماهر باشا فى القصر ٠٠‏ وهو يويد مصى الفتاة 
بكل حزم ٠٠‏ ويغدق عليها العون ٠‏ ويحميها من كل عنت ٠١‏ 

وكان الانجطيز ف حيرة من امرهم ٠١‏ 

هم بالضرورة اعداء لحزب الوفد لانه الحزب الذى يستطيع ان 
يستجمع أكبر قدر من الشعبية فى مواجهتهم ٠‏ لكن القصر يميل باتجاه المحور 
نحت تاثير على ماهر والبندارى ويستخدم فى ذلك تنظيمين صغيرين ولكنهما. 
بالغا #لنشاط ويملآن الشوارع ضجيجا ويمتلكان « » شبه عسكرية 
هما مسر الفتاة ( القنصان الخضراء ) والاخوان المسلمون ( الجوالة ) ٠‏ 

ويمكننا ان تلمح خط التفكير البريطانى فى ذلك الحين من متابعة عدد 
البرقيات السرية التى كانت توجهها دار المندوب السامى البريطاتى فى 
القاهرة الى وزارة الخارجية فى مندن ٠‏ 

يقول لامبسون فى برقية ألى ايدن ٠‏ ولا شك فى أن النحاس باشا 


(10) احمد حسين ‏ ايماتىب7 ص 164 


دهت 


يفقد حاليا شيثا من شعبيته ٠٠‏ والخطا الكبير الذى ارتكبه حزب الوقد 
وكان سببا قى اضعاف مركزه لدى المصريين هى ضريه لهم فى أكبر نقاط 
الضعف اديهم وهى جيويهم » ولقد شرحت قى تقريرى رقم ١6‏ ١لا‏ فى 11 . 
6 يناير على التواتى الطرق المتعددة التى استغدمت فى جمع الإكتتابات 
اللدفاع الوطتى فقد ارغم بالفعل جميع الوظفين على ان يكتتبوا بمرتب شهر 
يخصم عنهم .مقسطا على مدى عامين » وحتى افراد الشرطة الذين لا يتقاضون 
الامرتيات:زهيدة قد استتزفوا بهذه الصورة » (11) ٠‏ 


© ويبضى لامبسون قى برقيته قائلا ه وقد قال الامير الوصى على العرش 
خلال حديث له مع- السكرتير الشرقى ان الملك ( عندما يتولى العرش ) 
سيسيب التاعب للوفد ولنا ‏ ومن :جهة أخرى فانه متخوف اكثر من الوقد: 
الآن عدم كفاءته وأعمال دهمائه قد تؤدى الى نطورات ثورية ٠٠‏ ومن 
المتوقع أن التصادم سسيحدث سريعا عند بلوغ الملك سن الرشد فى نهاية 
يوليى القادم ٠‏ ويشاع ان الملك يرغب فى تعيين على ماهر ماشا رئيسا 
للديوان الملكى على الرغم من معارضة الوفد ٠٠‏ وتامل ألا يقع الملكه 
وطاسر للمارضة فى خط أتغاذ اجرادات متسرعة ٠‏ كما كان يحنث فى 
الماضى لان ذلك يفيد الوقن:ويوحد صقوفه » ٠‏ 


٠ هكذا تنضح بعض ملامع الصورة العقدة‎ ٠٠ 


قالانجليز يخشون الوفد » ويخشون من « عدم كفاءته » والاهم انهم 
يغشون «من اعمال دهمائة الثى قد تؤدى الى تطؤرات ثورية » ٠٠‏ 


اغما هو البديل ؟٠*‏ يكتب لامبسون ليشكو الى اين من ان زعماء 
الاقلية « ليس لهم أية شعبية » ولا يمكن أن يعتد بهم. ٠‏ كما أنهم لا يثفسون 
ببعضهم البعض » (/) ٠٠‏ وكان البديل هو مصاولته تقوية نفوذ 
اضرا 

ويكتب لامبسون الى ايدن مرة آخرى ٠١‏ " 

ذ أن خصوم التحاس يلزمهم ‏ بشكل أسامى نقطة تجمع لا تنوفر الا قى 
القسر : وعلى ما هى حاليا الذى يحرك القصر من اطرافه ٠٠١‏ وقد قم 
عمل كل أشىء من شانه جمل املك الشاب شخصية شعبية » مثل تادية صلاة 


+216,201 19:7 800 صل من عد مرسهار 1/331هه -5:0 (30 
...908 -198109 .تمل ممفكظ أ؛ بمموصمة -4017/281ه" (81© ٠‏ 


كاك 


الجمعة فى مساجد الاسكندرية والقاهرة', والمظاهر الملكية 'الرائعة فى 
الحفلات والمناسبات :الرياضية ٠‏ والدعاية ذات التملق الزائف فى الصحافة . 
واخيرا الزيارة اللكية للوجه القبلى القائمة على أساس البعد عن عراسيم 
التقاليد لازضاء جماهير المصريين » (/؟) + 


كما أن الوفد يتعرض للانقسام ٠‏ وبدا الثقفون يفقدون ثقتهم فيه وفى 
قدرته » وخصوصا بعد أن (أد نقوذ كبار الملاك فيه , ويكتب سمارت 
السكرتير الشرقى للسفارة البريطانية تقريرا سريا عن « الموقف السياسى فى 
مسر » يقول فيه « وقى السنوات الاخيرة كان الوفد يفقد بالتدريج العناصي 
الثقفة ٠٠‏ أن تكويت الؤهد الان قد اصبح بدائيا لدرجة أن الثقفين لم 
يعودوا يقظرون آليه نظرة جدية ٠٠‏ فالجامعة التى ظلت خلال العقد الاخير 
عاملا حاسما فى الاضطرابات السياشية » اصصبخت ألا خمد التؤقى » والغد 
شداب: الوقد من للثقفين يتصرقون الى القصر ء (005 + 


ويكتب لامبسون الى هاليفاكس « القصى فى الوقت الحاضى هو القفيصل 
فى لوقف السيامى ٠‏ والقصر أليوم معناه على ماهر ٠٠‏ على ماهر يشل 
دور :القصر السياسى فى الوقت الحاشر » ( ١؟) ٠‏ 


وأكثر فاكثر تتشمع الصورة ٠+‏ 

الوقد هو حزب الاغلبية لكن الانجليز يخشونه ويخشون من اصال 
قاعدته ذأت التوجه الكرى ٠‏ القمر يمكن التعامل معه والاستفادة من شعسة 
اللك .من سيطرته على احزاب صغيرة ناشئة ذأت ثقل ما وسط الشباب ٠0‏ 
لكند عاء, علاقة ما بالممور ٠٠‏ وكذلك تلك الاحزاب التى يؤيدها ٠٠‏ * 

وبين النارين تقف السياسة البريطائية ٠‏ 

لكن ما يهمنا قى هذه الدراسة هو أن وصول على ماهر الى القصر 
كان دآيلا اضضافيا عند الانجليز « على علاقته ياحمد حسين ومصى الفتاة ٠‏ 
تلك العلاقات التى كانوا على علم بها من قبل ٠‏ ذلك أن مصر الفتاة كانت 


.209 .36 1927 .ذه" صمق” 0 «موجسصا -اكراوة م" (08) 
(*) راجع أزيد من التقاصيل حول هذا اللوضوع : د١‏ جمال الدين السدى ‏ 
د٠‏ يوان لبيب رذن د١‏ عيد العظيم رمضان ‏ مسر والحرب العالية الثانية ‏ 


الدداسات الهاي ولاس اتيجية بح لاسي الامرام ( 1918 ) صن 339 
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28507 م0 
10 .ما 6-1908 بيدا مكلام عه «مموسسة - 407/903به؟ (30) 
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من الادوات التى استخدعت فى التخلص من وزارة الوفد فى اواخر 11177 ٠‏ 
ركان عز الدين عبد القادر عضو مسي الفتأة هو الذى اطلق #لرصاص على 
النماس قبل اقالة الوزارة وقد عبر النحاس للسفير البريطانى عن اعتقاده 
بان على ماهر ضالع فى محاولة اغتياله » (1؟) 


والحقيقة ان أحمد حسين لم يحاول ابدا أن يخفى علاقته الوطيدة بعلى 
ماهر ٠٠‏ قهو يكتب فى ايماتي : 


« وكانت وزارة على ياشا ماهر ٠‏ وعلى باشا ماهر رجل من رجالات 
مسر النابهين ٠‏ وهى فذ بين رجال الجيل القديم ٠‏ ولقد بادر بمناصرة مصر 
الفتاة منذ اليوم الاول الذى طئبت منه نصرته ٠٠*‏ وقد استطاعت مسي الفتاة 
إن تتنفس المعداء فى ظل وزارته لاول مرة قى تاريخها ‏ فرحنا نجتمع في 
حرية » ونجوب البلاد فى حرية ايضا ٠‏ وسرعان ما اشتد نشاط مصى الفتاة 
فى كل مكان ٠‏ قتائفت الشعب , وأقيمت الاجتماعات العامة » ودميت للخطابة 
فيها فى سرادقات تتسع للآلاف من المستمعين وبدات روح مصير الفتاة تمرى 
في كل مكان » 057 * 


والشىء الغريب الذى يتعين على الباحث أن يتوقف عنده هو ذلك التشابه 
الغريب فى مملية نشسوء كل من جماعتى مسر الفتاة والاخوان السلمين 
فكلاهما نشات صغيرة شعيقة ؛ وكلاهما توجهت نحو القمر وضد الرفد . 
وكلاهما اقتربت بقدر ما من خطوط الدعاية للممور , وكلاهما ايضا 
انطلقتا فى موجة نشاط عارم بقضل مسائدة وثاييد ودعم شخص محدد ٠١‏ 
عن على مافن ٠‏ 

على ماهس الذى اكدت ادلة متراكمة إنه كان لفترة ما يتلقى دعما ماليا 
من المخابرات الاكانية وعن طريق بنك درسدئر الامانى بالتحديد (59) * 

*8+ 


اقبقى بعد لك تقطة لمسناها برفق أكثر من مرة ٠٠‏ ولايد لنا من ان. 
تلمسها مرة أخرى وبرقق شديد ٠٠‏ 


31-3951 م16 56 ,م2 1561 سنفة مه سمموسمة -اقلارهمه .و (3ا). 
(70) احمد حسين ب أيماقي اط 7ص 3178 
(11) جودج كيرك - موجز تاريخ الشرق الاوسط . ترحمة عبر السكندري ب 


صن 76 م 


0 


٠٠‏ ذلك هو محور السؤال الذى ظل يحاصر احمد حسين منذ 
الشاته وحتى:نهاية جرب - 
3 يقول لحدنا تمسيق انه عثدما قابل التماس ياشا ساله قل ما سال من 
ين له الخال الذى يتفقه 5 
ويقول انه عتدما مثل امام النيابة سثل « من اين لنا المال ٠‏ المال ودائما 
كان وجقى تملذ ذلك 'التاريخ" اول ما'يسال عنه من يريد أثازة الزيبة فى مصير 
الفتاة ٠‏ من اين لها المال الذى تنفق منه على هذه الدْعايّة الواسعة ٠١‏ ) (04) 


.وشة اقاويل كثيرة ٠*‏ يرد بعضها حتى قئ درآمنات أكاديمية يفترض 
فيها الدقة ه كانت مصادر المالية للجماعة (مصى. الفتاة) أشتراكات الاعضاء 
+ وش شيا المجاهدين ( ٠١‏ قروش شهريا.) أعضاء مجلس الجهاد. 
من الدخل ) بالاضافة الى هبات الشخصيات الببيياسية البارزة 
6 


ولا يقر احمن حصين الأمر دوق تفسين > 

وفى بعض الاحيان كان يقدم تفسيرات ساذجة ٠٠‏ 

قعندما هش البعص من شرائه سيارة وهى شاب حديث التغرج قال 
: خلديقا اهدافا نه *'30؟ ورفض الكثيرون أن يصدقوا تفسيرا كهذا 3 


وفى ايان أخرى يحازل أن يقدم تفصيرات منياسية فاذا بها تتمول 
فى نظر البعض الى ادلة أداتة", تحيط كل 'النماعة وكل توجهاتها بعلامات 
اتام * 7 


يقول احمد 3 حسين,. ٠‏ آى لعله يعترف ٠0‏ داقى هذه. الإثنام (أ 50‏ 
8 ) أقترب منا تنام كل طراذ » وعلى كل صنف واقترب منا وذراء 
سابقون واعضاء فى احزاب ٠‏ واتصلنا بمقتلف الهيئات والجماعات نتعرف 
على اسرار الحياة الصرية , وتقف على شتونها ٠٠‏ وكان الإصطهاد يصاحب 
مصر الفتاة » تطازدها فلحكومة ويقاومها الوفد ٠‏ وكنا ذرحب بالمعونة نتلقاها 
من اى ناحية » ونتلمس مظاهر التاييد ٠‏ وكانت الخركة دائما ابدا فى حاجة 


(74 ايذاتى الرجغ الأسايق من احم . 0-7 1م 
(0؟) آمال السيكى ‏ المرجع المنابق'ص 34 ٠‏ 
(11)' احمد حسين ‏ ازهار ‏ المرجع المنايق طن 4+ 


1ك 


الى الال ء وكانت ومبيلتنا مجمع للال ان نقنع يعض الاغنياء وللشسستظلين 
بالسياسة باعانتنا لمصلحة الوطن والامة ٠‏ وطرقنا عدة ايواب وكان من بين 
هته الابواب عاويه ياشا محمد ممعود ياشا بو ويهى الدين يركات باشا , 
وكان على راس هؤلاء حماسه ورغيه فى تأبيد مصر الفتاة على ماهر ياشا 
ويليه محمد محمود ثم بهى الدين يركات ٠‏ وهكذا مضت مصير القثاة تشق 
سين الايمان الجديد فى الوفد ٠٠‏ فكان هؤلاء اعوانا على صرعه والتفلب 
عليه واراحة البلا من كايوسه ٠‏ وكاتو! أعوانا على تحقيق هذه الفكرة 
وخاضوا العركة الى جوارنا فى هذا السييل كل باساويه , فى دائرة قدرته . 
ولم يكن يهعنا قى ذلك الوقت تفاصيل ما يعملون , ولا الاهداف التى يسعون 
ألى تحقيقها لانفهم من هدم الوقد » ولم يكن يعنينا اذا كانوا مخلصين 
فيما يوجهونه من أعتراضات للوقد ام لا» (19) ٠‏ 3 
7 
٠٠‏ ولا تعليق + قالكلمات ليست يحاجة الى تطيق ٠‏ ومصادس الاموال 
الان واضحة تماما واهداف التمويل ايضا واضحة ٠٠‏ فقط نريد أن خلفت 
النظر الى 'ن هؤلاء الاشخاص كانوا فى أغليهم من عتاه الرجعيين ومن القربين 
من السراى والاحتلال * 


فقط ياعزيزى القارىء ارجوك ٠-‏ ضع علامة على هذه اتصفحة من 
الكتاب ٠٠‏ وكلما تعثرت فى قهم شخصية احمد حسين أو قهم بعض مواققه 
التناقضة ٠٠‏ عد الى هذه السفحة واقرا هذه السطور السابقة وتذكر انها 
كلمات أو بالدقة اعتراقات احمد حسين تقسمه ٠‏ 


(50) مص القتاة 1451/6/17 ٠‏ سلسلة حقالات لاحمد حسين يعلوان « عنة. 
الجل الله والوطن ومن انجل لللك » * 


03 
8 


الرجل والأقكار 
المصرية الفرعونية ‏ الفاشية 
الاسلامية ‏ وايضا الاشتراكية ٠‏ 


هل يمكن أن تتخيل كيانا مشدودا الى أربعة جياد قوبة كل منها يد ماول: 
أن يسرع باتجاه مضماد للآخر ٠٠‏ النتيجة الوحيدة لحالة كهذه هى اما التمزق ٠٠‏ 
وما التجمد المهتز بين هذه الاتجاهات ولك دون تحقيق تقدم ما فى أى أتجاه , 


والآن ٠٠‏ مل يمكن تطبيق هذا الوصف الادبى على حالة حزب سيامى 
تراوحت مواقفه بين مواقع أيديولوجية متناقضة .. أنتمى الى كل متها » 
فايتهد فى الواقع عن كل منها ؟ 

ام ان الامر لم يكن ترلوحا بين المواقف وانما هى مجرد افتقاد 
.للانتماه اليقينى مجرد استخدام للكلمات اارائجة والتقلب مع الموج صعودا 
.مع الصاعدين وتخليا عن كل من يهبط ؟ 

٠+ .‏ ام هى ثسيمة البرجوازى الصغير ٠٠‏ المتلونه » والتى وقبل ان 
تقترب من مدخل الحظيرة تبحث عن مخرج للهرب اذا أصبع الهرب ضرورة ؟ - 
 ,‏ هذا مإسنجزول فى الصبفحات القادمة تامله ٠٠‏ بحثا عن الاجابة الاقرب» ٠‏ 


اع جا 


'لكننا وقيل أن نفحص الوقع القكرى للجماعة ( مصر, القتاة ) وللرجلٍ 
( أحمد حسين ),نتوقف قليلا لنتساءل من هو 8 
5 “هذا الرج ل الذئ كتب عنة احد اتباعه كتابا ورفض أن يكتب عن الجماعة 
مبررا ذلك يقوقه ه هذا ما جعلنى أكتب عن أحمد حمسين ؛ ولا اكتب عن 
مطئز الفتاة أى المزب الافستراكى'مثلا ' لان فكرة احمد حسين امتزجت 
بكسخصيته انتزاجا ليا ....وأسبح من العسسير أن اخرج الدكرة وحدهسة 
وأجليها للناس بعيدا عن القائد » بل أصبح من المستحيل أن لصنع هذا » 
فالقكرة .إختفت فى. شخصية أحمد حسين المتعددة الجواتب دونما تضنبع 
شخصية القائد طاغية فى اكبر من فكرته , تختفى فى اطوائها كل الاقكاى الث 
ينادى بها , والدعوات القن يدعى اليها ويرى الؤرخ نفسه مضطرا الى أن 
يكتب عن القائد نفئسه .. وفى خلال ذلك سيكتب عن الحركات التى يدمو 
اليها » (1) وهو يفاخر أيضا بانه .. كان يحلو له أن ينادى 3 أحمد حسين 
باتى الروتي [٠.6‏ لع 
(1) عبد العزين الدسوقي ‏ الرجع السابق ص 14 
(1) للرجع السايق ص 36 


لام 


واحمد حسين نفسسه يقرر آمام النيابة فى صراحة غريية وريما فى 
كبرياء « ان الحزب الاشتراكى فى حقيقته ليس حزيا؛ بالمعنى الفهوم » وأنه 
حمل عبء الكفاح فيه طوال ثمانى عشى سنة منفردا تقرييا » فهى الذى يكثب 
وهو الذى يخطب » وهو الذى يحاكم ويسجن فيرتسم أمام الناس أن هناك 
نقاطا حزبيا وأسع النطاق ولكن الحقيقة أن الامر لم يزد سوال هسذه 
السنوات المديدة عن هذا النشاط القردى » (9) ٠‏ 


وحتى فى روايته الثلائية يكتب عن نفسه بلسان زوجته « ارجوك أن 
تدع هذه اللهجة والتستر وراء القرارات ومجلس ادارة الحزب .. انك أنت 
كل شىء »2 وما تريده يريدونه وما تقرره يقررونه © ولو قلت لهم فدا انك 
عدلت عن الرحئة لانك وجدت المصلحة قى عدم القيام بها لهللوا وكيوا »(4). 


ويعيدا عن الرواية » .. وف كتابه المحبب الى قلبه ١‏ آيماتى » يتحدث 
عن جماعته وعن نقسه قائلا ه ماا هى مصر الفتاة * ايها السادة , أهى 
جبعية !أهى حزب »2 أهى جيش ؟ أهى شورة ؟ أهى حزكة ؟ أم 
هى فكرة من الفكر ؟ قد تكون جمعية مسر الفتاة زهجا من كل فلك فى 
الظاهى ٠٠‏ ولكنها فى نهاية الامر ليست ألا ايمان شاب ٠٠‏ ليست الا ايمانى 1 
الذى نشات عليه ودرجت عليه » اختلط بلحمى وعظدى وسرى فى كسراييتن 
مسري ٠.)‏ 


٠-‏ هل هى الحقيقة ! ١م‏ المبالغة فى تقدير الانسان لدوره ؟ ذلك جزء 
من يحثنا ٠‏ 

لكن أى اقتراب سياسى فاحص لقسخصية أحمد حسين يجعلا فى 
حيرة .. فمن يكون ؟ والى أية فكرة ينتمى ؟ ويحاول مؤرخ* المداقع عنسه 
بحماس أن يقدم اجابة ما ٠‏ لكنها لا تزيد الامور الا غدوضا أمام الفحص 
المحايد » ولعلها لدى أى قدر من التامل تمثل تقييما سلبيا « للزعيم » الذى 
توله « المؤرخ © فى حبه . فيكون ايرادها على لسان أتباعه دليلا اضافيا 
الى توعية الاتتماء ونوعية فهم المغزى الحقيقى للانتمام  ٠0‏ 


(1) محضر تحقيق ألتيابة مع أحمد حسين فى قضية حريق القاهرة ص 7915 جزء 
رابع من ملق ٠ ١‏ 

(6) احمد جسين ‏ واحترقت القاهرة ‏ المرجع السابق ص 0158 

(ه) احمد حسين ‏ أيماتى ‏ المرجع السابق ص 18 ٠‏ 


سولات 


يقول عبد العزيز الدسوقى وريما بعد أن شعر أنه عاجز عن تصتيف 
زعيمه وتحديد موقعه .. 3 بعد كل هذا استطيع أن أقرر أن أحيد حسين 
ليس وطنيا يدعو آلى التعصب الوطنى » وليس رجل دين يدعو الى جعسل 
الاسلام اساس الحكم . وليس اشتراكيا يؤمن باتحليل المادى للتاريخ . 
وليس عالها يدمو الى الاخوة البشرية 6 . 


وهكذا بالننى وليس بالايجاب قناول المؤرخ موقع زعيمه ٠.‏ ملين 
وضعه بعد أن نقى عنه صسفات الوطنية ‏ ورجل الدين والاشستراكية 
والعالية ؟ 


« انما هو عبقرى .. أداته العمق والشمول فى الدراسة ‏ هذا هو 
ايمانه الموحد وجوهره التوحد , وتفسه المتحدة » ولذلك يجب لن يريد أن 
يحكم على أحمد حسين أن ينفذ الى هذه المنطقسة ليعرف انه ثابت وليس 
متقلبا كما يحاول خصومه أن يصفوه © (1) ٠‏ 


. . هل استطاع الرجل أن يداقع عن زعيمه ؟ وهل برر بشمكل متبول 
أو نسف مقبول تنقله بين الافكار والمواتف . وهل ١‏ المبقرية » وهل الفاظ 
ميهمة من 3 ايمانه الموحد » و 2 جوهره المتوحد 6 و « تفسه المتحدة » 
يمكنها آن تفسر شيئا أو تقنع أحدا ٠.‏ ؟ 


الست أعتقد ذلك .. 
فماذًا أكن لو حاولنا أن نفحص الجاتب الشخمى فى تكوين الزعيم ؟ 


هنا نستشعر الحرج . ولقد تكون مهمة الكاتب والمؤرخ معا فحص 
الجوائب الشسخسية بحثا عن المبرر والسبب والاساس ٠‏ ولقد تكون المواقف 
السياسية والاجتماعية مجرد تداميات للتكوين الشخمى للزعيم أو التاقد 1 


لكن هذا النحص محرج بقدر ما هو ضرورى ٠١‏ وليس آمامئا سوى أن 
نحائر الاقتراب منه الا بقدر يسير » وحتى هذا القدر يسير » وحتى هذا 
القدر اليسير سنتركه للزعيم نفسه » فى محاولاته المتمددة للحديث عن تقسه 
بهذا نقدم جائبا من الصورة .. وثتلاق الحرج ٠‏ 


(1) عبد العزين النسوقى ‏ مرجع السابق ص 95 


176 م 


كيف يرق الانسان نفسه 8 
هذه مسالة مهمة ولعلها بتاتها كاقية لالقاء 01 
الاخرى ... 
أحمد حسين يكتب فى أيمائى 6 قائلا ‏ كانت شهرتى كاب ليغ (01 
عامل تسيقنى فى كل مكان أصل فيه » فلا أرى ألا الاعجاب والتقدرر..ومبادرة 
الكل الى معاونتى على تحقيق ما أريد » 90 م 


وهو يقول عن تنسه 3 عندما صرخنا رشنا ااولى م سبعة عشير 
عاما ٠٠٠‏ كان سلاحنا فى ذلك قلوب قوية وعزائم حديدية تستهين بانسجن 
وياللوت فى سبيل القيام بالواجب وها أنذا بعد سبعة عشر عاما من هذه 
الصيحة انر الى اعماق نفسى قارئ قلي وقد قد من حديد .. وانظر الى 
عزيمى ماذا بها منلب وفولاة » 0 + 
لكن أحمد حسين يصف نقسه أيضا يلسان كمال فى روايقه زهان وم 
تهنئة بعد كسب الجولة فى مناظرة أشترك فيها « مبروك يا أسستاذ فوزى 
١‏ احمد حسين.) علبن الفجاح الباهر ولكنى لا أكتيك: ائنى منضمة الى الاستاق 
. محيى. وأوافقه على قوله من انك كسبت الجولة بالتهويش والمغالطة ؤاشتغلال 
الناحية الماطنية فى الجهور» وحساسيته من فلحية الدين"» (8) ٠‏ 


هكذا ويمراحة جامة يكشف أحمد حسين السلحته فى مخاطبة الجمووو + 

بل أنه يتحدث عن نفسه وبلسانه شخصيا فيكؤل .وجهًا ى « ازهار » 
الحديث ,الى امال من الواضح أنك جئت البوم. تعتزمين آمرا » أئك تعرفين 
حماقتى وسرعة تهيجى واتدفاعى »© (10) ٠.‏ 


535 واحمد حسين يؤمن بدو بالغ الاهمية للماطفة والاحاسيين العاطفية؛ 
٠.‏ ولهذا فقد كان يوجه كل حديئه نحوها ونحو استثارتها هو يتصور ( ان 
الماطفة هي كل شىء فى حياة الامم » وما الاستقلال والمجد والعزة الا مجموع 
عواطفٍ الشبعب بمتخذة هذه الصورة الملدية » (11) . 


أيمأنى بط 7 ص 11 
(8) الاشتراكية ‏ 159/97/58 مقال أخم دحسين ٠‏ 
(5) احمد حسين ازهار المرجع السابق ص 179 ٠‏ 
)٠١(‏ المرجع السايق اص 451 م 
)1١(‏ عبد العزيذ الدسوقى - المرجع السابق . ص 27 ( من خطاب احمد .حسين 
يوم افتتاح مصتع الطربيقي ) ٠‏ 


ات الالال 


وهو يقول أيضا فى عبارات مبهمة « مصر الفتاة يا حضرات المستشارين 
هى معرخة فى عالم مضطرب يتحدر نحو الهاوية » ؟ى هى تاقوس اليفظة فى 
مجتمع خايل منحل وهى نداءً المجد لشمعب آلف الخنوع والمذلة » (11) 


0 5 
ومن هذا كان قول منتقدى أحمد حسين بانه « خاطب الاحاسيس دون 
الانكار » (11) 


لعننا بذلك تبتعد عن المكونات الشخسية للزعيم فلذعد اليها . . ولنترك 
احديثه : تفسمه الى حديث الاخرين عنه ٠١‏ أورد عنه مجرد تمائج 
يها التجحليل وانها نركز على الوقائع المحددة تاركين تفسيرها والبدث عن 
مدلولاتها لغيرنا .. 

« حضرة صاحب السعادة عبد المجيد عبد الحق باشا شهة أمام 
النيابة ( فى قضية حريق'القاهرة ) بآنه فى اجتماع للجنة الكفاح تمت اموافقة 
على وضع الكتائب تحث اثبراف الحكومة ( فى عام 1181 ) لكن أحمد حسين 
بعد أن وافق قال يجب ان يكون مقهوما ان هذا المبدا وهو وضع الكثائب تحت 
أشراف الحكومة وان كنت يؤمنا به . ولكن سناهاجيه فى ضحيفتى فقال له 
الشاهد ( عبد المجيد عند الحق ) كيف تهأجم مبدا أنت تقره , فقال أنا رجل 
جورناكجى , نت عايز اقول الكلام ده' لبتوع الشوارع علشان يموتونى ٠‏ (11) 


آما؛ فتحى الرمليئ قيكتب أن أحمد حسين كان « يشترى فى كل أسبوع 
قصيدة من عبد الحميد الديب يكتبها عن « جهاد الرئيس ؟ أو بطولة الزعيم» 
أي فى أى موضوع من هذا القبيل يحدده له أحمد حسين تفسه ( وتاشى هذه 
القصائد فى مجلة الحزب ) ٠‏ ولعل من باب الطرلفة حقا ٠‏ ان شبان هذا 
الحزب آيضا » كانوا يكلقونه بامداد يعض القصائد عنهم وعن بطولتهم اسوة 
بالرئيس , فكاقت عنده قصيدة معيثة اسمها « الجندى الجهول » ٠‏ ولم يكن 
عليه الا أن يخير الاسم كل مرة ويبيعها باسم جديد حتى أصمبح جميع شسيان 
الحزب جنودا مجهولين » (18) ٠‏ 


. (11) مراقعات الرئيس احمد حسين فى عهد حكومة الوفد ‏ الرجع 
السابق ص 97 ٠‏ 
(11) د+ سيد عشماوى ٠‏ تاريخ الفكر السياسى المصرى ( رسالة دكتوراه غير 
امتشورة )(/1519) ص 744 ٠‏ 
(14) جمال الشرقاوى ‏ حريق القاهرة دان الثقافة الجديدة ( 9151 ) هد 15١‏ 
(©1) فتحى الرملى شعن الحرمان ب ص 57 ٠‏ 


شولا 


هذ! فى مجال الوقائع قماذا من تحليل المواقف ٠١‏ 

يقول د عيد العظيم رمضسان , ٠‏ وتعتير تقليات أحمد حسين 
السياسية والسريعة فى بعض الاحيان أحد المعالم البارزة فى حياته » حتى 
انه فى لولى مراحل حياته السياسية قطع اأسافة من اقمى الامتدال » الى 
اقصى التطرف فى فترة قياسية لا تتجاوز سنتين فقط » (15) ٠‏ 


وحتى كاتب اشتهر بين الجميع بالدقة والحيادية والترفق فى اصدار 
الاحكام هو محمد زكى عبد القادر يكتب قائلا « انتقل الصراع السياسى الى 
انطاق جديد لم يؤلف فى الحياة المصرية من قبل هو محاولة التاثير بالاعداف 
البراقة المظهر والاعتماد على التنظيمات شبه المسكرية والتعسب للفنكرة 
لا تعصب الاقتناع ولكن تعصب العاطفة المبهورة بالبريق الناتج من روعة 
الاهداف الغايضة © غير المحددة » كبجد الاسلام والمروية » (019 ٠‏ 

.. على آية حال فان الهدف من هذه الصفحات ليس تقييم فشسخصس 
أحمد حسين ولا جماعة مصر القتاة وانما فقط افساح المجال للقارىء كل 
يقترب بفهم أوضصح من التوجهات الفكرية المتناقضة التى دعا اليها وتحمس 
الها أحيد حسين الذى حاول أحد أتباعه تعريفه قاثلا انه : 


« أحمد حسين رئيس حزب مصر آلفتاة ٠٠‏ 

« أحمد حسين رئيس الحزب الوطنى الاسلامى .. 

« أحيد حسين رئيس الحزب الاشتراكى ٠.‏ 

« آحمد حسين الذى يدعو الى بعث المجد الفرعونى ٠٠‏ 

« أحمد حسين الذى يدمو الى الامبراطورية المربية المتحدة .. 
« أحمد حسين الذى يدعو الى زعامة الامة الاسلامية .. 

« احمد حسين الذى يدعو الى النظم الاشتراكية .. 

« أحمد حسين الذى يدعو فى ثهاية المطاف الى الاخوة العالية . . » ل14). 
٠.‏ كيف تأتى ذلك 5 

هذا ما ستحاول بحثه ٠.‏ 
(11) د٠‏ عبد العظيم رمضان ٠‏ المرجع السابق بح 7 ص 117 


(17) محمد زكى عبد القادر معنة الدستور ص 41 * 
(1) عبد العزيز صدقى المرجع السابق صن 3 


المصرية ٠٠‏ الفرعوئية 


« دوى «البوق مؤذنا بميعاد انؤزال العلم ٠٠‏ ولمست أدى أن فى الدنيا 
باسرها ما يخفق له للفؤاد كرؤية علم الوطن العزيز تعيدا عن العمران 
رالمساكن ٠٠‏ العالم يصبح مصدرا الحياء والقوة والسعادة , فهو يونسك 
فى وحدتك » وهى يشجعك ويشد أزرك ٠٠‏ ولمبت أحسب أن موسيقات الدنيا 
باسرها لو آنها عزفت تكون اشجى على النفس والروح من حفيف الملم وهو 
يرقرف فوق الرؤوس ٠‏ ولذلك فقد وقفت لاول مرة فى حياقى امام العلم كانتي 
فى صلاة ٠0‏ (1) 


جاسنا امام هذم البوابة الشامخة ( بوابة معبد الكرنك ) ٠.‏ كنت 
مبهورا ازاء هذا الجلال وهذا الشموع الذى يملا النفس احساسا. بالعظمة 
والقوة, . . قوة هؤلاء الذين رفعوا هذه الاحجار غاصاروا هذه الجدرّان 
اللتسابية نحو للسحاب واتابوا هذه البوابة الضخية الرائعة .. هذا 
المكان وقفت فى ظله يوما ون الايام عشرات الالوف من الناس تلتمس البركة 
وتدعو الله .. هذا المكان الذى شساهد جبوشا مصر للظافرة قروح وهى «متلثة 
بالقوة والحماسة وتعود وهى تهزج أهازيج النسر .. والذى شاعد ,لوكا 
تجىء من آخر الدنيا مصندة بالاغلال لتقدم خضوعها للامبراطور المصرى ٠١‏ 
فاذا باحساسات قوية تغمرنى . . فأخذت أهتف من الاعماق يصالحجتى بعش 
الرفاق .. 


' سودى على رقم الزمن يامسر يا نعم الوظقة 
دوسوا العدا يوم الردى لبوا الندا كونو هدا. 


.... وفجاة اذا بى لرى نفسى فوق صخرة من هذه الصخور الميمثرة 
هنا وهناك ووقفت خطيبا أخطب الزملاء .. هذه العظمة التى تحيظ بكم 
اليسست غريبة منكم .. هؤلاء الذين شسادوا كل ذلك قد أورثوكم عزمهم 
وقوتهم ٠‏ ومصر التى حملت لواء الانساقية فى يوم من الايام يجب أن تبعث من 
جديد كما تعيد مسيرتها الاولى واخيرا يجب أن تنفض عنا غبار الخمول 
والكسل.٠٠‏ ويجب أن نملا آتفسنا ايمانا وعزما ٠٠‏ يجب أن نتذرع 
بالسجاعة والقوة ٠٠يجب‏ أن نعمبلل وان نعمل حتى نبعث مصى بكل 
قرتها بكل عظمتها » ٠‏ 


(1) أحمد حسبين ‏ ايماتي ب ط 7 ٠ص‏ 91 ٠‏ 


ب قات 


واخذ الغتى الشاب ينشد بحماس دافق .. الابيات السابقة .. 
سودى على رغم الزمن يا مصر يا نعم الوطن 


« لقد كان انشادى لها من قبل تمثيلا وغئاء وتسلية © أما الان فقا 
كنت أقولها وهى تخرج من أعماق قلبى كنت اغنيها وأنا أؤمن بكل درف . 
أخَروفها ٠٠"‏ وأنا ارفع ذراعى وراسى مقسما ومعاهدا ٠١‏ لقد يعثتاء ل 
بعثت , وهكذا: يجب أن يبعث:كل شاب فى عصر ٠١‏ لقد خلقت . 
جديد ٠‏ وهكذا يجب أن يخلق كل شاب فى ممير ٠٠‏ لقد كقت انظر الى اعم 
الكرنك وكثاره لا على اعتبار أنها آثار بل كانها شىه حى يتكلم .. وقة 
كانما اتلقى الاوامر والتعليسات وقد كان كل متر من الارض ٠.‏ 
كل شبر يحبفئى عن القوة والمجد .. وكنت آرئ الجروثش المحتضدة لل 
سايت“خلف تحتمش ورمسيس والتى فتحت دنيا ذلك الزمان ++ وكنت اس 


' باتعظمة , أنسكبث فى اعماق القتى احلام المصرية الفرعونية ٠١‏ 


وهو يعود فيؤكد ذلك فى روايته أزهار ه يدا هذا الانقلاب الجديد 
حياة فوزى ( أحمد'حسين ) عقب اشستراكه ف .زحلة كشنفية الى الاته 
واسوان ولم يكد يرى اعمدة' الكزنك الرهيبة فى شموء القم رأ حتى وجد ننه 
يندقع فى غير وعى فيعتلى احدى المسخور ويخطب فى اخواته لاولا ٠‏ 
“مرجلا : على ابناء هذا الجيلء أن يكرسوا حياتهم لبعث مجد مصر القديم 
.للعؤدة تمصر قائدة وسيدة وزعيمة العامين » (5) ٠‏ 


٠‏ بنذ مصطفئ كامل لم تنسكب:ق آذان مضر نغمات وطنية دافعد 
كهذه *٠‏ والفارق أن مصطفى كان ييستصرخ امة تكاد أن يكون مغشيا عليها 
والفارق أن أحمد حسين التقط أيضا خيط الفرعونية .. فمزج المحبة الداد 
التى تغمر قلوب المصريين ازاء وطنهم ٠.‏ بمجد عريق القدم: بالخ اعقب 
والبهاء .. 


(5) اللرجع السايق من 78 - 
(؟) أحمد حسين ‏ ازهار ‏ ص 17 ٠‏ 


ا 


وعندما أصدر « السرخة » ( الجموعة الاولى عام 115٠‏ ] وجه حديئه 
فى العدد الاول منها تحت عئوان « طريقنا الى العظمة فتال : يا شسياب 
النيل » وياسلالة الفراعتة يا احفاد المجد » ويا آرباب العبقرية » هذه الاهرام 
تطلنا , وهذا 'بى الهول يرمقنا , وهذه الراية'ترف فوقنا , وها عى الشمس 
تاهب نفوسنا كاها . تسالكم لملذا تخليتم عن الزعامة بين الامم » هل كللتع » 
إلى أصامكم الملال ام استسفتم طعم الذلة والهوان ؟ قدوى صوت الجموع 
لاجبار صارحًا كلا والنيل والاهرام » سنعيد الجد وندرك اسياب السياء » ,٠‏ 


وينادى أحيد حسين فى نفس المقال اللتهب حماسا ١‏ بميليشها 
فرعونية » ٠٠‏ مؤكد! أنه بهذه الطريقة استقلت الممالك وارتقت » (6) ٠‏ 


ومصر عند أحمد حسين هى 3 


« مركز العالم ومعلمة الانسانية وام الحضارات وهى منبع الحكة 
وموثل الاديان جميعة ٠‏ قدنها خرجت الديانة الموسوية / وبها ادتمت 
المسيحية » وهى التى رفعت لواء الاسلام عاليا .. وهى التى حاريت 
اوريا 'المشيبية فهزمتها واسرت ملوكها ٠‏ وهى التى اتقذت المدنية والعالم 
من شر التتار والمخربين ٠..‏ وهى التى ستصيح فوق الجميع ورغم انف 
الجبيع » () '.. وباختصار كان احمد حسين 3 يرا أن مصر يجب أن تكون 
هى العفيا , وما عداها لغى لايعتد به » (01) ٠‏ 5200 


٠‏ ولقد يتصور البعض فى هذه النفحة الوطنية الدافقة قفزا فوق 
الواقع الرير . فيصر التى هى فوق الجميع .. وتحن المصريين « أسسياد 
العالم قديبا © .. ونحن الذين علمنا الانسانية العلوم والنور » نحن الذين 
حملنا مشعل الحضارة » (/0) نما نعيش فى بلد محتسل ؛ والانجليز جائمون 
فوق صدره وصدورنا 6 والاجاتب يهيمنون على كل مرافق حياته وحياتقا .. 
ؤيصبح'الحديث عن ٠‏ العظمة » تخطيا للواقع وابتعادا عنه » وطبوحها 
حانا بل لعله هرويا ٠.٠‏ 


() الصرخة 1170/9/7 + 

(0) عيد العزين المسوقى ٠‏ المرجع السايق ص 58 

() د عد الرحيم مصطلى ‏ تطون الفكر السيامى فى مصى الحديثة ‏ مطيومات 
معهد اليحوث والدراسات العربية بالقاهرة (1995 ) ص 817 * 

(1) أحمد حسين ‏ ايمائى ‏ ط لاعن 01 ٠‏ 


تالحهابت 


وكانت هذه معركة أحمد حسين الاولى .. فهو يريد أن يستمر متغنيا 
بأناشيد العظمة متجاهلا أى حديث عن الاحتلال .. راغيا عن الامسطدام 
به .. لكن زميله فتحى رضوان يمسك بيده عنوة ويضعها فوق الجسرح 
الدامى فى قلبم الوطن .٠‏ ويدفعه دقعنا لان يربط بين معركة اقناع المسريين 
بعظمة وطنهم ويآن مصرهم هى سيدة العالم وفوق الجميع بمعركة الهجوم 
على الاحتلال وعلى الاجائب ٠.‏ 


وتخرج الصرخة .. لتكشف حتيقة الحال ٠‏ 


« الاراضى المصرية مرهوئة للاجائب س رؤوس الاموال اللصرية جلها 
ملك للاجائب . الديون المصرية كلها فى يد الاجائب . التجارة االصرية فى يد 
الاجانب . البركان المصمرى قاصر عن التشريع للاجائب ‏ القضاء المصرى قاصر 
عن الحكم على الاجانب ‏ تجارة السموم فى مصر يروجها الاجانب ‏ البوليس 
اللصرى قاصر ها ايقاف المجرمين الاجانئب ‏ الحكومة المسرية قلصرة عن 
فرض شريبة على الاجاتب ‏ الشسعب الحسرى لا يحترمه الاجاتب .. هذا 
هو ما يهدم السيادة القوميئة » هذا هو ما يسد علينا طريق الحياة ويعرقل 
الاصلاح ‏ هذا هو ما يؤخرنا عن بلوغ الج » لم) . 


وهو يدعو الواطتين الى كراهية الاحتلال .. والى الغصّب . 

لكن كيف ؟ وباية وسيلة ؟ 

هنا يفف احمد حسين حائرا فهى يكتفى بكلمات مجردة ٠١‏ لا تمرر 
وطنا » ولا تحرك شمعيا ٠.٠‏ 


« ستكره الاجانب حتى يتنازلوا عن امتيازاتهم » (5) « ثم هى 
يدعو اليونانين فى مصر الى التتازل عن امتيازاتهم ليقدموا البرهان 
على حسن نواياهم » )٠١(‏ * 


وعندما يثين هجماته على بيوت المال الاجثبية لا يلمس جرح الاستغلال 
ولا جرح الهيمنة على مقدرات الوطن وانما يضرب فى الظل ٠٠‏ قيما لا يجدى 
« ففى مصر ما يزيد على خمس آلاف بيت من البيوت الاجنبية » ما بين بنوك 
وشركات ودور تجارة وصناعة * وهذه كلها لا تعرف العربية فى معاملاتها 
(4) الصرخة 31519/11/7 ٠‏ 
(5) الصرخة 37559/1١/54‏ + 
)٠١(‏ الصرخة 1576/1/8 + 


دموء 


وتحتقر كل ما هو مصرى ؛ وكل ما هو عربى ٠٠‏ ارغموا هله البيوتات على 
الا تتعامل بين المصريين الا بالعربية ٠‏ ارغموها بقوة الراى العام ٠‏ يجب 
أن نقاطع هذه اللشركات التى لا تتفاهم معنا بالعربية , يجب أن نتجاهل 
اللغات الاجنبية حتى ولى كنا من اريابها ٠١‏ وعندها قستوجد ألوف الوظائف 
تكون من حق المصريين المشروع » (11) ٠‏ 

واقمى عمل ايجابى اسستطاع أحمد حسين ان يستخلصه من كل 
المراخ المنفعل ضد الاجانب والاحتلال والتغنى بعظمة مسر وضرورة أن 
تكون فوق الجميع ٠٠‏ اقصى عمل اسستطاع أحمد حسسين أن ينأدى به هو 
2 مقاطعة السجائر الاجنبية والعدول عن دور السينما الاجنبية الى دون 
السيتما المصرية »© (11) . 
وحتى عندما تفجرت الحركة الوطنية فى مسورة جماهيرية عنيفة فى 
عام 3483 +* ظل أحمذ حسين ممعنا فى الابتعاد عن الوسائل الصحيحة 
لتحرير مصر .. فهو تارة يتعلق بعرض القضية أمنام مجلس الامن ٠٠‏ أى 
بمخاطبة الرأى العام الامريكى .. أو حتى بالمناداة « بالغام اللغة الانجليزية 
والفرتسية من مدارسنا , لانه من العيث أن نعلم اولادنا ثقافة اعداتنا 
ولغة اعدائنا » (19) ٠‏ 


ولقد بثل ؛عضاء حمر الفتاة جهد! كبيرا لتقريغ الحماس الوطنى فى 
ذلك الحين باتجاه احراق الكتب الدراسية الانجليزية والنزنسسية فى 
مهرجانات كبير 


لكن احمد حسين يعلن « انه طود الاتجليز والقخف بهم فى البحد 
هو غايتنا 6 (18) ٠‏ 
مرة آخرى .. كيف 8 


يحاول احمد حسين الاجابة « واذ! سالنى سائل وكيف نحقق المطالب. 
القومية ؟ الى كيف نحقق وحدة وادى النيل ؟ وكيف تجلى الانجليز عن بلادنا 
قلنا له اتمنا يتحقق ذلك عن طريق الشجامة والجرأة والاقدام © (215 . 


3557/1١/18 الصرخة‎ )1١( . 

٠ 9917/11/9 الصرخة‎ 05( 

(17) أحمد حسين - الخطاب الوطنى الذى متعت الحكومة القاءه فى اللؤتمر 
الوطتى بثكتات قصى النيل 14417 ( القاهرة 1541 ) ص 14 * 

(14) المرجع السابق ص ٠8‏ 


50-7 


وهكذا فاذا كان اليمين المصرى متغمسا قى لعبة التفاوض مع الاستعمار, 
واليسار المصرى يرقع أعلام الكناح المسلح ضد الاحتلال .. آما أحيد حسين 
فهو فى الخطب يدعو الى كلمنات مجردة » لا يمكن الامساك بها مثل «.القمجاعة 
والجراة والاقدام » ومثل « الغاء الامتيازات الاجنبية بجرة قلم » ٠‏ 


وف الواقع يكتنى بالدعوة لمقاطعة السجائر ودور السينما,الاجتبية .. 
وعرض القضية عبى مجلس الامن , اما الخطوات العملية ٠٠‏ قكانت رحلة 
سياحية طويلة .. الى أمريكا ليقنع الرأى العلم هناك .. شم احراق الكتب 
الانطيزية .. 


والايمان بعظمة مصر يتخذ عنده طابعا توسسعيا فهو يدعو الى 
أمبراطورية مصرية تضم كل أرض يجرى فيها ماء النيل وتمتد من البحيرات 
الاستوائية جنويا الى البدر المتوسط شمالا » ومن عالى الحبشة والبعر 
الاحمر وحدود سيناء » الشرقية شرقا » الى الحدود الغربية لمصر والنسودان 
قربا » بمعنى أن مديرية خط الاستواء تعتبر جزءا من المجال الحيوق لمصر » 
هذا بالاضافة الى بحيرة تانا المنبع الهام للنيل » (15) ٠‏ 


كذلك فان النظرة لتوحيد وادى النيل تتخذ هى أيضائطانِعا ‏ نفعيا » 
أى « توسسميا © وليس « وطنينا » بمعنى الاحساس بوئحدة تراب وطن واحط . 


افاحمد حسين يصرخ « لا يمكن أن توجد قوة على ظهر الارض يفرض 
علينا أن نموت جوعا وهذه الارض فى السودان واسعة , لقد اصبح سسكان 
مسر يناهزون الثماتية عشر مليونا فالى آين يذهب هؤلاء » واى سسبيل 
يسلكون » (197) ٠‏ 


وهنا نتساعل هل كانت وحدة وادى النيل بنظر أحمد.حسسين مطلبا 
وطنيا آم توسعيا 5 لكن أحلام أحمد حسين تمتد 9 فنحن لا ننظر الى أوغندا[ 
آلا باعتبارها جزء لا يتجزء من السودان ٠‏ وعندما نطالب بالسودان فنحن 
نعتبر أوغندا جزء لا يتجزا منه ٠‏ وليس ذلك بالامر الجديد » هاوغندا هى 
مديرية خط الاستواء التى كانت أقدام المصريين هى أول من وطاتها » والتى 


(16) مص الفتاة . 1160/4/16 مقال لاحمد حسين ٠‏ 
(11) ده لحمد عيد الرحيم مصصطفى اللرجع امايق ص 86 ٠‏ 
(11) احمد حسين الخطاب الوطثي ‏ المرجع المايق من 6 - 


3-55 


ارتئع العلم المصرى عليها منذ أكثر'من سبعين سنة » أننا نتحدث عن قهر 
النيل. على انه وحدة:واحدة » وحيث جرى ماه الثيل » أو ينيع الثيل .. 
فهى مصز © (14) . 1 


وردا عقى هذه المقولات التوسعية والتى كانت تنفر القوى الوطنية 
السودانية من دأموة الوحدة كتب اليساريون المصريون منددين .. 


« هناك اتجاه رجعى استعمارك يمثل المدرسة القومية التى رات فى 
السودان ارضا بكرا للاستغلال ووقفت بالمرصاد فى قترة:من الغترات لتقرير 
مصير. السودان فى الاستقلال .. ومن اتباع هذه المدرسة آيضا ‏ ولا نقول 
من اقطابها. الاستاذ / أحمد حسين رئيس مصر القتاة » (1) ٠‏ 


على آية حال ٠٠‏ قد تعودنا مع احمد حسين الشسعارات المعنة فى 
الحماسى . ٠‏ أما فى التطبيق فالامر يخظف .. 


فليمين المبرى كان إيضا فى مسالة وحدة وادى الثيل يمتمسد على 
التناوض .. آما اليسار فكان أيضسا يدعو الى 9 الكفاح الشسترك بين 
السعبين ضمد العدو المشترك ثم حق تقرير الأصير للشمعب السودانى © . 


أما أحمد حسين صلحب شعار الامبراطورية الشساملة الممددة حنى 
أطراف اوغندا فقد تصون أن تحقيق هذه امسآلة لير سهل .. بل ويسير .. 
وهى لا يتطلب تخالا ولا كفادما ٠٠‏ فقط على الحكومة المصرية ٠‏ أن تقرر ان 
وادى الثيل وحدة لا قتجزا » وان يصدى البرلان اللصرى قراراته جعل هذه 
الوحدة حقيقة مقررة فلا جمارك بين مصر والسودان كبا أنه يجيم أن يعدن 
الدستور » كا أن قانون الجنسية المسرى يجب أن ينسحب على السودانى 
مثل انسحايه على المصرى بحيث يصبح السودائى مصريا له كل ما للمسرى 
من حقرق » ومليه ما على المصرى من واجبات » فجيش مصر وحكومة مصر 
وبرلان مصر ومدارس مصر كل هذه يجب أن تكون'مفتوحة للسودانى 3 
وهذه قرارات يستطيع الجاتب المصرى أن يقررها © (,]) ٠‏ 


(14) المجع السابق ‏ نفس الصفحة ٠‏ 
(14) سعد حليم . قضية السودان هص 174 
(:1) مص الفتاة 16ل1440 


اسم يوه اننا 


هكذا ببساطة تتحقق وحدة وادى القيل * 

وينسى احمد حسين أنه مصر يحتلها الانطيز وان السسودان يله 
الانجليز وان الحكومة المصرية خاضعة للانجلين » بل وينسى راى الضعب 
السودانى نفسه وايضا رأى الشسعب الاوفئدى والجيشى .. 


.. بل هو يمشى فى تبسيط المسائل بطريقة مضحكة « فاذا اعترض 
الانطيز غليعترضوا »© واذا حاولوا أن يصبوا جام غضبهم فليفطلوا » (51) 


وعلى آية حال قد جربت الحكومة المصرية اسلوب احمد حسين ٠0‏ 
تأعلنت بقرار من جانبها استقلال ممر تحت حكم « جلالة الملك المعظم فاروق 
الاول ملك مصر والسودان © ٠‏ 

ولكن لا مسر استقلت ولا السودآن اتحد معها ٠‏ 


وهكذا قدر لاحبد حسين دوما أن يرع شعارات هى رئسين بغير 
صدى ٠‏ وصراج مجدب بغير ثمار .. أو ثمار هريرة أاذاق ٠‏ 


(51) ليجع اسايق 


الفاشية 


الآن ٠٠‏ نحن نقترب من منطقة الشوك - 

قفى هذه البقعة بالذات يستشس ؟حمد حسين وكل رجال مصر الفتاة 
حساسية خاسة ٠‏ لكن لا حيلة أمامنا سوى التيسك باهو علمى وما هو 
موضوعى , وأيضا بما هو ضرورى حتى تستكبل هذه الدراسسة بعدها 
الاكاديمى المنترض فيها ٠.‏ 


آى حديث عن الفاشية يثير عند المدائعين عن أحمد حسين وعن مصر 
الفتاة احساسا يأننا مقبلون على اتهامهم .. أو ممسكون بتلابييهم » وى 
تجاهل له فى كتاب عن أحمد حسين يبدو تخليا عن الحقرقة او تجنيا عليها .. 
ومحاولة لدفن الرؤوس فى الرمال ٠‏ 


وليس امامنا سوى أن نجرب السير على الشوك . أن تقول كل ما هو 
ضرورى © وأن نتجنب كل ما ليس منسوبا لاهل الدار أثفسهم أى لاحيد 
حسين ورجاله .. وعلى كلماتهم فقط ستعتهد فى كل ما يمس انتمائهم الى 
هذه الفكرة أو تلك ولهذا الموقف أو ذاك ٠‏ 
*#* 


وايتداء! يتعين علينا أن نفرق بين محاولات متعددة للاقتراب من اللحور 
نكاية فى الانجليز .. وقد حدث هذا فى صفوف الحركة الوطنية اللسرية ‏ 
ويغض النظر عن خطئه أو صوابه ‏ فهو موقف سيادى أو تكتيكى يختلف 
عن محاولة الانتماء المعتقدى ٠٠‏ فى المذهبى لفكرة النازية أى الفاشية ٠‏ 


وأيضا يتعين علينا أن نميز بين الطموح المصرى .. أو المقالاة فى هذا 
الطفوح الى حد المنادة بمصر موق الجميع » والاعلان عنها : سيدة للعالم 
فوق الجميع ورغم أنف الجميع » وبين التبذهب الفاشى ٠‏ فهذه المناداة وان 
اقتربت فى الشمكل من الدعوة النازية « الماثيا موق الجميع » الا أن الدخول 
الى حظيرة الفكر القاشى بمقولاته الخطفة والمستندة الى بتاء فكرى متكا . 
هو مسالة آخرك تماها ٠‏ 


كذلك يجب أن نضع ف الاعتبار هذه الموجة الجارفة التى اجتاحت مصر 
اعجابا باليابان > وئهضتها والتى اتخذت نزعة مشرفية واضحة .. توحى 
بامكانية نهوض مصر كدولة شرقية عظمى مثلما معلت اليايان . 


لالس 


وكثيرا ما وقف تلاءيذ المدارس يرتلون 
هكذا الميكاد وقد علمنا فجعل الاوطان أما وأيا 


- .. ويفسر هذه المشاعر أحد رجال مصر الفتاة فى كتاب لصدره عن 
اليابان قال فى مقسته ٠ ٠٠‏ اليابان عندى أمة شرقية » بينى وبينهاء اصالة 
القريب لقريبه » وهى عندى أمة عظيمة بينى ويينها صلة الطموح المشترك 
ولئن غبطنا نحن المصريين وأبناء الشرق الادنى اليابان على ما يسير لها من 
رفعة وعزة جاتب غلانها؛ حققت أملا نتشده وسسارت فى طريق ينيقى أن 
تسلككه ؛ (1) ٠‏ 
وكان لابد لهذه النزعة الشرقية المعجية باليابان وبتوجهاتها من أن 
تترك آثارا على الموقف العام منالممور ٠٠‏ الذى كانت أليابان جناحه الشرقى + 


' وايضا فان ما اعتدنا عليه مع البعض ٠٠‏ من أن النقى اللاحق لا يعنى 
تجاهل الموقف ساعة وقوعه ‏ يطبق هنا أيضاا * 


وآخيرا فان أى حديث عن « الفاشية » والتوجهات نحوها فى مصر 
الثلاثينات لا يمكن أن يستقيم أو أن يكون موضوعيا دون محاولة للاحاطة 
بمختلف جرانب الصورة ٠٠‏ والا فانتا نظلم هؤلاء الذين تورطوا فى الدقاع 
عنها ٠‏ ونظلم الحقيقة ذاتها ٠‏ 


والملاحظة الاولى فى هذا المسدد هى قوة الجالية الايطالية ببمر 
وتاريخية علاقاتها مع مختلف الطبقات والقئات . وكانت ١ه‏ الجالية واحدة 
من أكبر الجاليات الاجنبية فى مصر وآكثرها تنظيما وارتياطا بوطنها الام ٠‏ 


. « وكانت الجالية الايطالية يقدر عددها بحوالى .” أو ./ الغا منتشرة 
فى الوجه البحرى مع تركيز فى القاهرة والاسكندرية والسويس وبورسعيد ٠‏ 
وكان نفوذها فى مصى يعتمد على كثرة عددها وانتشارها واتصالاتها الثقافية 
والاجتماعية والاقتصادية بالمسريين ٠‏ كما يرجع الى عاملين: آخرين هامين 
أحدهما تأثيرها داخل القصر نتيجة وجود بعض الايطاليين ضمن الحاشية 
أو قيامهم ببعض الاعمال داخله منذ أينام الملك فؤاد الذى ترهى فى أيطاليا . 
ومن هؤلاء انطون بوللى الذكه كان كهريائيا ثم أنضم إلى الحاشية وهصارو 


(1) محمد صبيح - اليلبان - من 


واي 


الحلاق » وكاثوتقى مدرب الكلاب » ومثهم شخصيات كان لها بعض الثفوذ 
فى القمر مثل ميلانيزى رئيس فرقة الموسيقى وفيرونشى كبير مهندسى القصر 
وانجلو سان ماركو المؤرخ ٠٠‏ 

والعامل الاخر هو أن جانبا؛ كبيرا من لك الجالية كان يتعاطف مع 
المركة الوطنية فى مصى منذ ثورة 1116 , يتمثل ذلك فى نشاط جمعية 
المداقة المصرية الايطالية وثادى خريجى الجامعات والمدارس 
الايطالية وبعض الصحف التى تصدر فى مصر بالايطالية مثل جورنال دى 
أورينتى » والمساجيرو وروما » ومديقارنيو » وكوربير ديتاليا » (؟) ٠‏ 


ومنذ أن وصل موسولينى الى الحكم فى أيطاليا وهو يتطلع الى مصر 
كمجال حيوى يحقق به الجائب الاكبر من طموحه الامبراطورى ٠٠‏ ومن ثم 
نقد بثل « جهودا جبارة لتأسيس المدارس الايطالية ذات النمط الجديد ف 
عدد من المدن المصرية © 050 ٠‏ 


وهكذا نجد انه وئق احصاء رسمى لعدد المدارس الاجنبية فى مصير فى 
عام 5# 1476 كان هناك /اه مدرسة ايطالية قضم 114 مترسا و 1١144‏ 
اطالنا (4) . ثم ما لبث عدد المدارس ‏ الايطالية أن ارتفع فى عام /ا؟ - 
ليصل الى 6" مدرسة (0) . 


وكان رجال المفوضبة الايطالية الببلغ عددهم ماثة يلعبوق دورا بالغ 
النقشاط وعلى راسهم جميسا 9 الوزير الايطالى المفوض والمبعوث فوق العادة 
ماتزولينى » والذى كان من أنصار الفائية المتحمسين ومن أركان النظام 
الغابى فى +يطاليا مد 1115 » وشارك فى الزحف على روما » كبا كان 
سكرتيرا مساعدا للحزب ٠‏ يضاف الى ذلك أن الكابتن (وجووادون رئيس 
مركز الاستعلامات الايطالى كان ايضا من كوادر الحزب الهابة وكان يتخ 
مركز الاستعلامات وسيلة لتنظيم طابور خامس كبير النقشساط ولجيسع 
المطويات © (0 - 


(1) د» محمد جمال الدين السدى ( وآخرون ) - مصى والحرب العائية الثانية ‏ 
الرج الاين - ع كلا 

(1) د احمد عبد الرحيع مصطفى ‏ اللرجع المايق ١‏ هن 41 

(؛) عبد الحميد فهمى مطر ‏ التطيم والتعطلون فى مصى ‏ مطيعة محمد على 
الصناعية 1415 ) ص 41ل + 

() مرجع السابق ص 9015 - ٠.‏ 

(1) /د١‏ محمد جمال الدين للسرى واخرون ‏ اللرجع للعدليق ص 19 * 


م 


« وكثيرا ما شوهد ماتزولينى فى مدن مصر الكبرى وهو يسستعرض 
قميصه الاسود الشجاب الناشى ( من ابناء الجالية الايطالية ) وهى يردد 
شمعارات الدعاية للامبراطورية اللقدسة © (/0) ٠‏ 


والحفيقة ان التشكيلات القاشية المنظمة فى شكل فرق القسصان 
السوداء قد عرفت طريقها سريعا الى الجالية الايطالية بمسر ٠.‏ وفى وقت 
مبكر ( 1177 ) نطالع احدى المجلات المصرية الخبر التالى ه صوره الطيارة 
الايطالية البحرية التى وصلت الى مصر يوم الجمعة الماشى فى طريقهيا 
الى مصوع ٠‏ وقد حطت رحائها على ضفة النيل لباوك واقبل الشبان 
الفاشست الايطاليين فى القاهرة للاحتمال بطيازيها 6 ( 


.وكان لايطاليا ىق مصر منشئات اقتصادية عديدة وعامة مثل « اليك 
التجارى الايطالى » والبئك الايطالى المصسرى » وشركات الادرياتك » وشمركة 
تريستا للنامين » ... كما كان العنصر الغالب فى جمعيات الاسسعاف من 
الايطاليين » (5) ٠‏ 


وفوق هذا كله ٠٠‏ ققد كانت هناك شيكة تجسس قوية تمد شياكها 
ابتداء من القصر الى مختلف متاحى الحيأة فى مصر ٠٠١‏ 


وثمة دراسة عن هذا الموضوع تقول « ان الظاهرة هى احد المراكز 
الرئيسية للتجسسس لحساب الفاشست الايطاليين والالمان . وى اجتماع 
عقده' العيلاء الفاشست فى القاهرة وضعت خطة عاءة لنشر الدماية 
الفاستية فى الشرق الادئى . وقد رصدت وزارة الدعاية الالماتية مباسغ 
٠٠؟‏ جنيه استرلينى شمهريا للدماية الفاشستية بالقاهرة ٠‏ ووفقا لما أورقته 
الصحف التركية فان فى مصر رحدها ما يزيد على ٠٠١‏ جاسوس » )٠١(‏ 


أما تقارير الامن المصرية ختقول أنه قد تكونت تحت رعاية المدوضسهة 
الامانية بالقاهرة منظمة نسائية تسمى 80080 قتهالفصهلدسطوتضم النساء 
الاثانيات المتزوجات من غير 0 ومن اغراضها الدعاية للمبادىء النازية 


(1) د عبد التعم رمضان ‏ المرجع السابق ص 760 + 
(4) اللطائف للصورة ‏ 1499/5/9 
الاج اا ,أسمة خاصة عن 4 فبراير للدكتور محمد انيس 
يواد مركطي شور 7 ب -لدهةامستصادة امتستسيجدت مط (00) 
درط 416 مر 


0-7 35 
:ونشر الالشاعات واعمال التجسس , )١١(‏ + 


لكن النجاح الحقيقى لهذه الشيكة كان كما اثرنا من قبل هو قدرتها 
على الامقداد بل والتمركز :فى داخل القصر .اللكى المستودع الحقيقى لكل 
الاسرار والمعلومات ٠‏ الامر ؛لذى دقع العتمد البريطانى الى توجيه برقية 
سرية الى وزير خارجيته يقول فيها « واللحق, أنه يخشى أن عملاء ايطاليا 
والمائيسا قد يؤثرون بواسطة صنائعهم داخل القصر وخارجه على الك 
فاروق يمأ يريده محور روما برلين (11) * 


وقد نشرت مجلة آخر ساعة محذرة ومنذرة « أن السفارة البريطا ية 
قد بعثت الى الجهات المصرية المختصة بصور ممستندات حصل عليها قلم 
المخابرات البريطانية. ونى تثبت بالدليل القاطع وجود صلة بين الايطاليين 
وبين بخص العازضين فى مص » (05) ٠‏ 


ثم ينتقل الطميح الى اتهامات مباشرة ومهددة فقد أذاعتة ممساطر 
قريبة من الانجليز « أن فبرونقس بك كبير المهندسين بالسراى والذى كان فى 
تظرهم مِنْ'عناسر قلم المخابرات الايطالى كان يطلع فى مكتب البندلرى بافا 
بالتمثر الملكى على تقارير الدولة وتقارير الوزراء اللدوضسين ومذكرات 
السغازة البريطاتية ومختلف وثائق الدولة الهاية 160) ٠‏ 


كانت هناك آيغنا :ترسانة الدعاية الفاشسبقية التى تمثلت فى محطتى 
اأدَامٌة بزلين وبارئ باقلغة العربية ٠‏ وسيول الكتب التى. انهمرت باللفة 
المرنية متتأولة قضايا المحور أو زدافعة عن مواقفه ٠‏ مثل 3 


(11) تقرير سرى من القسم المخصوص بمحافظة القناة الى وكيل وزارة الداخلية 
لشئين, الامن العام رقم 70 سرى ٠١‏ أبريل ٠ 144٠‏ وراجع أيضا حول التشاط 
الغأدى للصخافة الايطالية فى مس ومصادي تمويله! ارطع يوري و 

2 وعسافمممة : ممفسد 
0 - ا4/لقا/عة .م3 عم لسع م واتسددة متاضسرز 
41 19-هم مت عور 8 موق 


,0 - 1989 اوتستسصمط 16 , -41 ,200 بعد اتلدلا م موب إل 


عتمم 


-28-7 
... < (01) آض ساعة 1971/٠١/14‏ 
(14) المصون 216 3145/4/51 


ذاكةك- 


ادولف هظر زعيم الاشتراكية الوطنية مغ بيان المسألة اليهسودية 
( 199 ) لاحمد محمد السادات ٠‏ 


بين الاسد الامريقى والثمر الايظالى (1575) للحا د لطفى جممة . 
الامبراطورية الايطالية (1159) الرياض جيد ٠‏ 

موسولينى (1519) لفتحى رشوأن ٠‏ 

الماتها اليوم (11114 لثابت ثابت (19) + 

هتار (1419) محمد صبيح عبد القادر ٠‏ 


وقد توجت هله الدعاية الى مس وترين بالغى الحساسية اولها 
الوتر الوطنى ياعتبار أن المحور هو الخسم الحقيقى لبريطانيا عدوة البلاد 
الاولى . وثبة امثلة كثيرة على ذلك ستكتفى هنا يمثال وأحد منها مو 
عبد الرحمن عزام باشا الذى عارض خلال مشاركته وزيرا فى حكومة على 
ماهر باشا اهلان الحرب على المائيا - 


وطبعا لم يعجب ذلك السير مايلز لامبسون ولذلك لم يتمالك نفسه 
عندما اتهمنى فى حديث له مع على ماهر بأتنى لم اتخذ موقفى .. الالسبب 
وراحد وهو أن لى ميولا نازية » وقال له ان كل التقارير التى تجمعت للدى 
الخابرات البريطانية تؤكد ان عزام له ميول نازية » « ولا يلبث عزام أن 
يلتتى بأحد أركان السفارة البريطانية ليقول له أننى قد سمعت أن السفير 
لامبسون قال لعلى ماهر أن لى ميولا المائية واننى لارجوك ان تذهب اليه وان 
م ع ع لماو 
يوم من الايام اعداء بلادذى ؛ رلكن الذى يخنطنى حقا أن 7 
ع ا ولكن الذى يخجلنى حقا أن تقول عنى أ لى 


ما الوتر الثانى تقد كان استتخدام الدين الاسسلامى سلاحا فى 
للعركة حيث روجوا لشاعة غريية عن ادن يعض قادة ألانيا وايطاليا 
اللافسلام سيا + 


(18) عايده لبراهيم تصنير - الكقب العربية” 5 
سد با ا و ا ا 

(17) جميل عارف من المذكرات السرية لايل أدين عام للجامعة الدول العربية 
عبد الرحمن عزام ‏ المكتب المصرى الحديث ( 1517 ) صن 01 * 


سم الله اسم 


وقد بثل موسولينى جهدا خاصا فى هذا الصدد ومن بين محاولاته أنه 
ازاى ليبيا عام /1951 « وكانت مظاهرة سياسية قدمت له الادارة الايطالية 
اثناءها سيقا من الذهب اطلقت عليه سيف الاسلام» (10) ٠‏ 


واذا عننا الى النقطة الاولى والخاصة بالروح الوطنية وعلاقتها 
بالاتتراب من المحور فان احد الباحثين يلاحظ أنه 7 منذ بداية الثلاثينات وحتى 
الحرب العالية الثانية بدات الحركة القومية العربية تقع تحت وطاة العداء 
لليبرالية » واتجهت على وجه الخسوص نحو الفكر النازى والغاشنستى 
بتأثير من عمليات التفسخ المستمدة التى تعرضت لها مسيرتها » (14) ٠‏ 


يضاف الى ذلك كله ان الرجعية المصربة وقد استشعرت رعيا مبالغا 
نيه من نمو الحركة الشيوعية الصرية فقد لجأت الى الفاشية باعتبارها مرنا 
يننا مت لفيودية .. 


وف وقت مبكر جدا (1115) نجد مجلة يفترض أنها ذات توجه قانوفى 
هى مجلة المحاكم المختلطة تثشر مقالا يقول ١‏ بينما مصر تتسلح ببا لديها من 
قوانين مكتوبة وغبر مكتوبة للدفاع عن كيانها ازاء الدسائس الشيوعيه » 
قد يكون مفيدا القاه نظرة الى الحرب العوان التى اعلنها الداشست ف 
ايطاليا على المدو المشسترك ٠)»‏ 


ويكتب أحد الباحثين مؤكدا أن كل مجد موسولينى فى أنه « سكت 
للعارضة فى البرلمان الايطالى وصان بذلك حياة المملكة التى كانت جرائدها 
ولسان معارضتهاتقودها بخطوات سريعة نحو اليلشفية » (؟) ٠‏ 


ومجلة اخرى تكتب 3 الفاشيزم ,مدينة بنجاحهة الى مساعدة الظروف 
والاحوال » اذ فزع المتمولون فى ايطاليا عن عجز الحكومة عن قمع الحركات 
الشسبوعية فى البلاد والتفوا حول ؛لفاشست ٠حيث‏ رأوا أن تحميل عيم 
مطاردة الشيوعية على عاتق الفاشست أولى من تركه الى الحكومة التى 
كانت عمياء فوق ماهى ضعيفة ولا ريب فى أن الفاشيزم لو لم تكن مؤلفة من 


001 ا 0 ٠ص‏ 74 
:را قل 007 قله 5 (8ا) 
9 م (1979) «مقصمة 
(11) الامرام ب مك151 + 


سداكلكث- 


رجال فسديدى الباس والعزيمة لما كانت تنال هذا الفوز ااباهر فى وةت. 
ليل »(1]) + 


ومجلة ثالثة تقول « اصبح موسولينى حديث اوريا باسرها بل العالم 
اجمع وهو فى الحقيقة من أعظم رجال هذا العصر ان لم يكن أعظيهم طرا . 
وقد أتى منذ توليه زمام الامور فى ايطاليا اعمالا مجيدة » وجعل الشس.ب 
الايطالى يقلع عن كثير من العادات القديسة ألتى كادت تؤدى يايطالية الى 
الثورة. والخراب 6 0590 . 


ومجلة رابنعة تقول كان « قيام الفاشست ف ايطاليا ونهوضهم بهذه 
البلاد التى كادت تهوى الى هاوية الشيوعية ويتقوض عمرانها ٠٠١‏ وقد 
سمعت كثيرين يعريون عن الاسف على أن لا يكون عندهم موسولينى من اهل 
بلادهم ليسي دة البلاد الى العمل والتجاح © (51) ٠‏ 


.. هذا هو المناخ الذى كانت تموج به أجواء السياسة والحياة العامة 
فى«مصر » نضعه فى اعتبارنا قبل أن تسوق اللوم هنا أو هناك 
وليس هذا فقط ٠.‏ 


فقد كان هناك موقف القصر الملكى . . والذى كان احمد حسين وثرسق 
الصلة به » بل كان معجبا متيما يسيديه مؤاد ثم فاروق .. 


وكان فاروق قد وقع فريسة لتوجيهات على ماهر والبندارى .. لكن 
على ماعر كان يعرف كيف يضع حدودا, دقيقة للخلاف بين القصر والسغفير 
البريطانى دون تصعيد أو تسخين . . وهكذا يمكن امساك العصا من متتصفها 
الدقيق ٠‏ للكن على ماهر يسافر فى يناير 1175 الى لندن لحضكور مؤتمر المائدة 
المستديرة الخاص بفلسطين واصبح البئدارى باشا هو. المستشسار الاول 
اللقصر » فاذا بسياسة التصادم مع الانجليز تتصاعد الى درجة كبيرة وتتواكب 


(0؟)قسطاكى الياس عطاره ‏ تكوين المصحف الصرية ديد العم 
0 

(9) كل شيء لاخمه/ة1 ٠‏ 

(؟؟) اللطائف اللصورة 1599/9/18 ٠‏ 

(1؟) ملحق مجلة الفلاح المصرى ا سبتتمير - اكتوير 154 ٠‏ 


بل355- 


معها اتصالات مكثقة برجالات المحصور ٠٠‏ وفى نقس الوقت تعزيز لعلاقة 
البندارى أى 'القصر باحيد حسين ومصر النتاة , 


وقد بدا القصر ( البندارى ) سياسة التصعيد بسحب الحرس الرسمى 
الذى كان يرافق موكب السغير البريطاتى > ثم بتوجيه اللوم للحكومة لآن 
السفي. البريطاتى عندما زار لسوان استقبل ‏ جريا على العادة الققيمة ‏ 
استقبالا رسميا فوجه البندارى باشا رسالة رسمية لوزير الداخلية يحمسود 
نهمى التتراشى باكما يسآله فيها عن صحة هذه المعلومات وكيف تمنتة » وعلى 
الى اساس اقرته. اللحكومة ؟.لما اراد التقراشى بأشنا الرد على البتبارى 
تليفونيا طالبه البندارى برد مكتوب فلم يسع التقراشى الا أن يجيب بمسعة 
الوقائع وأن يعد بعدم تكرار ذلك مستقبلا (2) ٠‏ 


وليس من شك فى أن الانجليز لم يكونوا مرتاحين لمثل هذا التطور فى 
مواقف القصر .. خصوصا وانهم كانوا يعتقدون - كيا يؤكذا ذاء محمد 
حسين هيكل ب ١‏ ان القممر محورى الهوى ؛ وان فى خدمته طائفة من 
الايطاليين يتجسسون لحساب المحور » (8]) ٠‏ 


وفى نفس الوقت يسجل وزير خارجية ايطاليا شيانى فى مذكراته 
٠‏ ان نبا مثيرا قد وصله عن مقابلة تمت بين مراد سيد أحمد باشا وزير مصير 
الفوض فى برلين والسفير الايطالى بها اتوليكى استفسى فيها الوزير المصرى 
باسم مليكه ‏ الذى يناصب الانجليز الكراهية ‏ عما اذا كان المحور سوف 
يكون على استعداد مساندته اذا أعلنت مصر حيادها وترتب على ذلك تدخل 
مباشر أ غير مباشر من جائب بريطانيا العظمى ٠.‏ وبناء على مشماورة ممع 
الدوتش أرسل الى السغير الايطالى يفوضه فى الاستمرار. فى مباحثاته موضحا. 
له ان أى جهد يبذل لاضعاف العلاقات: بين القاهرة ولندن سوف يقابل 
بالتأبيد والدعم من جاتب ايطاليا» (68) . 

ونظرا لان البوليسن السيامى التابع لوزارة الداخلية كان فى قبضة 
الانجليز وتحت هيمنتهم ٠‏ واذ عرفت الدوائر المسسئولة بالقسر عن تكوين 
« اجنة مشستركة يمثل وزارة الداظية المسرية فيها وكيل الوزارة لشئون الامن 


(14) د» عبد العظيم يمضان ‏ المرجع السايق ٠‏ ص 8484 ٠‏ 
(20)د» محمد حسنين هيكل ٠‏ مذكرات فى السسياسة الصرية ٠‏ ج 5 ب 
دلى اليا 10 رصن ا 
3 .82 .5 (قم4ضا) امرجم -3لواعماماه مممتن م5 (96) 


العام حسب بائما رئعت ورئيس القلم اللخصوص ويمثل الجائب البريطائى 
فيها مدير المخابرات والمستشار الشرقى السغارة البريطائرة ومندوب من 
قيادة الطفاء . وكانت هذه اللجنة تبحث فى نقساظ المحور والعنامر 
الموالية له فى مسر » (ا؟) ٠‏ 


فقد عمد القصر الى تكوين بوليس خاص به . وثمة وثيقة ضمن وثائق 
القصر الملكى تقول أن عدد لغراد هذا البوليس الخاص ...1 قسخص مقسمين 
ألى اربع فرق منهم فرقة ميكانيكية تضم *7 سيارة وتحدد الوثيقة أسماء 
قييلدات هذا البوليس فالقيادة العامة تتكون من محمد طاهر باشا ( قائد عام ) 
لنبيل سليمان داود ( قائد ثان ) وابراهيم كساهين المحاءمى مساشار قضائى,. 
والنييل عمرو أبراهيم ومحمد عرق بك وحسين فريد بك ووحيد يسرى بك 
قادة للفسرق ل18) + 


وما أن علم الانجليز بذلك حتى مسارعوا هم أيضا الى تكوين فرقسة 
بوليس خاصة من المدنيين الانجليز والمالطيين اسميت ١‏ قوة الدفاع السابى 
داخل التاهرة 6 . 


وهكذا أصيح القمر ضالعا فى التوجه نحو المدور الامر الذى دفع 
جريدة المسرى ( الوفدية ) الى نشر مقال بالغ العنف ضد القصر وضد 
توجيهاته الفاشية جاء فيه « ئحن الان ازاء حركة خبيئة تتولاها بالتشساط 
والتوجيه أيد خفية مستهترة » غايتها أن تثبت فى نقوس الشووخ وأوسساط 
الناس أن الديمقراطية قد افلست فى مصر » وأن البلاد فى حاجة الى ديكة'تور 
يهدم الدستور ويلغى البرلان ويتولى وحده الحكم بيد من حديد على نحو 
ما يفعل فى ايطاليا موسولينى وف المانيا هظر وفى تركيا مصطفي كمال ... 
ثم تمضى المصرى نحو القصر الملكى مياشرة لتثذن ضمده الهجوم « قلم يكسن 
موسوليتى رئيسا لديوان جلالة الللك قيكنور عمانويل > ثم قيل له كن دكتلتور؟ 
فكان . فالديكتاتورية اذا كانت شرا فى صورتها الشعبية كما هى ف ايطايا 
والماتيا مان شرها ليجاوز الحدود والقيود اذا تولاها رجال السراى وقد 


(؟) جمال سليم ‏ البوليس السيامى يحكم مصير 151١‏ 14017 دأن القاهرة 
للثقافة العربية ( دعت ) ص 168 ٠‏ 

((14) وثيقة محفوظة بمركز تاريخ مص المعاصر مؤرخة 1١‏ نوفمير 146٠‏ مرفوعة 
الى جلالة املك فاروق من محمد طاهن باشا ٠‏ 


5 0 


مدق زعيم الامة حيث تال فى خطابه التاريخى بالجزيرة « ليس اسوا من 
حكم رجال السراى فى أى بلد من البلاد » (1) ٠‏ 


ولم يكن.مصادفة أن تتصدى 9 مسر النتاة » للرد على المسرى ٠‏ 

وفى خسم الحياة السياسية امتلاطم ارتبط أحمد حسين وحزيه بعسدة 
فخصيات من بينها على ماهر وعزيز المسرى ٠‏ 

ولعله من المفيد أن تلقى بقعا صغيرة من الضوء على منهج هاتين 
الشخصيتين ازاء قضية العلاقة بالحور انتظارا لفحص أكثر دقة فى نصل 
قائم .. 

على ماهر وقد رأينا كيف كان الانجليز يتهمونه بموالاة المحور ... 
كذلك اتهمه باحثون عدة . 


يقول دء محمد انيس « من المعروف أن على ماهر كان المستشار الاول 
الفاروق .. وكان على ماهر ومجموعته يميلون نحو المحور . ولذلك فالصراع 
بين أحمد حسئين وعلى ماهر الذى قد يكون من ثاحية صراعا شخسيا فانه 
يعكس بالضرورة وبالذات فى الحرب المالية الثاتية الصراع بين المحسور 
والحلفاء داخل دوائر القصر » (.0) ٠‏ 


ويأتينا تاكيد آخر لهذه الملاحظة فى مذكرات فاطية اليوسف « كان 
على ماهر واحمد, حسنين يتبادلان الكراهية وقدا لمست خلك بتقسى اذ ذهيت 
آلى أحمد حسئين مرة احدثه عن خلافه مبع على ماعر فأخذ حسئين يقول عن 
على ماهر كلاما كمديدا ويكرر : ده هوه اللى ضرب اليلد . .ده راجل الماني. . 
ده كان حيوديئا فى داهية » (1) ٠.‏ 


لعن للصورة جائبها الاخر الذى يوضح حتيقة الرجل .. فهو ينتلب 
مع الموجة الصاعدة .. 


وهو يروى بنفسه أنه « قبل دخول ايطاليا الحرب بست أمسلبيع 


(11) المصرى 1578/10/50 

(*1)د٠‏ محمد آنيس - 4 فبراير !118 فى تاريخ مصر العبياسة ‏ الؤسسسة 
العربية للراسات والنشى ببيروت ( 1677 ) ص 55 ٠‏ 

(1؟) فاطمة اليوسف - ذكريات روزا اليوسيف - المند الاول - ديسبين 


140 ا من 178 * 


كلام 


استحشرت السفي البريطائى والجنرال ويلسن وأخبرتهيا أن لدينا معلومات 
دقيقة بأن ايطاليا داخلة الحرب حتما » فقالوا ان المعلومات الل عندهم 
من سغيرهم فى روما تنفى ذلك ... وحبيت أن استعد وكان يوجد ...ر*لا 
ايطالى بمصصر منهم ...1 فى سسن الجندية ومدربين تدريبا حسنا ٠٠.‏ ولذلك 
صدر منى آمر بتزع السلاح الموجود فى يد جميع السكان .. وابلغت ذلك 
اللسفير البريطانى وكان الانظيز ممئونين جدا لما توصلنا اليه من ضبط اسلحة 
عند الايطاليين دعانا الى تفتيش كل بيت أو ناد ايطالى حتى 
القنصئيات 9(6؟1) هذا بينماا كان قى نفس الوقت تقريبا ‏ كما يقول البعض - 
يتفق شسخصيا مع ماتزولينى الوزير الايطالى الفوض على أن تثور مصر 
على الافجفيز قى الوفت الناسب لتمهيد السيل لجيوش المحور » (17) ويستمر 
على ماهر فى اللعب على الحبال قاذا كان يعتقد فى بداية الحرب بفوز الانجليز 
نقد قدم لهم كل مسامدة ممكنة الامر الذى حدا بالجترال ويلسون القائد 
العام فلقوات البريطانية فى الشرق الاوسط الى ان يرصل له 17 خطاب شكر 
» على الولاء الصادق والتعاون اليظص ١‏ . وقل ظل على ماهر على ولائه 
وأخلاصه لبريطانيا من شهر 1975 وحتى يونيى 115٠‏ (174) فاذا ما بدات 
الانتصارات الالمائتة الساعقه » تلبعلى ماهر ظهر الجن . فكان الما 
أكثر من الالمان » كما اتحاز الملك الى ايطاليا حليفة برلين فكان ايطاليا اكثر 
من الطليان » (080 ٠‏ 


والحقيقة أن الانجليز لم يخدموا أبدا فى على ماهر فحتى وهو يتملقهم 
ويقدم لهم كل عون م«مكن ويظقى منهم رسائل الشمكر « على الولاء الصادق 
والتعاون المخلص © كان السقير البريطائى اللورد كيليرن يكتب فى مذكراقه 
قائلا « وقبيل نشوب الحرب باسابيع قليلة اسستقال رئيس الوزراء الذى 
تعاون معنا باخلاص لاسباب صحية وخلفه على ماهر باكسا الذى كان رجل 
الللك بنسبة ..1)) والذى كان موق ذلك لا يمكن الاعتماد عليه بمسبب 
تقلبه ومناوراته © 070 . ”5 


(15)ملف القضية الجنائية 1194 لسنة 1441 التهم فيها حسين توفيق وآخرين 
القعية اشتيال ا لم يها حسين توفيق وأخرين 

(1؟) جمال سليم ‏ قراءة جديدة لحادث 6 فبراير ‏ عطبسوعات الشعب 
0506 ) من 66 

(4؟) بوذاليوسف 1101/1/75 - مذكرات د الطيب النامر ٠‏ 

(50) ده أبراهيم مبده - الديقراطية بين شيوع الحارة ومجالس الطراطيرت 
مسجل العرب ( 191/8 ) صن +15 ٠‏ 

6 .م (1916) ممقصمة 1944-1946 دمتعتو «جعمعتتتمز 156 (66). 


لاا 


هذا هو الرجل الاول . 

لما الرجل الثانى عزيز باشا المصرى والذى كان معتبرا أبا روحيسا 
المصى الفتاة ٠١‏ والذى يقال ( فى رواية منقوله عن محمد صبيح ) أنه وضع 
السدس ق يد عز الدين عبد القادر ( عضو مصر الفتاة ] ليقتل به النحساس 
باشا ٠‏ وكان ياور عزيز المصرى ياشا حاضرا هذه المقابلة فثمن على ذلك (50) 
بل أن البعض يؤكد أن عزيز المصرى هو صساحب فكرة تبنى القصر لدعوة 
مسر الفتاة وتاييدهةا 42 ٠‏ 


مزيز المصرى هذا كان رجلا معروفا بميوله نحو المحور .. ولكن هل 
كان متقطع الملة بالانجطيز ؟ الدلائل تقول لا . فحتى فى حانثة هرويه 
الشهيرة والتى انتهت بالقبغس عليه .. يقول عزيز المصرى فى التحقيق حول 
سيق اعتزامه الهرب الى بيروت ٠‏ , 

« سس : ألم يكن هناك غرض آخر بعد وصولك الى ببروت ؟ 

اج : لاشك آنه كان لى غرض آخر ٠٠‏ وهذا الغرض متفق عليه بينى 
وبين جهة أجنبية هى جهة اتجليزية » ٠‏ 

نساله المحقق مزيدا من التفاصيل عن هذا الغرض فقال : انه كان 
بخسوص اجراء صالح فى العراق لصالح الطرفين وريما توسع 
الصالح حلف عريى ٠6‏ 

ويلح اللمحقق .. 


« من : آلا يمكنك أن تذكر أسماء من كنت تتحدث معهم فى مصر عن 
هذا الشفان 5 


ج : آسف لست حرا فى ذكرا الأسيام © (5) . 


ويواصل المحقق الحاحه ولكن مع شخص آخر من زملاء عزيز اللميرى 


(11) د عبد العظيم رمضان ‏ المرجع السايق ‏ حاشية © ؟ صفحة +11 

مشيرا أئه حديث أجرأه مع محمد صبيع فى ١١‏ ديسمير 1974 
مقصطة العقطة ممتيلفة مسكية جره 99 

١ 


(1) جمال سليم ‏ المرجع السابق ص 55 


مت عات 


هى عبد المنعم عبد الرؤوف الذى أكد أن عزيز المصرى اخبرهم أن قائمقاما 
انجليزيا اتصل به وقال له « انهم مشى مبسوطين من الحركة التى قامت فى 
العراق ١‏ حركة رشيد عالى الكيلاتى ) وأنهم يودون لو ان عزيز باشساة 
يتوسط فى حل الاشكال القائم بين العراق وبين الانجليز فقال عزيز باشسا 
الهم ان هذا ممكن اذا أرضوا العراقيين بما يطلبونه فرد عليه القائمقام 
الانجليز أن هذا كلام نظرى واحنا عايزين حاجة عملية ه وسال الممقق 
بوليس ورد اسمه فى اوراق عزيز المسرى هو الالازم أول عبد الحميد 
خيرت غقال انه ذهب لزيارته فى العيد الصغير للتهنئة فقالوا له فى بيتسه 
«.ان معه واحد ضابط انجليزى فتركت له كارت واتصرفت »© (0)) ٠‏ 


' وييد زميل آخر لعزين المصرى هى حسين ذى الفقار صبرى الامر 
وضوها فيقول أن عزيز المصرى قال لهم « لى رحت بواسطة الانجليز انا 
خليف ان العراتيين يفتكروا أنى جاى كجاسوس فايه رأيكم انى أروح بتفسى 
من غير واسطتهم ومن بلد محايدة وأعرض عليهم التوسط ٠.‏ اظن ده 
يكون أوقع » ٠‏ 


ولم ينف الاتجليز أيا'من اقوال عزيز المصرى أو اقوال زملائه + 

ولسنا نريد بثلك سوى أن نشير الى دقة المواقف واختلاف مواقعها 
باختلاف الاحداث بحيث لا يمكن الجزم بتسكين شخصية أو جماعة فى هذه 
الخانة أو تلك دون مجسارفة . 


فقد كان الواقع بذاته معقدا وزاده السياسسيون بتقلباتهم الغير 
متوقعة ‏ من حيث المبد! ‏ تعقيدا على تعقيد ٠‏ 

وحتى « الى الامام يا روميل © . 

تلك الصيحة الشهيرة التى ترددت فى يعض الظاهرات يوّكد البعض 
أنها ليست من صنع شبابٍ موال للمحور .. وانمأ بتدبين آخر .. أو بالدقة 
بتدبيى من الانجليز الذين آرادوها مبررا لتنفيذ مخططهم ٠.‏ 


يقول حافظ محمود « مظاهرات تقدم يا روميل افتملتها الجاسوسية 
البريطانية فى القاهرة لاسقاط الوزارة وتنفيذ مخطط جديد للسياسة 


(40) الرجع السليق “ص 38 - 
(21) المرجع السابق ٠‏ نفس الصفحة ٠‏ 


اهناك 


البريطانية قى مصير » (49) ٠‏ 

ويقول محجوب ثابت « أقسم أن لمبسون يعلم أن الذين نادوا الى 
الامام يا روميل كانوا مدسوسين من قبل صنائعه .. ولعل مكاناة الشساب 
الذى نعق بهذا النداء لاصدق شاهد على ذلك 6 65) . 

.. هذا هو مسرح الاحداث بتعقيداته ٠‏ 

وفوق هذا المسرح بدات دعوة أحيد حسين .. 

فهل كان ممكنا آن تقترب من فحص هذه الدعو: 
النظرة السريعة علىالمسرح ؟ ٠‏ لست اعتقد ٠‏ 


و 


٠٠‏ قيل أن نلقى هذه 


والآن هل يمكننا الاجابة على ذلك السؤال الشاتك ؟ 
هل كان أحمد حسين فاشيا حقا ؟ 


والجواب ليس مجرد تعم أى لا وائما هى مصاولة للتامل فى تفكير 
الرجل متذ ان كان طالبا فى المدرمبة الخديوية الثانوية ٠‏ 


« نظرية واحدة تسود العالم من اقصاه الى اقصاه » عبر عنها 
الفيلسوف الانانى نيتشه بصراحة أن قال الارض أرث القوى والمستقيل 
للشعب الظاقر وللصالح وحده حق المياة ٠٠‏ فى هذا الصراع الخيف حول 
الموت والحياة ٠٠‏ فى هذا السباق الذى نشترك فيه كافة المخلوقات تتقدم 
مصى العتيدة كامة قوية خالدة , ها خلدت الايام ٠‏ فمن بين امم الارض طرا' 
لا توجد أمة واحدة تضارع الامة الصرية ٠٠‏ تلك هى رسالتى وذلك 
هو ندالئى 69(6) . 


ومنذ ان نادى فى آول برنامج له بامبراطورية عصرية على اساس 
التوسع والضم ٠٠‏ وبالاهتمام بالاطفال ليصبحوا «خزاة » ٠٠‏ 


(57) حافظ محمود ‏ للرجع السابق ص 134 

((47) صائج على عيمى السودانى ‏ الاسرلر السياسية لابطال الثورة المسرية 
وآراء الدكتور محجوب ثابت ‏ شركة فن الطباعة (د«ت ) من 514 + 

(44) مجلة المدرسسة الخديوية ‏ العدد الاول ‏ العسسام الثامن ٠‏ اول ديسمير 
٠ 4‏ مقال لاحمد حسين ٠‏ 


.1ه 
فلتحاول معا ٠0‏ 


وابتداء! قاننا سنماول التخلص من احكام الآخرين على أحمد حسين 
وعلى موقفه المعتقدى ٠‏ فهى وأن كانت كثيرة وصارمة ألا انهمسا تاتى من 
خصوم على اية حال ٠١‏ (0؟) ٠‏ 


وسوف نتجه مياشرة الى كلماته هى ٠٠‏ وبرامجه ومواقفه ومقالاته 
وخطيه هو ٠٠‏ وتعتقد أن فى هذا ما يكفى من الالتزام بالدقة والموضوعية 
والبعد عن اى غرض ٠‏ 


والحقيقة ان !حمد حسين قد ماجم ليطاليا فى بداية الامر ٠٠‏ 


وعندما دما الايطاليون الطلبة الشرقيين الدارسين فى أوربا الى عقد 
مؤتمر لهم فى روما هاجمهم أحمد حسين على صفحسات الصرخة ووصف 
ايطاليا بفتها ‏ الدولة التى لا يعرفها الشرق الا ملاغية جبارة قوطرابلس 
تقتل آبناءه وتستحل حرمانه وتستعمر ارضه » والتى يعرفها طامعه فى غير 
طرايلس من بلاد الشرق .:65) « 


ثم يعود 'ألى الهجوم من تفس الموقع فى العدد التالى كاشفا الاهداف 
الدعاثية من عقد مش الؤتمر(21) كانت الصرخة قد هاجمت موسولينى 
قائلة أنه « آخر من يجب أن نتحدث عنه فى مصى , فهو الذى اغتصب منا 
جغبوب والذى يتهيا فى أقرب قرصة لغسزى مصى ٠‏ والذى يقتل ابطال 
السلمين قى طرابلس بلا حساب والذى لا يمثل لنا حتى شيئا ليلا » (م6) . 


وفى عام 1584 زان احمد: حسين ايطاليا وعاد منها ليواصل نفس 
حملته ٠١‏ قنشى مقالا بعنوان « كقد خيبت ايطاليا ظنى فيها » وآخر بعتوان 
« العبرة الاستعمار الايطالى فى طرابلس اللغرب وفظائعه » مما اعتبرته 


(5) وصف كيلرن فى مذكراته ( المرجع السابق ص 178 ) احمد حسين يثنه 
زعيم فرق القمصان الخضى شبه الفاشية ٠‏ بينما قال والث لاكور أن برقامج مسي الفتاة 
كان تسسخة طبق الاصل من المذهب النازى راجع مؤا 
2 لو مده ملفله مق 1 جمدم طمهاة قم مساتسسدمة 
(43) الصيخة 1175/19/58 
(49) الصرخحةب 147/11/5١‏ 
(44) الصرخةب؟ / 1458/3١‏ 


ةد 9 


إيطاليا تحريضا على كراهيتها وتحقيرها وطلبت من وزارة الداخلية ان 
تتدخل فى الوضوع , فكلفه الوزارة الثيابة برفع الدعرى العمومية »(65) ٠‏ 


اكن ؟حمد حسين لا يلبث أن ينطب الى النقيض داعيا لتدجيد موسوليني 
وايطاليا ومؤيد! النازية والقاشية ومنجزاتها ٠٠‏ فلماذا كان الاتقلاب؟ " 

التفسيرات كثيرة ٠٠‏ لكن أغلبها يأتى من عند الخصوم وهم يريطونها 
راتما يقصة التمويل قاكين ان احمن حسين هاجم ايطاليا عى شع ٠‏ فلم 
دفعت ارتمى قى احضائى + لكثنالا تاخذ بمثل هذه الاتهامات دونما دليل ٠0‏ 
وليس ثمة دليل قطع ٠‏ 


الهم إنتا نرصد الواقعة ٠٠‏ فجاة ودون مقدمات انتقل احمد حسين من 
عرى لايطاليا الى اكير مؤيد لها ٠٠‏ 


لكننا نلاحظ إن أحمد حسين قد تظاهر فيما بعد أنه أنما تقدم فى هذا 
الطريق مستندا الى حائط العداء للانجلين ٠٠‏ 


« لم يكن هناك احد فى الدنيا لا يتوقع هزيمة انجلترا من ساعة لاخرى , 
وانها توشك ان تجثى على قدميها » وكنت أنا واحدا من هؤلاء لللايين الذين 
يترقبون فى نشوة الساعة التى يغزى فيها هتلر الجزيرة البريطانية بجحافله 
لكى تقوم بدورها فى دق مسمان فى نش هذه الامبراطورية الراحلة [.0) ٠‏ 


وهى يقول يسرفحة أكثر « سوف يصبح أقوام بعد مسماعهم كلامى هذا 
قائلين ما هذا التيشير يفلسفة القوة وسياسة وقوة ؟ انها عودة الى التعاليم 
الفاشستية » واريد أن أعلن هذا من فوق هذا المثبر اننا لن نسمح لاحد 
بعد اليوم أن يخيفنا مهذه التهمة تهمة الفاشستية ٠‏ واذا كان الكفاح فى 
سبيل المرية والاسستقلال هى القاشستية فاننى أعلن للدنيسا انتى اول 
«الفاشست » (01) ٠‏ 


لكن العودة للتواريخ تشتع :الامور فى نصابها فالكلمة الاولى من خطاب 
ألقاه فى لندن فى عام 1964 ٠‏ والثائية من خطاب كان يزمع 'القاءه عام 
١ 417‏ !ى بعد هزيمة النازية ٠‏ ومن هنا يكون العودة للوضوع الاشية 


(45) مرافعات الرئيس احمد حسين ‏ الرجع السبايق من 1178 + 

(00) عبد العزين الدسوقى ‏ المرجع السابق ٠‏ ص 8١‏ نقلا عن خطاب لاحمسد 
حسين قى اتجلتر! عام 19144 * 0 

٠١ ص‎ ٠ أحمد حسين  الخطاب الوطنى - المرجع المنابق‎  )01( 


لح ره ةاعد 


والعطف على الانيا قى ارتباط متحمد بامقضية الوطنية والعداء للاتجلين 
هى فى اعتقادنا مجرد محاولة مسنترة لتبرير مواقف سابقة لا يمكن الدفاع 
عنها باختلاق الاعنار والمبررلت * 


فما هى حقيقة المواقف +5 


يقول احد اتياع أحمد حسين واصقا بداية تاسيس مر القتاة » رابطا 
اياها بالمركة الفاشية العالية « ٠٠‏ وكانت النازية والفاشية فى ألانيا 
وأيطافيا تبعثان الروح وتشعلان اللهيب » ٠تلك‏ الانطباعات والاتعكاسات 
مضافا اليها ما فى نقس أحمد حسين من ايمان موحد يعظمة مصى ٠١‏ 


اخرجت مص 'الفتاة ألى حين الوجود » (51) ٠‏ 


ويقول احمد حسين « ولقن آثر فى اتفمى بصفة خاصة كفاح ايطائيا ٠٠‏ 
ويظهر بان هذا الشعب يقترب الى حد ما من الشعب اللصرى , ولقد اعجبتنى 
هذه العبارةت التى تنيض ايماتا وحماسة والتى ملا بها مازيئى صدود 
الشباب الايطالى ٠٠‏ وهزت تفسى هزا حملات جهاده من أجل ايطاليا 
الفتاة» (010) ٠‏ 


ومازينى كان الملهم الاول لأحمد حسين عندما كتب برنامج مصسر 
الفتاة ٠‏ 


وهو الذى يقرى ذلك فى روأيته أزهار « ولم يجد فوزى ( أحمد حسين ) 
آية صعوية عندما امسك بالقلم فى هداة الليل ليكتب ( برنامج مص الفتاة ٠)‏ 
بل ولميجد اية صعوبة فى معرفة من آين يبدا * فقد كانت كلمات مازينى 
مؤسس حركة ايطاليا الفتاة ترن فى اذنيه فاستبدل إيطاليا بمصر وانطلق 
يكتب « مصى التى علمت الانسانية واضاءت على المالمين ٠٠‏ لن تموت ابدا 
يل ستبعث من جديد لتعيد سيرتها الاولى » (56) ٠‏ 


1 ٠١ هكذا بيساطة استبدل ايطافيا بمصر وأنطلق يكتب‎ ٠٠ 
٠١ وتبدا العلاقات العملية مع الايطاليين‎ 
- 48 عبد العزيذ الدسوقي  المرجع السلبق ص‎ )01( 


(01) احمد حسين_ أيماثى هن 1ص 34 
(06) احمد حسين ازهان ‏ ص 71١‏ 
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يقول آحمد حسين « أثناء تجولى المعتاد للحصول على مشتركين وجدت 
ننس فجاة بالقرب من ادارة جريدة دوربائتى الايطالية قخطر لى أن اقابل 
مديرها لعلى أحصل على بعض العلومات عن السياسة الايطالبة فلم يكد مدير 
الجريدة دوريائنى يتصلم بطاقتى ويعكم اننى سكرتير مجلة المرخة حتى 
قابلثى على الفور بالترحاب العظيم وراح يثثى على حركتنا ومماريتها 
للانجليز وى أنه يتابع اخبارها باهتمام ويترجمها الى الايطالية ويوزعها 
فى ااثحام العالين (00) ٠‏ 


واذا كنا تعرفة حقيقة دور الصحف الايطالية فى مصر ٠٠‏ علاقتها 
بالفوضية الايطالية ٠٠‏ فهل كانت هذه بداية لعلاقة امثدت وتطورت فيما بعد ؟ 


على أية حال قان احم حصين بدا فجاة عملية التمجيد البالغ فيها 
لانانيا وايطاليا وللفاشية والنازية معا ٠٠‏ 


وفى حل افتتاح المقر الجديد لحزيه ( يلاحظ دور على ماهر فى هذه 
القترة ) بمرص احمد حسين على القول » ٠‏ كاتت الانيا تسير خلف زعمائها 
الذين كاتوا يقهمونها انها ضعيفة وأنها غير قادرة على شىء * أما اليوم فقد 
تبدل الحال غير الحال وأصبحت ألانيا هى الثى تتوعد وهى التى تخيف ألانيا 
هى التى ركلت عصبة الامم بقدمها ومزقت معاهدة فرساى ٠‏ الانيا هى التى 
تتدجج اليوم تحت متمع العالم ‏ وبصره دون أن يجترىء مجترىء على 
الاعتراض » وما ذلك ال لان ألانيا قد اقتنعت أن لا طريق الا القوة » ولن. 
تمل مشاكلها ١لا‏ بالقوة , والتلويع بالقوة » قظفرت على طول الخط وهى 
أليوم تخطى خطوات عظيمة لاعادة مركزها القديمو» لام . 


وفى عام 1117 يكتب أحد اقطاب مصر الفتاة (محمد صبيح) كتابا عن 
هتلر يقول أنه أصدره ٠‏ لكى يعطى للقارىء العربى صوره عن سير الابطال 
المحدثين عبر البحار » ما لمحته فى بدء حركاتهم من آيات الكفاح الصادق , 
وما انتهى اليه كقاحهم من نصر» ([6) ٠‏ 


وتصل الى هام 1974 ٠٠‏ الآن على ماهر والبتدارى فى القص ٠١‏ 
(56) المرجع السليق ص 51١‏ 


(7*) أحمد حسين ‏ ايمانىط؟ ٠‏ ص 114 
(01) محمد صبيح - هتلر ‏ دان الثقافة العامة 1970 ص 5 


اسم 116 اسم 


وتوجه السراى تحو المحور واضح ٠٠‏ وهتلر ثجمه يصعد مغريا الكثيرين 
يالولاء له ٠٠‏ باعتماره النجواد الرابج ٠١‏ 


هنا يتحدث أحمد حسين فى جرأة معلنا ولاء! حقيقيا للفكر الفاشى ٠٠‏ 
وايمانا بمختلف ابعاده وتوجهاته ٠‏ 


٠٠‏ احمد حمسين يصرح لجريدة « لاقوروا شيستا » معلنا أن حزبه 
يسير « على مبادىم العصى الجديد » وان « مبادئه تتشايه مع مبادىم 
روما وبرلين » ويقول صراحة « تحن ترغب فى ان تقلد زعيمكم الدوتش فيما 
أدخله من الاصلاحات الاجتماعية » ولهذ! فانتى سادرس قوائين العمل 
والنقابات التعاونية والاعمال الاجتماعية للسارية فى بلادكم » وقال 
« شبيبة مسر الفتاة تعتقد أن الدوتش هو منشىء قواعد السياسة الاجتماعية 

الجديدة فى هذا العصر .(0) ٠‏ 


والى ايطائيا يسافر أحمد حسين وهناك يصرح لجريدة جرنال دى جنوا 
قائلا « انا لا أعتقد أن هناك فى اوريا نظاما ديمقراطيا » ونظاما ميكتاتوريا » 
وان انجلترا وفرنسا تختصان بالديمقراطية وايطاليا والمانيا بالديكتاتورية ٠‏ 
كلا يا صديقى هى ديمقراطية واحدة ٠‏ لكنها مختلفة الور حسب تقاليد كل 
امة وعادائها وما يتفق مع طبيعة شعبها , دعنى اقول لك أن ما أراه. هنا هى 
الديمقراطية بعينها أذ ما هى الديمقراطية ؟ اليس معناها حكومة من الشحب 
تعمل لاجل الشعب لا لمصلحة فرد أى جماعة ؟ وهذا ما اراه مطبقا هنا على 
أجمل الصور « وهو لا يكتفى بمديح ديمقراطية موسوفينى وأنما يهاجم » 
النظم «البرئانية كما رمستها فرنسا فهى بضاعة أجنبية لن تعيش فى مصر , 
وأن تروح ولا يمكن تطبيقها تطبيقا كاملا ٠‏ ومع ذلك سوف تسعى بهذه الملرق 
الدستورية الموجودة فى مصر للوصول الى الحكم وبعدها يكون لذا رذى آخر 
أذ يجب ان يعاد النظر فى هذا الدستور ليكون اكثر اتفاقا مع حاجات عصى 
:الحقيقيسة!05) . 


وقبل ايطاليا كان احمد حسين يزور ألانيا حيث أسهب فى مديح النازية 
ونظمها ٠٠‏ وقد أعلن فى بداية الزيارة أنه ه جاء لتحقيق غرضين الاول زيادة 


(50) مص الفتاة 1574/4/39 
(09) مصر الفتاة 1678/4/01 


اع لاا 


معلومائه الخاصة وتجاربه » اما الغرض الثانى فهو مقابلة اقطاب الحزب 
النازى ومعرفة تاريخ الحزب وتحوله ومنشآته » (.01 . 


وهتاك ايضا اعلن « آثنا سسوف نثبت جدارتنا بالسير ببلادنا فى هذا 
الطريق الذى سلكه من قبل هتلر وموسولينى » (011) . 


ولم يكتف اعمد حسين بالديع الجرد , لكنه بدا فى تعجيد الامسعن 
النظرية للنازية وأيديولرجيتها ٠٠‏ وحول نظرية العمل النازية قال ٠‏ انها 
تمحو التناقضى ين 'العامل ورب العمل وتسلكيما جميعا؛ في سلك واحد تبعا 
لنظرية التصاعد ٠٠‏ ففىالمصنع يشتفل ربالعمل كمرشد واللوظقون والعمال 
كتايعين له من أجل تحقيق الاغراض الخاصة بالمسنع ومن أجل صالح 
الشعب وصالح الدولة» (615 ٠‏ 


ثم يقود جريدة مصير الفتاة التى نفس النغمة فى بحث بعنوان « فلسقة 
النازية عغبى نظرية القادة ومبدا التصاعد » جاء فيه أن هذه النظرية تقوم على 
أساس ٠‏ أن الرئيس الاعلى رجل شاءت العناية الالهية أن تخلقه من ابناء 
الشعب لكى يعبد عن روح الشعب ٠‏ ويمثل ارادة الشسعب , ويكون ضمير 
الشعب ٠‏ فهى شخص يفرض نفسه على هذا الشعب قرضا بما له من صفات 
سامية ٠‏ ومميزات عالية » وخصائص قرسية ترتفع به ألى مقام الانسان 
الاعلى » بل الى مقام انصاف الآلهة ٠‏ هذه الصفات وتلك /اتخصال تحمل 
الشعب كوحده واحده وكل ولحد على الاعتراف به وتسليم زعامه اليه 
والاخلاص فه والطاعة له طاعة لا نهاية لها » وتمضى « مصى الفتأة » فى 
تبشيرها للنظرية النازية قائلة « ان هذه النظرية تتعارض طلبعا مع نظام 
الديموقراطية البرئانية » الذى هى نظام هبوط ونزول تتحكم فيه الطبقة 
السفلى قى الطبقة العليا » وتسيطر عليها وتوجهها ان شاءت , بينما الدولة 
التازية تسيى على منهج التصاعد الذى هو تدرج من اسفل الى اعلى على شكل 
علبقات متراصه متمامسكة تظل فى رقيها وسموها حتى تصل الى ,القمة » ثم 
تحدشت مسر الفتاة عن مسالة الاستقتاء العام التى أبتكرتها النازية كبديل 
عن الانتخابات وقالت أن هذه الطريقة هى الديمقراطية الحقيقية لا تلك 
اللهازل البرمانية التى تفتخر بها الدول الديمقراطية الزعومة «التى يسيطر 


(60) مصى الفتاة 151/10/91 
(11) معي الفتاة 6 /1578/7 
(55) مص الثتاة 1514/4/11 


- سم 


عايها تجار الكلام المثمق واصحاب الاقوال » (197) ٠‏ 


هل نكتفى بذلك اجابة على سؤالنا'القديم ٠٠‏ هل كان أحمد حسين 
قاشيا ؟ آم نواصل فحص الامر وجمع المزيد من الايكة 5٠١‏ 


النواصل ٠٠‏ أن لم يكن من أجل تاكيد مالم يعد بحاجة الى تاكيد فمن 
أجل استكمال اليمد الاكاديمى تلبحث ٠٠‏ 


والمهم أن أحمد حسين لم يكتف « بالترويج » النظرية النازية لكته التزم 
بها ٠٠‏ فلنقارن الكلعات السابقة بمقالات الحمد حسين نضنه فى هذه الفترة 
٠‏ قهى يكتب تحت عنوآن » يأ عن بايعتمونى لابد من أنقلاب » لابد من قوة . 
ولا قوة بغير تضحية , قائلا اذا أردنا اصلاح هذه العجلة القديمة عبثا 
نحاول ترميمها أى تفيير بعض أجزائها » لابد من تحطيمها تحطيما واعادة 
بنائها ٠‏ ذلك هو الاتقلاب «الذى تعتابجه البلاد » ثم قال « كل ما قى مصر 
الآن يدعو الى عملية جراحية : نظام المكومة » وتوزيع الثروة ٠‏ عقاية الناس , 
علباعهم وتقاليدهم , كل شىء يحتاج الى انقلاب » لابد من انقلاب يكتسح هذه 

الحشرات التى يسمونها وفدا أو نحامبا أو مكرما أو بر مانا » (015 ٠‏ 


أما محمد صبيح فانه يكتب هو الآخر ‏ وفى نفس القترة ‏ فى « عصر 
الفتاة » « أن الملاد تريد كرامة لا دستور) » وتريد ثروة لا بركانا , وتريد 
صحة لانوايا وشيوخا ٠‏ وتريد جيشا ودقاعا لا خطبا وتصفيقا , (015) ٠‏ 


ولم يذل لدينا الكثير من الادلة ٠٠‏ 


أحمد حسين يكتب مؤيدا للنظرية :النازية مؤكدا أن ه نظرية العمل فيها 
هى الجل لمشاكل العمال » ويقول « العمال , مشاكل العمال , اجون العمال , 
آقابات اللعمال اتحادات العمال , اصحاب الاعمال , أصحاب الاغمال 
اليدوية , أصحاب الهن المرة , امشتفلون بعقولهم ٠‏ الرؤساء ٠‏ الفلاحون , 
كل هذه الاسماء المغظفة لم يعد لها وجود فى الأنيا البتلرية , ذلك كله بفضل 
جبهة العمل التى ؛نشاها هتلر ٠‏ جاء هتلر الى 'الحكم وفى امانيا ثقابات 


(01) مصر الفتاة 1518/5/1 
قم (1) تقرير النيابة العمومية فى الجناية رقم 4175 السيدة زينب لسنة 
6 .. تقلاعن مص الفتاة 15528/91/8:/11/9١‏ + 


11س 


اللمهن المخظقة فقال كل هؤلاء عمال تجمعهم صفة واحدة ٠‏ وتلك هذه صفة 
العمل » فلست أريد أن اقضى على نظام الطبقات لاخلق مكانة تطاحن المهن 
والحرف ٠‏ وأثن فينجب أن يصمح الجميع الا من طراز واحد ‏ يفضعون 
لنظام واحد وقاثون واحه » * 


ويواصل احمد حسين امتداحه للنازية التى هى باعتراف الجميع اعلى 
قمم النظام الراسمالى الاستغلالى مؤكدا أنه مثذ 1415 فأن ١‏ جبهة العمل 
فى امائيا تحوى كل عامل سواء كان مرؤوسا ؟ى رثيمتا ٠٠‏ وهكذا قفى على 
الاحزاب » ولا شيوعية ٠‏ فلا كبير ولا غير , الكل اعضاء فى جبهة واحدة , 
والكل عامل يعمل لصطحة الجماعة الشتركة ‏ صاحب المصنع قبل العامل 
بعمل للدولة وللمجدوع » ثم يقول أحمد حسين أن هذا النظام ٠‏ هى الحل 
الطبيعى الششاكل العمل فى جميع اتحاء العالم » جل ووعد باته عثك عودته الى 
مصس سوف يدعو لقيام هذه الجبهة » (15) ٠‏ 


ويمشى أحمدا حسين فى طريق تمجيد النظام الفاشتى موهما قراءه 
بانه هى الحل الامثل لمشاكل العمال ٠١‏ ماذا فعل هظر وموسولينى من أجل 
العمال فى 3لانيا وايطاليا ؟ لقد تولى موسوقينى الحكم يعده هتلر ٠‏ وفى يلد 
كل منهما ملايين من الحاطلين ٠‏ فاذ! بهما يجعلان عملهما الاول أن يوجدا 
عملا لكل عاطل ٠‏ فكان فى ايطاليا خمسة ملايين عاطل فاستطاع موسولينى 
أن يوجد لهم العمل فى هوم وليلة (1) وكأن فى لاني اكثر من هذا ألعدد 
فاستطاع هتكس .أن يوجد لهم العمل فى يوم وليلة (!) وقد رات الدولة ان 
تتداخل فحماية 'العامل فلم يحد من الممكن قى أيطاليا لى المائيا قصل عامل ٠‏ 
الا يعد الرجوع للهيئات الرسمية ٠٠‏ وزادوا اجون العمل وحددوا ساعات 
العمسل» (109) ٠‏ 


بل ان تمجيد الفاشية يصل الى درجة القول علانية بان « القاشية غيها 
الكثير منالاسلام ل14© ٠‏ 

وتنشر « مصر الغتاة » سلعملة مقالات لموسولينى أحدها بمنوان « مذهب 

الفاشية » يقول فيه « الفاشية تستتكر الاشتراكية والديمقراطية وللذهب 


(03. عصى الفتاة 1518/10/18 مقال أحمد حسين 
05 مص الفتاة 1574/4/18 
(14) مصى الفتاة   19178/8/11‏ حديث لاحمد حسين مع ٠‏ جورنال دى جنوا » 
الايطالية ٠‏ 


ا 116 سم 


المن » ى « الدولة الفاشية تعتبر البين مظهر! من اعمق مظاهر الروح وهى 
من أجل هذا لا تحترمه فمسب ء وأنما تحبه وتزود عنه » و « الدوكة الفاشية 
آرادة وقوة وسيطرة , والميل للى الامبراطورية , أى توسع الامم هى فى نظر 
القاشسية مظهر من مظاهر الميوية » ثم يقول « مذهب القرن الحالى هو 
'القاشمية ٠‏ اما أنها مذهب حياة ةيدل عليه انها بعثت ايمانا » وأما أن هذا 
الايمان قد غزا النفوس غالدليل عليه أن لملفاشية شسهداءها ومن خحوا فى 
سدجيلها » (03 . 


هذه. هى كلدات « الزعيم » موسولينى ٠‏ هل تتاملها وتقارتها بكلمات 
الزعيم » أحمد حسين سوف تجد أوجه شسبه كبيرة ريما نفس التوجيهات 
التوجه الديتى ‏ الامبراطورية والتوسسع الخ ٠‏ ولريما لى قارنا الكئبات 
والغردات فاتنا سنجدها واحدة * 0 


والالتقاء ليس مجرد تقارب قكرى ٠-‏ أو حتى التقاء حول ايديولوجية 
وأحجدة ٠»‏ لكن 'البيعمض يرى أن احمد حسين حرص فى هذ! العام جالذات عام 
4 أن يضع نقسه تماما فى « سله » موسوليثى ٠١‏ 


وحتى عندما قابذت الجيوش الايطالية بالاعتياء على الحبشة متمركزه 
على البوابة اللجنوبية لوادئ النيل مهدده يذلك امن مصى ووحدة وادى التيل , 
فان أحمد حسزد يرفض أى لوم لايطاليا فى ذلك ٠‏ بل هاجم بشسده هؤلاء 
الثين ه يديتون » العدوان الايطالى على الحبشة قائلا فى بساطة « أن مصر 
لا تكسب قليلا أى كثيرا قى معاداتها لايطاليا واظهار خصومتها ٠ ٠٠‏ وانه 
« على هؤلاه الذين يريدون الدفاع عن الحبشة أن يبرزوا شسجاعتهم 
قى مص ء (./0 ٠‏ 


يعترف أحمد حسين بان موقفه هذا قد جلب عليه سخط الجماهير ويقول 
اخذ ألراى العام يهجس بانها دعوة مدسوسة وأن للايطاليين يها غيله ٠١‏ 
حتى فقد اشارت الى ذلك مجلة ٠‏ الأطائف المصورة » أشارة صريحة ٠ 0/١(‏ 


الكن احمدا حسين لم يكن مهتما فى هذه الفترة بالذات « بالركى العام » 
(005) عصى الفتاة. 1414/9/51 


(*0) الحمد حسين ب ايماتى ه7٠‏ سص 77٠‏ 
(1) المرجع السابق .ص 1417 


16س 


وائما باقامة علاقة « ما » بموسولينى وان يكسسب رضاه ٠٠‏ بيتما كان 
الموسوليتى حسابائه الخاصة + 


يعترف يذلك فى سراحة غريبة أحد رجال احمد حسين القريين « وق 
اثناء زيارة احمد حسين لايطاليا عرض على موسولينى فكرة تعاون حركة 
ممير الفتاة مع ايطاليا » ولكن الدوتش اعتذر احتراما لاتفاق « الجنتلمان » 
الذى عقده مع انجاثرا لتهدئة الحرب الياردة » وكان اعتذاره لبقا مهذبا(6/1 ٠‏ 


القد عرض احمد حسين نفمسه على موسولينى ٠٠‏ لكن الزعيم رقفض 
رفضا ليقا مهذيا والسبب أن أحمد حسين قد جاء متاخرا اربعة أشهر فقط ٠‏ 
ففى أبريل 1178 ( تمت زيارة أحمد حسين فى أغسطس 1118 ) كان 
موسولينى قد اتفق مع انجلترا على تهدئة الحرب الباردة » ولا بد ان مصر 
كانت طرفا فى هذه الصفقة , وكان من نتائج هذا الاتفاق أيضا نقل محطة 
أذاعة جارى الموجهة ضد بريطاذيا الى اثانيا؛ (5/) لكن اتفاق الجنتلمان يسقط 
سريعا » وتشتمل الحرب الباردة بين ايطاليا وانجلترا » فهل قامت الملاقة 
التى حاول أدمد حسين ان يقيمهسا مع السلطات الايطالية ؟ أنه مجسرد 
سؤال * 


يبقى بعد ذلك كله كلمة عن علاقة التوجه نمو الفاشية بالازتماء على 
أعتاب القمى الملكى ٠‏ 


فلقد لاحظ بعض الباحثين ارتباط الموقفين ٠٠‏ ولقد أكدت جريدة مصر 
الفتاة ذلك وهى تتباهى بان احدا غيرها لم يناد بالديكتاتورية ٠١‏ قائلة 
« أن النظام 'البرئانى فى مصى لم يتجب غير الوزارات الفاسدة اي الوزارات 
الضميفة ٠٠‏ مؤكده أن « المليك يريد لبلاده حكما قويا (4/) ٠‏ 

فما هى العلاقة اذن بين التوجه الفاشستى والولاء للملك ٠١‏ 

يقول - المفكر ساطع الحصرى ه هذا الاهتمام بالملكية عن القاشست ) 
مستمد فى ألواقع من نشاة الفاشية الاونى فى ايطاليا كفكرة على يد أنريكى 

(35) محمد صبيع ‏ صفحات عن الحرب العائية الثانية ‏ الكتاب الاول ‏ ص ل 

(01) جودج كيرك ‏ موجن تاريخ الشرق الاوسط ٠‏ ترجمة من السكتيرى ٠‏ 


مراجعة د ٠‏ سليم حسن ‏ سلسلة الالف كتاب ص 5:6 
(4/) مص النتاة 1958/4/1 + 


تراب 


كوواديتى والذى الف ما اسماه بالجمعية القومية الايطالية ٠‏ وكان من 
أهدافها تقوية سلطة الدولة عند عوامل التفتت ورقع مكافة النظام الملكى 
وتقوية التنظيمات العسكرية وتذكير الايطالبين بالامبراطورية الرومانية , 
وحشد وتوحيد طاقات الشعب الايطالى تحو الفتح الاستعمارى » (70) ٠‏ 


* #8 * 


وميس فقط لاستكمال الشكل اللضرورى لاى تنظيم قاشى ٠٠‏ اعلن أحمد 
حسين تكوين قرق « القمصان الخضر » او كما أسماها خصومها من الوفديين 
« الذثاب الخشمزء ٠‏ 

ويقول البعض أن اول من فكر فى مسر فى تكوين تشكيلات تلبس قميصا 
ممدد اللون كان حافظ رمضان رئيس الحزب ؛لوطنى ٠٠‏ (1/) وان أحمن 
حمبين التقط هذه الفكرة ثم تفذها ٠‏ 


الكن الحقيقة أن احمد حسين كان منذ البداية كما رآينا ينأدى بتكوين 
« جيش الخلاص ء أو د اليليشيا الفرعونية » ٠‏ 


وكان من البدؤية يعلن « اننا /نميش قى فوضى فيجب أن نعيش فى 
نظام ٠‏ وعلينا أن نجمع الشباب فى مصعيد واحد وأن نعودهم النظام والطاعة 
وان تلبسهم زيا واحدا وان تنطقهم نشيدا واحدا وأن نجل لهم شعار! واحدا 
وغاية ممددة» (037 * 


وقال أيضا « أن العمل الذى نعنيه هى ان ننظم جموع الشياب فى 
جماعات شبه عسكرية تخضع لتعاليم ونظم عسكرية ٠‏ تفهم معنى الجهاد 
وتتدوب عليه ٠‏ وتتفذ كل ما يلقى اليها من تعائيم » هذه الجماعات المنظمة 
وما نسميها فى جمعيتنا كتائب المجاهدين هى التى سوف تحقق الاستقلال 
بل وسوف تعيد يناء الامبراطورية للصرية وترقع مصر فوق العالمين ٠‏ 
وسوف تعيد بناء الاميراطورية المصرية التى تالقت على مر الدهور ؛ والتى 
تالف من مصر والسودان ٠‏ وتحالف الدول العربية وتتزعم الاسلام » 0/80 ٠‏ 


(0/). ساطع الحصرى ‏ حول القومية العريبة ‏ دان العلم للملايين بيسروت 
1531 ) صم 

(3) لخر ساعة 1517//5/15 

097 الصرخة- 1577/17/15 

0/4 احمد حسين ب أيمائى بط لاص 7 


- 


وهكذ! ظهر عدد الصرخة فى 1١‏ ديسمير 1117 وفى صدره صورة 
لجندى ممى القتاة مرتديا القميص الاخضر موجها اليه تدية الاجيال 
الغابرة وتحية الامة التى تريد على يديه رفعة ومجدا (15) وبدات أولى 
تشكيلات القدصان الخضى تظهر فى شوارع الماصمة فى اوائل عام 
كله 


ويقول أحمد حسين ان اقرادها كانوا فى البداية لا يستخدمون 
إلا القميص الاخضير يئيسون على البنطلون الطويل العادى « أما بعد ذلك 
فقد تطور لباس لمصر الفتاة الى زى عسكرى كامل يخلب الإلياب يجباله 
وأناقته وقوته فى نقس الوقت » ٠ )6١(‏ وكانت « شارة مثلثه جميلة تزين 
التنيص» (48) + 


وسرعان ما اصصيحت القتمبنان القغراء معورا لافتسامات 
الكثيرين ٠‏ 


أنصإرها يقولون عنها انها كانت رمزا لقوة جيل جميد وحيويقه « وكان 
من هذه الكتائب وهى تسين فى خطوات حسكرية رتيية فى الشوارع يبعث 
فى التفوس الحتين الى شىء مجهول ويثير فى الأقى بالدموع ديهز الاعماق, 
هزا عنيفا » (45) ٠‏ 


واحمد حسين يقول انها سبيل لكى «'نجعل من انفسنا شعبًا حهيا 
قويا * وهذا سبيلنا لا لاخراج الانجليز من وادى النيل فحسب ٠‏ بل لقيادة 
الدنيا كلها» ٠‏ 


ويربط كل الباحثين بين « القميص الملون » والتوجه الفاتى للجماعة ٠٠‏ 
بل ويتخذونه واحدا من الادكة الرئيسية لاثبات توجههاالفاشستى ٠١‏ 


يقل محمد زكى عبد القادر « جاءت مصر القتأة والاخوان بنوم جديد 
من التفكير قائم على التكتل من أجل مذهب من المذاهب وكقالة الانتصار له . 
لا عن طريق الظفر باغلبية برلانية فى انتخابات حرة ولكن عن طريق تاليف 


الصيخة 1555/39/05 ل 
 )0(‏ اعمد حسينب آيمائى بط 9؟ ناص ١7‏ 
(41) عبد العزيز النسوقى ‏ الرجع السابق من 3 


كاه 


تشكيلات عبسكرية وشبه عسكرية والتعصب الى درجة الخصومة 
للمخالقين » (475) * 

وقد اصدر يعض خصنوم الجماعة كتايا يهاجم القدصان الخضر بعنوان 
« الثثاب الخضى اعداء الوطن فانينوهم » (84) ٠‏ 


ويؤكد خصوم احمد حسين أن القمصان الخفى كانت مجرد استكمال 
للبناء وذلفكرة القاشستية تقول النياية العامة فى مراقعتها ضد احمد حسين 
« انشا امتهم ممى القتاة فى عام 1477 ٠‏ والحق بها كتائب سميت فى ذلك 
الحين القمصان الخضراء على مثال الكتائب التى استخدمها موسولينى فى 
أيطاليا والميليشيا التى استخسها هتظر فى إمانيا » (40) ٠‏ 


بيتما يحاول اتصال مصى الفتاة تبرئتها من تهمة القاشستية ٠٠‏ ومن 
ثم فانهم يقولون ( فى دفاعاتهم التى اعدت بعد اتدحار الفاشية على النطاق, 
العالمي ومن ثم بعد ان غس لاحمد حسين يديه منالولاء للفاشستيه) ١نالقمصان‏ 
الفونة كان مجرد قوارد خواطر ٠‏ واتها لم تكن نزوما شحو الفاشية الى تقليدا 
سخ الفلفسيقها ‏ 3 

يقول محمد مدبيح. ٠‏ ليس الذنب ذنبنا ٠‏ ولي ذلك ابباعة من البذع + 
أزلكتة توارد الافكار » (485 ٠‏ 


ويقول حافظ محمود « أن هذا الحزب ٠‏ مصر الفتاة » يهاجم فى تاريخ 
الاحزاب ياعتباره حزبا قاشيا سنب يسيط هو أن جناعة مصر الفتاأة 
بعقلية شيابية مبكرة كانوا قد اتضنوا لانفسهم زيا خاصا هو القميص 
الاخضر , وكانت القمصان اللونة آنذاك هى شعار الغازية فى المانيا الهتلرية 
وشعار القيصرية فى ايطاليا موسولينى ٠‏ والمقارنة هنا مقارنة ظالمة فالقاشيون 
فى الانيا وايطاليا آنذاك كانوا يحكمون أو يطلبون الحكم بينما كان حزب 
مصر الفتاة يطلب التحرر كل ما هنالك أن هذه الجماعة من الشياب كانوا 
يتطلعون 'الى الجندية فى وقت لم يكن التدريب المسكرى فيد قد طهر في 
معاهد التعليم » وقاموا هم بهذا التدريب لاثقسهم » (81) ٠‏ 


(41)” اللرجع السايق ٠‏ نفس الصفمة ٠‏ 
(45) محمد زكى عبد القادر ‏ ممنة الدستور ص ٠ 5١‏ 

(84) محمد طاهن العربى هذا المجتمع الظالم ‏ القاهرة (110+1) سا ص 06 
(46) مرافعة التيابة فى قضية حريق القاهرة ‏ المرنجع ألسايق ٠‏ ص 46 
(41) محمد صبيح ‏ هتأر المرجع المنايق ٠‏ صن ؟ ‏ * 

(41) حافظ محمود ‏ المرجع السايق ص 144 


30007 


هل يمكن أن نصدق مثل هذه الحجج * وهل ننس أن أحمد حمسسين 
سرح علنا :انه يطلب الحكم يل واكد أنه مبيصل للحكم خلال ثلاث سستوات 
على الاكشن ٠٠‏ 2 


لكن اذا لا فرد على هؤلاء المملفعين اي المبررين بكلمات د الزميم » 
ننسه الذى صرح « اننا صوف نثيت جدارتنا بالسير بالبلاد فى الطريق الذى 
سلكه من قبل هتئر وموسوفينى » (44) والذى قال « أن الفكرة التى ادحت 
الى موسولينى بافقديص الاسود والتى الوحت لهتظر أن يهتكر بالقميص البتى 
فى المانية هى التى أوحت الينا أن نقعل مثلما تعلوا » (45) ٠‏ 


والغارق بين كلمات الزعيم والمبررين هوى.فارق زمنى. بحت هى تكلم فى 
أوج مجد الفاشستية فتمسح بها وهم تكلموا بعد ان هزمت قتنصلوا منها ٠٠‏ 


على آية حال لقد قامت « 'القمصان الخضر » واصبحت واقعا سياسيا 
فى الشارع اللصرى ٠٠‏ وأداه ردح ضد خصوم مص الفناة الذين كإنوا فى 
ذلك الحين هم خصوم :القصر الملكى واحزاب الاقلية ٠‏ 


ومندما حاول التماس الضغط على للك بمظاهرات شعبية تهتف 
٠‏ الشعب مع النحاس » خرجت القمسان الخضر وجوالة الاخوان المسلمين 
لتصطدم بهذه المظاهرة بالقوة وتهتف قى وجهها « الله مع لللك » ٠‏ 


وهكذ! قوجىء الوقد بمنافس خطر له فى الشارع ٠:‏ 


ومع تشكيلات شبه عسكرية كهذه يصبح العنف هو اداة التعامل مع 
الخصوم السياسميين ٠٠‏ 


وعندما تحدثتا فى فصل سابق عن مشروع .القرش شاهرنا كيف دمرت 
ميليشيا القمصان الخضر احد المحال لان صاحبه اتهم احمد حمبسبين انه 
« حرامى القرش » ٠‏ وعتمما صدر كتاب « الذئاب الخضى اعداء الوطن 
فانبذوهم » اتهم أحمد حسين واعوانه محبود. طاهر العريى باته هي مؤلف 
الكتاب بسبب سبق اتضمامه لهم ثم !تفصآله عنهم ٠١‏ وهدده أحمد حسين 


(44) مص الفتاة 1514/5/4 
(45) احمد حسين ب ايماثى ص 74 " 
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اشخصيا بالانتقام ٠٠‏ وتوالت عليه اعتداءات القمصان الخفر خس 
مراتء زنك > ١‏ 

ويمسائدة القمر , ودعمه انتشرت فرق الردع المسماه ه القمصان 
الخضى » وبدات تستشعس من القوة والدعم ما يستحثها على البحث عن 
السلام ٠٠‏ من أجل المزيد من الردع للخصوم السذين هم بالتصديد 
الوفديون * 


( واوفد أحمد حسين أحد كبا أعضاء الجماعة ( المشهدى ) للاشراف 
على شعبه بالاسكنسرية القرية » وأن كان الهدف الحقيقى من مهمته هوس 
الاتصال بيعض مهريى السلاح فى المدينة ٠‏ ومن الواضح ان املازم ثان 
عبد الله صادق ( صديق احمد حسين الحميم ) والذى كان يعمل يجمارك 
الاسكنسرية قد حاول مساعدة المشهدى فى هذه المهمة بمكم وظيفته ٠‏ وأن 
كان الشهدى لم يستطع الحصول على الاسلحة. برغم بقائه فى الاسكندرية 
أغترة طويلة ٠٠‏ وفى سنة 1977 تمكنت .الجماعة من الحصول على بعض 
المسدسات عن طريق يعض التجار والضباط السابقين ) (11) - 


. وقى صفحات سابقة طالعتا كيف كان عزين باشا المصرئى أحد مصادر 
هذه الاسئحة ٠٠‏ وكيف أنه ناول بيده مسدسا لعز الدين عبد القاس ٠0‏ 


وما أن اطبقت يد عز الدين عبد القادر عضصى مصر الفتاة ) على 
المسدس حتى امرع ليفرغ رصاصاته محاولا اختيال النماس باشا رئيس 
الوزراء » وعندما قبض عليه اعترف يمماولته هزه مملنا انها ترويع للنحاس 
لانه رقع معاهدة 15151 31 + 


وامرك النماس المصسس الحقيقى فلرصاصات ٠١‏ ويالغ السسفين 
البريطانى كما طالعنا قى صفمحات سابقة ان المحرض هو القصر وعلى ماهر 


والقريب ان احمد حسين يورد فئ بعض أحاديثه ما يمكن وصفه بانه 
تفاخ باستخدام القوة بل والقتل ٠٠‏ .د الخصوم السياسيين ٠١‏ قعندها 


(6) محمود طاهر العريى ‏ المرجع السايق * ص 5١1‏ 

(41) على حايد شلبى ‏ مصر الفتام ودورها فى المجتمع المصرى ‏ ( رسالة 
ماجستير غير متشورة ) ص 1117 + 

(51) عيد العزيز الدسوقى . المرجع السابق ‏ هن 7/6 
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تصادمت القمصان الزرقاء (الوفد) مع القمصان الخضراء فى دمنهور ما لبث 
أن اغتيل قائد القمصان الزرقاء واتهم رجال ممير الفتاة باغتياله ٠٠'‏ ويتياهى 
احمد حسين قائلا هن ممى الفتاة اثبتت ان لحمها مر يستعصى على الآكلين , 
وان الخير كل الخير فى الاقلاع عن كل تحرش بها أو محساولة للاعتداء 
عليهاء م ٠‏ 


# و« 

الكن أحمد حسين كان وهنا ٠0‏ 

فلا لحم مصى الفتاة كان مرا يستعصى على الآكلين ٠١‏ 

ولا القمى اللكى ورجاله كانوا قادرين على حمايته من غضصبة 
الوق 0 

فالوفديون بعد ان فوجئوا بالقمصان الخضى تقلل من هيمنتهم السياسية 
على :الشاررع المصرى ٠‏ «وتتحول الى اداة ردع وترويع لهم خدمة للقصسر 
وهوائه لجاوا ويعد تردد شديد الى طرق الحديد بالحديد ٠٠‏ أو كما يقولون 
وداونى بالتى كانت هى الداء ٠١‏ » 


وفى فبراير 1417 عاد أحمد حسين من رحلته الى أثدن ليجد الوفد وقد 
أسس هى الآخر ميليشيا شبه عسكرية اسماها « القمصان الزرقاء » فاظير 
سروره فى البداية مدعيا ان ذلك انتصار ه مفكرة مصر الفتاة فى النظام 
والعسكرية » (84) ٠‏ 


لكنه ما ليثت ان استشس الخطر ٠‏ قبدا فى الهجوم عليها مؤكدا انها 
« حركة زائفة » وقال د ففى عشية وضحاها اذا بهم يلبسون قميصا أزبق , 
وفى عشية وضماها اذا بتا نسمع عن القيادة والقرق والالقاب الضخمة 
والتى لا تعرف لها معنى الا الطيل والزمر كانعاده القوم ٠‏ هؤلاء هم الذين 
يقلدون غيرهم ولذلك فأن حركتهم زائفة لا تلبث ان تزول كما زالت غيرها 
من الحركات الزائفة ٠‏ وستبقى مص الفتاة لتواضل مهمتها ولتؤدى 
رسالتهاء زه + ١‏ 


081 احمد حسين ايمائى ط؟!ت ص 184 

(14) د» عبد العظيم رمضان ٠‏ المرجع السابق ص 7١١‏ 

(40) آحمد حسين ‏ آيمانى ط ؟ - ص 119 من خطاب لاحمد حسين في سفع 
الاهرام يوم ؛ مارس 1511 


لاس 


وعندما ينزل الود الى ميدان كهذ! قان ثقله يكون مختلفا عن تلك الفقاعات 
الصغيرة ٠٠‏ 


وسرعان ما تشكلت مثات 'الفرق ٠٠‏ وعشرات المعسكرات ٠ ٠٠‏ لكل حى 
معسكره الخاص تقام فيه الخيام ويتناوب اعضاؤه نوبتجيات الحراسة 
والتعليم ويرتقع وسطه علم القرق الاسود والاجمن ٠‏ وكان المعسكر الرئينى 
فى ميدان الاسماعيلية ( التصمرير ) مكان المجمع وكان يتسع للالوف من 
الشباب ٠‏ واقيمت معسكرات فى ميدان السيدة زينب ٠‏ الخليفه » وعابدين , 
وبولاق » وشيرا ٠‏ والعياسية » وحلوان ٠‏ والبساتين » وطره ٠‏ والمعادى , 
وبالدرب الاحمر . ومصر القديمة , وقم الخليج ٠‏ والجمالية , والوايلى. 
والموسكى , والجيزة ٠‏ وياب الشعرية , وبين السسريات ٠‏ وامبابه , والزيتون , 
والمطرية » وروض القرج , والعتبه ٠‏ والازيكية » والظاهر , والشرابية ٠٠,‏ 
وكانت هناك فرقة شرطة خاصة بهذه الفرق مهمتها مراقبة تصرفات وتحركات 
الاعضاء وقببط المندسين » (557) ٠‏ 

وقد اختقير اللون الازرق رمزا للفلاح ( نو الجلباب الازرق ) ومناك 
ايضا « يادج » يوضع على الذراع وشاوة معدنية صمغيرة تمثل قبضة قوية 
تطبق على مفتاح النيل ٠١‏ 

وفى ٠١‏ يناير 11177 قام محمد بلاذ باستعراض على راس 19٠١‏ 
من شياب القمصان ؛لزرقاء واصطفت الجماهير على جانيى الطريق لتستمع 
الى هذه الجموع من الشباب وهى تنشد كلمات مصطفى صادق الراقعى 
والحان رياض السبتياطى ٠١‏ 

حماة المما يا حماة الممى 

هلموا هلموا لمهد الزمن 

فقد مرخت فى العروق السا 

نموت ذموت ويحيا الوطن ٠‏ 


المصوى 1918/6/9١‏ صيرى ابي المجد مقال « قصة القمصان الزرقاء من 
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يلاد أحكنى واملكى وأسعدي 
انا لبلادي وعرشى غدا 

لك المجه يا حمس فاستتجدى 
بعزة شعيك طول للدى 

ونحن اسود الوغى فاشهدى 

وثوب امتوفك يوم الصدام 


» جهادنا » فيردد الطابور « لمصر‎ ٠ وبعد اتقهاء النشيد يهتف القائد‎ ٠* 
شعارنا » قيقولون‎ ٠ فيصيح « شبابنة » ويردون ه للملك والوفد » فيهتف‎ 
+ 601 » دطاعة يجهاد‎ 


٠‏ وبدا الحديد بطرق الحديد 

ويكتب أحمد حسين معريا عن انزعاجه « لم يكد الوفد يؤلف كتائيه من 
شباب الاقمصة الزرقاء حتى زاد عدد التضمين اليها على بضعة الوق فى 
القاهرة وحدها , فى الوقت 'الذى لم يتجاون فيه ذوى الاقعصة الخضراء بضعة 
مات فى ممر كلها » (14) ٠‏ 


واستمر الحديد يطرق الحديد ٠١‏ 

وبدا أحمد حسين الذى كان يتباهى بالقوة ٠‏ ويهرد خصومه بالعقاب ٠‏ 
ويستعد للحكم خلال ثلاث سنوات » يدا يشكو فى استعطاف « شرع كل مصرى 
يعتدى علينا ‏ قلا نجد بوليسا يجرق على مؤاخذته , ولا نيابة تجرق على 
محاسبته لانه يضرب فى اشتخاص قال عنهم رئيس الوزراء ( النماس ياشا ) 
أنهم خونة » (85) * 


ويرقع أحمد حسبين شكواه ألى اعضاء مجلس النواب والشيوع قائلا 
« ان أعضاء الجمعية ( مصي الفتاة ) كانوا محل اعتداء على طول الخط في 
جميع انحاء القطر قفى الحئة وقى منوف وفى بور سعيد وقعت حوادث كان 


(0) كيكب الشرق 5/1/11 ك1 > 
(14) أحمد حسين ‏ ازهار ص /لا4 
(41) _مرافعات الرئيس احمد حسين . المرجع السابق ص 915 


14 
اجنود مص الفتاة فيها محل اعتداء شنيع ٠ )٠٠١(»‏ 


وحتى هؤلاء الذين شجعوا القمصان الخضراء ومولوها واستخدموها 
بدءوا يخافون هم أيضا ٠-‏ فبعد من كانت القمصان الخضر أدأة ردع فى 
ايديهم خد خصمهم العنيد للوفد ** ويعد أن كانو! يستخسمون فرق القمصان 
الخضى لحمايتهم وحماية اجتماهاتهم » فقد كانوا كما عبرهم احمد حسين 
فيما بعد ه لا يستطيعون عمل اجتماع صغير أى كبير الا بعد أن يعدهم جنود 
مصى الفتاة بحمايتهم » )٠١ ١(‏ + 


بدا الحديد ( الوفدى ) يطرقهم هم ٠٠‏ وام يكن أحمد حسين بقادر حتى 
على حماية نفسه أي رجاله ويكتب محمد حسين هيكل قطب الاخرار 
الدستوريين قائلا « فكما شكل موسولينى قمصانا سوداء تدافع عن نظامه 
وكما شكل هتلر قمصانا من لون آخر تداقع يامبطش عن نظامها أقام الوفد 
غرق القمصان الزرقاء » وطبيمى الا يتلاءم وجود هذه القمضان التى تقوم 
بالاعتداء على خصوم الحكومة مع حرية الراى » ولا مع أى معنى من معانى 
الديمقراطية » ( يلاحظ ان الاحرار الدستوريبن كانوا: يؤيدون القمسان 
الخضراء ويستعينون يها ضد الوقد ) ٠‏ 


وانى لاذكر يوا كنت اجتان يسيارتى ميدان الانماعيلية الى ميدان 
الازهار قاصدا ممكمة الاستثناف لبعض أمرى , وانا فى طريقى أذ هجمت. 
شردمة من هذه القمصان الزرقاء على سيارتى وانهالت عليها بعصى غليظة 
لم يتجنة متها الا ان اسرع السائق حتي لا يدركنا المعتدون » ٠ )0١1(‏ 


وهكنا انتقلت المطرقة الى يد النماس »٠‏ ؤاختفت القمضان الخضر 
من الشوارع :امام جحاغل القمصان الزرقام ٠١‏ 


وكان الانجليز انفسهم مرتعبون من هذه القمصان الزرقام ٠٠‏ فهذا 
السلاح فى يد جماعة صغيرة مثل مسر الفتاة يمكن التحكم فيه لى حتى 


السياسة  1571/4/٠‏ - مقكرة مصى الفتاة ألى أعضاء مجلس النواب 


٠٠ والشيوع‎ 

1659/1/01 مص الفتاة‎ )0١1( 

)دن محمد جين هيكل ‏ مذكرات فى السياسة الصرية ‏ المرجع السابق 
اسماقص 07 + 
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يمكن الاستقادة مته ٠‏ اما فى يد حزب كاسع الشعيبة كالوفد قانه يمرب 


ويكتب السير مايلز لامبسون وزير خارجية مستر أيدن فى تقريره 
السنوى عن عام 1917 مأ يلى : 


اققرة 207 : اتخذ مؤتمر الشباب الوفدى قرارا فى ؟ يناير بتأسيس 
منظمة نلشبيبة على النهج الفاشستى وقد ايد الوفد هذا الاتجاه يعد أن ود 
الاقليات قد بدات فى تجنيد عديد من الطلاب فى تنظيمات 
فاشستية بهدف حشدهم فئ حركة مناهضة الوقد ٠‏ 


افقرة 7١8‏ ؛ تأسست لجنة من حزب الوفد لتنظيم واعداد القمصان 
الذرق الذين وصلتنا تقارير تقيد أن عددهم قد بلغ فى يوليى ٠١٠ ٠٠‏ شخص 
والذين تقوم نسبة ضثيلة منهم بنشاط جدى وقد تكونت لجنة من ثلاثة من 
الضباط :السابقين للاشراف على التدريب المسكرى واختير النماس باشا. 
رئيسا للحركة ٠‏ 


ففرة 7١4‏ : وفى يولي قام القائد العام يتمذير مكرم عبيد من السماح 
الهذه الحركة بالنمى دون رقابة * ورد الاخير يأن تعليمات قد صدرت لقادة 
القمصان الزرق بان يوجهوا نشاطها نحو المسالك القانوتية فقط مثل الرياضة 
واعمال الكشاقة ٠‏ وأشار مكرم الى ان الحزب حريص على الا يتولى أحد 
السياسبين اى منصب قيادى فى االقمصان الذرق * لكن هذه التاكيدات لم 
تنجح فى أن تمموا وحتى أن تقلل من خوف المسئولين الصريين من تطور 
هذه المركة, ٠ 00١3‏ 


بل ان هذه 'الحركة كانت مصدر قلق مقيادات الوفد ذاتها أو لبعضها 
على الاقل ٠‏ 1 
تقول الاهرام نقلا عن الورتنج بوست الانجليزية التى نشرت تقريرا 


)٠١1(‏ وثيقة مودعة فى اللتحف البريظائى مكتوب على صفحتها الاولى ه هذه 
الوشيقة مملوكة لحكومة صاحب الجلالة املك تستخدم فقط فى وزارة الخارجية ٠‏ ملف 
رقم 109 ب  7+914‏ سرى 19191 ارشيف رقم 4 - مصى ‏ التقرير الستوى عام 
5 (ل ‏ /لاه! ‏ 7077 .10 ) من سير مايلز لامبسون الى مستر أيدن ‏ اسظم 
فى 15 أقسطس تحت رقم 401 + 
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لمراسلها بالقاهرة جاء فيه : ه ان هناك دلائل تشسير الى ان النحاس باشا 
سيتخذ يعض التدابير لتنظيم حركة اصحاب القمصان الزرقام , ٠٠‏ 


ثم قال « أن الحركة قد قامت من دون موافقة النحاس باشا عليها 
رسميا , ولكنه ما راى التقدم الكبير الذى حققته لم يبد رغبته فى التبرق 
امتهاء(4١0)‏ * 


كذلك كانت هناك خلافات فى صفوف القيادات الوفدية حول اسلوب 
عمل القرق ٠٠‏ ققد اقترح يوسف الجندى تقسيم الفرق الى ثلاثة لقسام : قسم 
للطلبه وآخر للعمال وثالث خليط من الطبقات ٠‏ فاعترض البعض على ذلك 
لدى الآحاس باشا معريين عن مخاوقهم « من ان تنظيم العمال على هذه 
الصورة يجعلهم اداة لتنفيذ مآرب طبقتهم ونقاباتهم » ٠ )١١5(‏ 


وعلى ذلك اتفق على ضمم الوظفين الى الحمال فى فرق واحدة حت 
لاييرن الطابع'الطبقى للعمال فى قرق بذاتها » 00١5(‏ - 


بل ان اليعض يرى ان القمصان الزرقاء كانت احد اسياب دقع السراى 
الى تشكيل فرق بوليسها الخاص بعد ان اكتشقت عجز رجال القمصان 
الخضر عن الصمود امام هذه اللوجة الجديدة ٠ )0٠١7(‏ 


وباختصار فبرغم أن الكثيرين ‏ بما فيهم الوفديون انفسهم ‏ ينتقدون 
فكرة القمصان الزرقاء ( ينسب جمال سليم الى فؤاد باشا سراج الدين قوله 
أن أنشاء الوفد لهذه القرق كان خطا لاسبيل الى انكاره ) ٠ )00١8(‏ 


فان الذين يعرقون النحاس باشا ويعرفون اسلوبه *٠‏ وطريقته 
مواجهة خصومه يمكنهم ان يدركوا الى أى مدى استخدم النحاس الحكمة 
القائئة « وداونى بالتى كانت هى الداء » ٠٠‏ وكيف انه لقن القصى واحزاب 
الاقليات درسا للم ينسوه ٠‏ وكف يدهم عن العبث بالتشكيلات العسكرية .٠‏ 


200007 
0١5‏ الاهرلف 11/96/ كاك 

)6٠(‏ البلاغ 1/17 /1418 من بيان للمدوح رياض. 

(003. البلاغ.ه /1619/10- مز تقرير الممد يلال 

(11) جمال سليم ‏ قراءة جديدة لحادث ؛ فبراير ‏ المرجع السابق عن .5 
<)6١(‏ المرجع السابق ‏ تفس الصفحة ٠‏ 


لاكلاس 


وقد كان *٠‏ فان ظهور القمصان الزرقاء حسم مستقبل القمسسان 
الخضراء التى لم قستطع الصمود قى وجهها فتبعثرت ٠٠‏ ولم يبق فى الساحة 
سوى القمصان الزرقاء وحدها ٠٠‏ 


هنا فقط تذكر محمد باشا محمون: ( الذى شجع ومول أحمد حسين 
اكثر من مرة ) ه أن هذه التشكيلات العسكرية فى الشبيهة بالعسكرية لا وجود 
لمقلها فى بلد ديمقراطى , واتما لجات اليها الدكتاتورية الفاشية , ثم لجات 
اليها الدكتاتورية النازية » ثم استبقتها الدكناتوريتان لهما دعامة وعمادا ٠‏ 
افاصدى قرارا بحل هذه التشكيلات ٠ )٠١5(‏ 


*#* 


ويربط الكثيرون بين انتشار ظاهرة القمصان الملونة (الخضراء فالزرقاء ) 
ويين انتشاى ظاهرة 'البطالة وتنشيها بين الثققين والمتعلمين بالذات ٠١‏ 


فاذا كانت الدعوة لارتداء قميص ملون ٠٠‏ وان يصبح الانسان جنديا 
فى جيش الخلاص براقة بذاتها فانها تكون مغرية ايضا لانسان متعطمل 
خصوصا اذا ما كاتت هذه الفرق حسنة التمويل ٠‏ 


والحقيقة ان هناك تواكبا فعليا وواضها من الناحية الزمنية 
الظاهرتين ٠٠‏ ققد كاقت اعوام 54 .1114 هى أسوا الاعوام بالنسبة لظاهرة 
البطاقة فى ممي ٠‏ 


فالاحصاء الرمنمى لعام 1؟15 يقول أن هناك من بين 1١‏ عليون هم 
مجموع مسكان مصى 4414515 ( من الذكون والاناث ) بلا عمل على 
الاطلاق 01١(‏ + 


الكن الظاهرة كانت أكثر فراحة وسط المتعلمين » وثمة بحث ميداتى 
لخريجى مدرممة التجارة المتوسطة بالاسكندرية لعام 1489 ٠٠‏ يؤكد ان 
عدد الخريجين 58 ٠٠‏ وان المتعطلين منهم 1 ؟ى بنسبة +7797 (111) - 


1١9 د+ محنه حسين هيكل المرجع السليق .م ؟ ص‎ )1١5( 
158 صن‎ ٠ محمد على علويه باشا  مبادىء فى العبياسة للصرية‎ )1٠١( 
0+ عبد الحميد قهمى مطن  اللرجع السايق ص‎ )111( 


-184- 


٠‏ ٠وهكذا‏ ومدافع من الغضب اليائس ٠‏ أو بدافع من الرغية فى ايجاد 
مورد لاى قدر من الرزق اندفع امثال هؤلاء الشبان نحو فرق القمصان اللونة 
( زرقاء وخضراء على السواء ) قاعطوها حجما مبالغا قيه ٠١‏ ويقوق 
القدرات التنظيمية والشعبية الحقيقية للفكرة ذاتها أى لدعاتها ٠‏ 


*#8 
وكان لاحمد حسين كما رأينا ‏ طموحه ,العريى ٠١‏ 


وكافت التوجيهات الفاشية أيضا تجد صداها عربيا » يؤكد ذلك احد 
الباحثين قائلا ٠‏ لقد كان للنجاح ؛لباهر الذى احرزته الحركات الفاشية 
والثازية صداه المسموع فى منطقة الوطن العربى أذ ظهرت حركات ممائلة 
فى كل من مصر والعراق وسوريا ولبتان » )11١1(‏ - 


وهكذا وعندما قامت حركة ‏ رشيد عالى الكيلاتى سارع ؟حمد خحسين 
ألى تابيدها واعلن انها « ثورة » وقد ه أنضم أليها الشهيد مصطقى الوكييل 
نائب رئيس مصر القناة الذى كان مدرسا بالعراق وأعلن باسمى تاييدنا 
للثورة » 1115) + 

ويصف فواد تصحى أحد كواس مصر الفتاة حركة رشيد عالى 
الكيلانى بانها « ثورة شعبية عربية » ٠ )1١14(‏ ويقول أن مصطفى الوكيل 
هرب مع بعض قادة الثورة بعد فشلها ٠‏ 

ولقد يثير التامل المكان الذى لجأ اليه نائب رئيس حزب مصر 
الفتاة <٠‏ 


فقد توجه الى ألانيا ٠١‏ يقول احمد حسين ٠٠‏ « وفى برلين استشهد 
الدكتور مصطفى الوكيل حاملا لواء الخثل الاعلى فى مصى الفتاة , استشهد 
الدكتور القديس لانه أبى أن يفر من برلين » والا ان يظل على راس ذلك 
المعهد الاسلامى الذى انشىم هناك وكان استاذا فيه » (110) + 


* #و*و 


(111) اسماعيل احمد ياغى - 5 4 
09 ماص سمو اغى -- حركة رشيد عالى الكيلاتى ‏ ( رسالة ماجستين 
(017) كمه حسين .وراء القضبان ‏ مبأسئة كتب 1561 ) من 6 
لق المت 111 )من 

(116). احند حسين ب أيمائى ط ص 7078 


1116 مم 


لكن النحاس ‏ كعادته ‏ لايترك خصومه دون ردع * 
واذا' كانت الآمصان الزرقاء سيلا لردع القدصان الخضر قالها كانت 
فى الاساس درسا تلقنه القصر والانجليز وقادة أحزاب الاقلية ٠١‏ 


ويبقى ان يتجرع احمد حسين مرارة الكاس حتى النهاية ٠١‏ 


وعندما يقدم هارون ابي سملة وهو واحد من النواب الاقطاعيين 
بايعان من القصر اللكى باستجواب لزئيس الوزراء عن اسباب مقاومة 
المكومة لسفر بعض اعضاء عصى الغتاة قى رحلة الى الصسعيد بالقييص 
الاخضي + وجه النماس ‏ كعادته ‏ الرد الصباعق ٠١‏ 


فالقى قى مجلس النواب بيانا قال فيه « ثبت لوزارة الداخلية ان 
جمعية مصى الفتاة تعمل لحساب دولة اجنبية ضد مصاحة البلاد ( ضجة ) 
ولذلك قررت الوزارة حرصا على مصلحة الدولة أن تمتع تجوال اعضاء 
هذه الجمعية فى القرى بزى خاص ٠٠‏ خاصة وان هذه الجمعية تتطوى 
أغراضها وعلاقاتها على ما يضى بمصلحة الدولة المليا» ٠ )11١3(‏ 


وتحاول المعارضة ان تحرج النحاس فيقول فكرى أباظة فى الجلس 
« ان التهمة خ .اعوان هذه الجمعيتكما تهم أصدقائها . ونظرا لان 
كثيرا من الشباب متصل بهذه الجمعية فانه يرى تاجيل الاستجواب حتى 
تودع الحكومة وثاثق الاتهام فى المجلس ليطلع عليها الاعضاء ولى فى جلسة 
سرية ٠٠‏ « لكن مصطفى النماس يرفض قائلا » ان الوزئرة متشبتة مما 
قدم اليها من الادلة وان هذه المسائل متعلقة بسياسة الدولة العامة » وهى 
من اسراد الدولة ولا يمكن ان نتقدم بها ولن تتقدم بها لان اسرار الدولة فوق 
كل امتبار» (0039 + 


ودارت ماكينة الوفد لتؤدب:ه مصر الفتاة » احلاميا ٠٠‏ وعمليا ٠‏ 


وتلمح الصحف الوفدية ؛لى الدولة التى يقال أن مصر القتاة على 


(113) مجلس النواب - الهيئة التيابية السادسة ‏ مجموعة مقايط دور 
الانعقاد العادى الاول ‏ الجد الاول 1416 مضبطة يوم الاثنين 17 يوني 1515 ٠‏ 
0 


(011) الرجع السابق 


لس 17 سم 


علاقة بها ٠٠‏ وفقول انها ايطاليا ** وتكتب آخر ساعة مقالا مستفيضة عن 
النشاط الايطالى. فى. مصر قائلة ان مقدار ما انفقته ايطائيا على الدعاية فى 
مصر خلال هام 1970 «١‏ قد بلغ عشرين الف ٠»‏ وانه تقرر زيادة هذا 
البلغ قلى الضعف فى عام 1617 زا ٠‏ 


كذلك بدات عملية المطاودة فى كل مكان ضد مصيى الفتاة حتى قان 
أحمد حسين ٠‏ شرع كل مصرى يعتذي علينا ٠‏ فهى يَضْربِ فى أشخاص قال 
عنهم رئيس“ الوزراء آنهم خونة صنيعة سولة أجنبية :: (0114) + 


وحاول احمد حسين جاهدا أن يرد عن نفسه تهمة العسالة ٠٠‏ 
قتقدم الى الناتب العام طالبا منه ثن يحقق غى هذا الاتهام قاعتتر 
النائب العام بان الحكومة لم. تكلفه بذلك + فطلب رفع الدعوى العمومية 
على االنحاس باش فرقض لان النحاس يتمتع بالحصانة البرمانية (:؟9): - 


لمكن النماس تفسه يعاود الهجوم ٠‏ قبعد أن اقيل قرر أن يقنب 
امائدة على الشمسوم الكبار وعلى أحمد حسين معهم ٠‏ فتقدم بعد 
اقالته مياشرة ببلاغ ؛لى النائب العام يطلب فيه التحقيق مع اأحمسد 
حسين قائلا انه « حين كن وزيرا للداخلية ورشيما للحكومة اطلع على تقارير 
ارسمية واوراق مختلفة تظهر أن جمعية مسر الفتاة كانت تتلقى أعانات 
ماليسة فى أوقات مختلفة من على ماهر ومحمد محمود واسماعيل مدق 
ويهى الدين بركات ومحمد على علوبة وعباس حليم وعبد الخالق مدكور 
وغيرهم ممن وردت اسماؤهم فى التقارير والاوراق المذكورة » هذا فصلا 
عما جاء فى هذه التقارير عن صلة هذه الجساعة بمصادر اجنبية » وقال 
النماس ان المعلومات التى وصلت اليه تثبت فوق الصلة المالية صلة 
سياسية تدل على الاتفاق فى الاغراض والخطط حيث أن احمد حسين كان" 
وثيق الصلة بهذه الشخصيات ويتلقى اوامرها ويمرف اسرارها وخططها 
انتهى النماس الى طلب التحقيق مع جميع الشخصيات التى ورد ذكرها فى 
طليبة 51 ٠‏ 


(114) اخ ساعة 1551/17/34 

(115).. مراقمات الرئيس احمد حسين ‏ المرجع السليق صن 178 
(070). الرجع السايق ص 179 وايضا ‏ مص الفتاة 1515/5/19 
(151) القطم 1178-156 


100 - 


لكن 'لنائب العام لم يرغب فى فتع ملف هذه القضية الشائكة 
والتى تلمس شخصيات عديدة ٠٠‏ 


كذلك تحصد حسين ٠٠‏ فبرغم أنه كان بامكانه أن يواصل دعواه 
القضائية التى رقعها ضد النماس باشا ليحصل على اثبات قضائى 
ببراءته من تهمة العمالة لدولة اجنبية ٠٠‏ فقد فضل ايضا ألا يفت هذا 
املف والاتتاح القرمة للنماس باشا وهى خارج المكم ليقول كل ما لديه من 
معلومات عن علاقات أحمد حسين بالقوى السياسية الاخرى وبالدولة 
الاجنبية ٠‏ 


+٠‏ أسبب ما فضل احد حسين أن يظل الاتهام اموجه ضده من 
اكبر زعيم شعبى فى البلاد بالعمالةٌ لدولة أجنبية معلقا فوق راسه , ورفض 
أن يفتع ملف :التحقيق ٠٠‏ وتنازل طائعا مختار! عن دعواه القضائية ٠‏ 


وأعلئت مصر القتاة « لم تعد ضرورية لهذه القهسية خصوصا وان 
الوقت قد فات عليها » (175) * 


(071) مص الفتاةب 6(//م/ 114 + 


الاسلامية 


فى الطبعة الاولى لكتايه الهام « ايماتى » وجه أحمد حسين الاهداء 
« الى رمن الجيل الجديد وطليعة:المجد ٠٠‏ الى الجالس على عرش 
القراعنة وللعرب ٠٠‏ ألى الملك المحبوب قاروق الاول , أقدئ هذه السطون 
لتكون رمزا لولائى واخلامى حتى نهاية العبر » ٠‏ 

كان ذلك فى 35171 ٠‏ * 

إوقى 158 أصسبدر الطبعة الشانية من نفشن الكقتناب وكان فازوق 
قد فقد معظم شعبيته ولم يمد ممكتا أآن يتحدث زعيم 
واخلاصه حتى تهاية العمر للملك » ٠‏ 

وعلى الغلاف جلت للحبارة .التالية مجل الولاء الكامل للملك ١‏ ., 

. د لاحد لايماتى بعظمة مصى وقدرتها على قيادة العالين .ولا جبد 


عن ذ ولائه 


فى بالدئيسة الغربية فى مهرما الب 
المادية الالحادية الثى لا تبترف بحق 
بن كل ال حية والشسه فل يذ ف اشن تبمير. ٠‏ ولقد.كن مبذأ 
افيما بعد مبدة اساسيا من مبادىء مصى الفتاة التى قامت على التمسك بكل 
ها هي مصرى وشرقى واحتقار كن ما هو اجابى والتعصب للمصرية 
والاسلامية حتى آخر حدود التعمسب » ٠‏ 


ويقول احمد حسين « وهكذا عدت من فرنسا “٠‏ وفى تقمى اليف 
رغبة للعمل والعمل فى ميادين مختلفة ٠٠‏ وافكازى تتبلور وتتكون نهائيا ‏ 
وايمانى بممس.ؤشرورة (لعمل لبمثها بعشا جديد! داخل اطان الصيغة 
المصرية الاسلامية بعيدا عن زيف المدنية 'الغربية قد أخذ صورته النهائية 
التى لم يطر؟ عليها تغيير بعد ذلك فى اى تفصيل من تفاصيلها » ٠ )١(‏ 


هكذا ومنذ البراية يريط احم حسين دموته أبعث مضي أ باسلأميتها 
ويابتعادها عن « زيف الدنية..الغربية » ٠.‏ 2 


(1) أحمد حسين ‏ أيمائى + ط ؟ * ص 44 


-16 سم 


وهو يؤكد قى كتابه ه ايمائى » « قولوا للناس أن اردتم سعادة الدارين 
طريقكم هو الدين ٠‏ قولوا للناس أن ؟ردتم استقلالا فطريقكم هى الدين ٠0‏ 
قولوا للناس ان اردتم مجدا فطريقكم هو الدين ٠‏ أعلوا كلمة الدين 
وارقعوها » 9) * 


وهو يقول أيضا : « إن داءنا قد تلخص فى علة واحدة تتركز فيها 
كل مصائبنا » وتتلخص فيها كل آلامنا وتعتبر في الحقيقة سر ما نحن فيه 
من ضعف وهزيمة وتلك هى فقدان روح الدين من قلوينا ويالتالى خمياع 
الرحمة والعبل والتعاون والاخلاس فى العمل والقوة فى الحق » (5) ٠‏ 


ويرغم أن أحمد حسين لدى اقترابه من الفاشية قد يرر ذلك بان 
« فيها الكثير من روح الاسلام » فانه وحندما يرتدى مسرح « الاسلامية » 
ييتعد عن اهم مقولات « الفاشية » وهى القوة وفلسفة الاعتماد عليها ٠‏ 

القوة المادية مهما كنت سطوتها فهى سرعان ما تنمل وتتهزم ويبقى 
الخلود والازل للقوة الروحية » لان المادة فى النهاية ليست الا من تراب ٠‏ 
أما الروح فهى من امر الك » (4) + 


ومنذ البداية كانت صفحات جرائد تحمد حسين « المرخة » ثم ه ممر 
القتاة » بالدراسات والقالات الاسلامية ولعل أشهرها هى الاعمال 
الاسلامية لمحسد صبيح التى نشرها فى الملحق الادبى لمسي الققتاة 
( على بن أبى طالب (8؟1! ) عمرى بن الملص (1978 ) معسدوية 
(1584 محمد (1584) أيويكر (1574) ٠١‏ الخ) - 


والحقيقة ان قهم احمد حسين للدين يقتيب من فهم الحدثين من 
رجال الاستناره الدينية فهو يفول «لما كان القرآن قد أريد به أن يكون 
آخر كتاب ينزل للناس , فقد جعله الله قاصرا على القواهد الكلية التى 
هى بمثابة السئن الكونية التى لا يلحقها تتفيير ولا تبديل » والقى تمصلح 
لكل زمان ومكان مع تمديلات فى التفاصيل والعرض ٠‏ دون الاصل والجوهر ٠‏ 


(1) احمد حسين ايماتى ٠‏ ط ١ص‏ 111 

(1) عبد العزيز الدسوقى ‏ المرجع السابق عن ٠ 17١‏ تقلا عن احدى رسائل 
أحمد حسين * 

(4) مرافعة الاستان احمسد حمسين فى قضية تمطيم الحانات ‏ القامسرة 
(1555) هه 


- (10- 


وهكذا أقسح القرآن المجسال فلعقول والاقهام ؛ ومد لها فى سبيل 
التطور والتصرر والارتقساء , ولم يضع للعقل قيودا أي سدودا لى محظوراء. 
وكذلك الشان قى مبائر مواهب الانسان ٠‏ وما اكثر ما تضمنت آيات القرآن 
ما يشير الى هذا التطور والارتقاء زه) ٠‏ 


٠٠‏ والحقيقة ان اندفاع يعض التهارات السياسية الصرية نحو الاتجاه 
الدينى يتطلب وقفه تامل ٠٠‏ يفسره البعض مثل الاسستان الدكتور أحمد 
عبد الرحيم مصطفى بانه نوع من التناقض بين النظام السياسى القائم والنظام 
الحقائدى لتقليدى , قائلا ه فمصى  »‏ كما رأينا - كانت قد ورثت نظاما 
عقائميا يقوم على الدين الاسلامى وكان هذا النشام قد تطور 
وواكب اصولها الأدية بحيث كان يمثل القاعدة النى قام عليها كيانها 
السياسى ٠٠١0‏ ومتذ آواتل القرن التاسسع عشي أخذ الطايع الاسامى 
اللمكومة الصرية وينيان اقتصادها ومجتمعها يتعرضان لتغيير سريع كان 
انتيجة لتجد الاحتكاك بأوريا ‏ هذا على هين ظل خياتها العقاسى جامدا , 
ويمرور الزمن اخنت الهوة تزداد بين الواقع والايديولوجية » مما مز 
ادنظام السهامى القاتم وعرض اللوتمع المصرى يستمران لحالة من 
عدم الاسستقرار» (0) + 


ثم هى يواصل تفسسيره لموجة التيارات الدينية التى ظهرت اوائل 
الثلاثينيات ونهاية العشرينات ( الاخوان المسلمين ‏ مصى الفتأة ) قائلا 
« انها رد فعل عتيف ضد القشل الايديولوجى الذى منى يه قادة الثتفين 
أيا كانت اتجاهاتهم » وضد الفشل السيامى والاجتماعى للنظام الوطني 
الليبراقى (1) * 


يينما يضيف البعض الآخر ألى هذا التضين الاخير اشارات الى الازمة 
الاقتصادية العامية :التى اجتاحت المجتمع العالمى عام 1414 وامتدت آثارها 
العنيفة الى ممى ٠٠‏ الامر الذى أوضح امام أعين الكثيرين فشل الترجيهات 
الراسمالية » وحيث ان التوجيهبات الاشتراكية مم تكن مطروحة قى 
أذهاتهم ٠٠‏ فقد كنت الاسلامية سبيلا جديدا مطروحا كمغرج ياق امام 
امد 


(0) أحمد حسين ب تحن المجد ب ص 47 
(1) د* أحمد عيد الرحيم مصطفي ٠‏ المرجع السابق صن 16 
(0) الرجع السايق ص 417 


ااا - 


كذلك كانت الخريات التى وجهت "الى البنيان الدستورىوالبرلان المصرى 
منذ ولادته عام 147 + بل وقور هذه الوا تامل لدى اليعض حول 
مدئ جدوى الانظمة الدستورية: البرجوازية ومبعث توجه نمو الثمط 
الاسلامى فى الشورى ٠٠‏ (8) * 2 


لكن البعضل الآخر يقس الامر كله مجرد ٠‏ شعؤذة » ت#مصطفى' النحاس 
يجابه أحمد حسين عك مقابلته كه قور تاسيس مصى الفتاة بقوله ه "الت 
دسيسة ء ثم يقول أن كلمة « الله » نالتى وضعتها فى أول شعارك لست 
آراها إلا شعوذة ,“لان وضع كلمة ألله فى يرنامْج سيامى هى شعوذة 5 (6© 


والحقيقة نهدا المرقف العنيف من الفحاس ناشا لم 'يكن مجرذ مصادقة” 
٠٠‏ الصراع الستديم بين الزعامة الشعبية وبين القصى اللملسكى ٠١‏ كان 
النحاس يتحبن فى قلعة الدستور مناديا بمكم الاغلزية فاذا بالقمتسر 
وبارشاد وتوجيه من على ماهر والبندارى يتحمئن فى حصن ٠‏ الاسلامية » 
ويتخذها ذريعة لفرض ديكتاتورية القصر الملكى ٠‏ 


وتعليقا على هذه الظاهرة يكتب السقير البريطانى الى حكومته برقية 
سريعة يقول فيها « وفيما يتعلق, بالسياسة الداخلية قان المسالة الدينية مى 
“هم موضوع فى الوقت الحاضي , وكما ورد فى تقاريرى الشابقة فان دوائر 
القصر تبذل جهدا لاحاطة الملك بها لله اسلامية » ومع انى شخصيا اشاة فى 
تمسك على ماهر يأصول ودين فانه يعمائد تلك الجهود » )١١(‏ "* 


ويعدها باشهر ٠٠‏ يعود السقير لاكتابة لحكومته « لا يزال الملك 'فاروق 
بارشاد على ماهر باشا يواصل السياسة الاسلامية التى كان والده يسيد 
عليها دون أن تكون له بصيرته » )١١(‏ * 


أ وقيلها بفترة وعند الاعداد لمراسيم ثولية فاروقالعرش ثار جدال عنيف حول 
اضمقاء مسحة ٠‏ دينية » على هذه المرأسيم ٠‏ وكان الهدف واضحا هي 
منح الملك سلطلة دينية يجابه بها النفوذ ٠‏ الدنيوى » للزعامة الشمبية + 


(4) لزيد من للتفاصيل راجع : د٠‏ رفعت السعيد ٠‏ اليسان للصرى 95358 
*166 دآن للطليعة بيروت ‏ ( 1511 ) + 8 

(1) مرافعات أحمد حسين فى ههد حكومة الوفد بط ! - ص 41 
مس .0-1968 .رمالا - عمقلله مذ مويسم فكترتمة مط رو 
7 م8 ,1-1988 .كملظ - #لشتملا ما ممجسمة 0ارآئله .5,0 (11). 
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ويروى د ٠‏ أبراهيم عبده القصصة « وأرادو! بدعه بابويه فى الاحتفال بيوم 
تتويج الملك فاقترحوا على النماس أن يتم تتويج اللك حين بلوغه سن 
الرشد فى القلعة على ان يقلده شيخ الازهر سيف جده محمد على تماما 
كما كان يفل البايا الكاثوليكى فى العصور.للوسسطى ٠.حين‏ كان يضبع 
التيجان على رؤوس الملوك ليكسبو! الشرعية فى بلادهم ورفض النماس 
البدعة » وقال ان الدستور صريح فى ولاية العرش اذ يتم تعيين املك بان 
يقسم اليمين الدستورية فى معضر مجلس الشيوخ والنواب ٠٠٠‏ قالوا تنفد 
الدستور ونقترح أن يصلى املك فى الازهر اليوم التالى على أن يدعو له 
شيخ الازهر دعاءا خاصا يه » ورقض النماس ان يتفرد الملك بدعاء خاص , 
فان فى. ذلك ما يبيح لشيخ الازهر أن يتدخل. فى شئون السياسة ويجب ان 
يكون الدين بعيدا عن مزالق السياسة وأن يكون لشيخ الازهر مقسامه 
المرموق فلا ينزل بهذا القام فيصيح نيلا السلطان ٠٠‏ وتفسة 
الدمسيتور » (99) ٠‏ 


هكذا كانت لوقفة النماس التشددة ما يبررهاا ٠‏ فقد كان يجابه 
محاولات القصر اللاستورية التسترة خلف الصبحة الدينية ‏ ليس هذا 
فحسب فان هؤلاء النادين « بالاسلامية » كانو! يشهزوئ من طرف خفى الى 
وجود قيادات مسيحية فى القمة الزعامية لحزب الوقد ٠‏ مثل: مكرم عبيد 
وقيره. ٠*‏ وفوق هذا وذاك كان النماس فى ذلك اللمين يماول اقناع الدول 
الاجنبية بالتنازل عن امتهازاتها الاجنبية والتوقبع على معاهدة موثترى وكان 
يرى فى تصعيد الحملة الاسلامية فى هذه الآونة يالذات محاولة من خصومه 
السياسيين لتغريف أوريا ويفعها الى عدم النوقيع خشية احتمالات تطبيق 
ه الحدود الاسلامية » على الاجانب القيمين يمصي +.- 


نكينا 3 
ليلا 

وفى هذا المناخ بالتحديد ٠‏ صعد أحمد حسين من سموته ٠‏ وذهب الى 
الحج وعاد وقد اطلق لحيته وغير اسم حزيه من مصر الفتاة الى العسزب 
الوطنى الاسلامى ٠‏ ويتحدث احمد حعسين عن « حجته » هذه والتى مثلت 
منعطفا هاما فى دعوته فيقول أنه نعم يكرم اللك بن |السعود _: وقد اظلنى 
الرجل برعايته ودعانى الى زيارة المدينة المثورة فى ضيافته » ٠‏ 
(11) دء لبراهيم عبده ‏ الديمقراطية بين هيوخ الحارة وممسالس الطراطير 
سنجل العرب 151/4 سا ص 31397 > 
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كل هذ! حسن ٠٠‏ وممكن ٠٠‏ ومقبول , أكن ؟حمد بحسين يضيف فى مسراحة. 
غريبة أن الملك بن السعود ٠٠‏ « منمنى قيل مغادرتى الاراضى المقدسة 
ما احتاد أن ينفح به الوأفدين عليه من هدايا وقد زاد عليها مبنغا من المال 
كاشتراك فى جريدة مصى الفتاة ( ! ) وهكذا ساقرت آلى الحجاز وليس فى 
جعبتى الا القليل من المال » وعدت من هناك متضما ( ! ) يائال » ٠ )١5(‏ 


واذ اطلق أحمد حسين لحيته ٠-‏ فقد اصبح داعية للاسلام ٠١‏ ويد 
يقوم بمهام الداعية فوجه رسالة ألى الملك فاروق يقول فيها « ميس سوى 
الاسلام وتعاليمه الاجتماعية والروحية دواء لهذا العالم المتكود وتلسسم 
لجراحاته ٠‏ وليس سوى مص من اعدها الله لتقوم بهذا الدور وهى ن تقوم 
به آلا اذا أصلحت من شانها أولا وقبل كل شىء على إسلس الاسلام لنكون 
مثالا حيا لعظمة الاسلام وقوته ٠‏ وهذا هو الذى حدا بنا أن نغير من اسم 
حزبنا وان نعدل فى برقامجنا بما يناسب هذه الافراضى ويؤدى الى 
تمليعها + 


بل هو يلوح للملك الطموح بعمامة الخلافة الاسلامية قائلا ه ما أحرانا 
ونحن اليوم مناط آمال اريعمائة مليون ممسلم ٠٠‏ أن نتتهض اقوياء فى 
الارض. ٠٠‏ للاضطلاع يرسائتنا ؟لتى أعدنا الله لها وهى جمع الامم العربية 
وتحريرها وقيادة السلمين والاشتراك معد ذلك فى تقرير مصير العالم ٠١‏ 
وفق رسالة الاسلام السامية » (18) ٠‏ 


ولا تتوقف مهمة «الداعية » عند حدود مصر ٠٠‏ فكما وجه دعوته الى مناط 
أمله فى مصر « فاروق » وجهها ايضا الى ه هتكر » خيقول « ومن أيرذ الاعمان 
التى تمت قى هذه الفترة السايقة عثى يام الحرب تلك الرسالة التى بعثت 
الى الهر هتلر زعيم اللانيا مدعره فيها الى احتناق الاسلام كوسيلة محققة 
الانقاذ المانيا » (0() + 


ويواصل الداحية دعوته ٠‏ 


وبعد مخاطية املك فاروق والفوهرر , يصبح أكثشر تواضعا هيخاط 
محافظ القاهرة ٠٠‏ 
07 أحمد حسين ‏ أيماتى ٠ط‏ ] ص 19١‏ 
(16) عبد العزيز الدسوقى ‏ المرجع السسايق ٠‏ ص 91597 
(16 أحمد حسين ‏ أيمائى * ط ؟ اص 2571 


(14 عم 


«حشرة صاحب السعادة محافظ العاصمة ٠‏ 


تعلمون سعادتكم أن البغاء حرمه دين الاسلام » كما حرمته الاديان 
المسماوية كلها » وفرض القرآن عقوبة صاومة على الزانى والزائية , أن يجلد 
كل واحد منهما ماثة جلدة بلا شفقة ولا رحمة ٠‏ ولتلك فمما لا يرغى الله 
ولا عباده المخلصين من ابناء هذه الامة ان يصرح بالبغاء الرسمى فى عصر 
التى ينص الفستو على ان دينها الرسمى الاسلام » والتى هى على راس 
الدول الاسلامية ٠٠‏ واستنكار للبقاء واحتجاجا على وجوده للآن قى مصر 
الاسلامية عزمنا باذن الله على ان تنظم مظاهرة سلمية تقوم من الازمر 
'الشريف يوم الجمعة ١١‏ فبراير 1415 ولن يكون فى المظاهرة الا نداءات 
محددة بسقوط البغاذ والمطالبة بالغائ» )١7(‏ + 


ومن الدعوة « بالتى هى أحسن » الى اسستخدام العنف فى تدمير 
الحانات ٠٠‏ وقسر أحمد حسين ذلك بثقه نزول عند حد الامر بللعروف والنهى 
عن النكر قحطمت بعض حانات للخمر قى القاهرة والاسكندرية وينى سريف 
وبود سسعيد وقنا والزقازيق وغيرها » ٠ )١7(‏ 


وهكذا اتغئس شباب ممى القتاة فى معركة تدمير الخمارات فى عامين 
هما من اخصب اعوام الحياة السياسية والنضال الوطنى التصرى ( 1175 
14٠‏ ) وهى عملية وصفها احمد حسين نقسه فيما بعد بانها مجرد ٠‏ اراقة 
البعض الخير » ٠‏ 


#* 


٠‏ خلاصة الامر ٠‏ أعلن أحمد حسين 16 هارس 114٠‏ تغيير أسم 
حزبه مث « مسر القتاة » الى « المزب الوطنى الاسلامى » ٠٠‏ واستمر هذا 
الاسم مستخدما بصورة رسمية لقسع سئوات كاملة ©) وان كان الاسم 
القديم قد ظل العلامة المميزة للحزب ٠٠‏ 


وقد رأينا فى صفحات سابقة كيف ان باحثا أمريكيا ‏ مك #نجممارماة 
قد نسب فكرة تغيير الاسم وأطلاق اللحية واستخدام « المفردات الاسلامية » 


(13) عبد العزين الدسوقى ‏ اللرجع السابق ص 90 
(17) احمد حسين ‏ أيماتى ط 7 111 


1831 أ 


القتاة والاخوان المسلمين خلفا بلك قوة ضارية حقيقية وموحدة مناوثة 
للوقد * ١‏ 

ويروى احمد حمدين قصة مقابلة مع حسن البنا وطلبه للاندماج فى 
جماعة الاخوان السلمين ٠٠‏ 1 


« زاد ( أحمد حسين ) الشيغ المهدى ( حسن البنا ) وقال : لما كنت 
اؤمن بالاتحاد فقد رايت أن أقدم مثالا للشعب المصرى والعربى على وجوب 
الاتحاد ٠٠‏ وقد استطعت أن أقنع زملائى ان اعرض:عليك: اندماج جماعتنا فى 
جماعة واحدة مع جماعتكم ٠‏ بتنظيماتكم الراهنة: » وبتشكيلائكم وبمبادثكم , 
وتحت زعامتكه وقيادك ٠‏ بعد ان ثبت انك ؛نجع: من شهدته هذه البلاد فى 
تنظيم الجموع ومشدها ٠‏ وليس إناء شروط اى مطالب من اجل تحقيق هذا 
الاندماج ٠‏ فنحن نضع اتفسنا تحت تصرفك كجتود فى حركة وأحدة » كل 
الذى نرجوههى ان تعرف الدنيا ؛تحدنا فيكون مذا العمل قدوه لياقى 
الجماعات والهيئات ٠‏ لكى تتعاون وتتحد فئ وجه الخطر المشتزك ؛ ولا اتنس 
يا شيخ مهدى أن اتماد حركتنا هو الذى سيقى القضاء الاخير على الاحزاب 
القديمة البالية » ٠+‏ 


٠‏ لكن الشبخ حسن الينا اللستريب فى نوأيا أحمد حسين وجماعته يرقض 
هذه قليد التى امتدت فى خشوع خاضع ومستكين ٠١‏ 


ويرد أحمد حسين على الشيخ ردا صاعقا لعله يمثل بذاته اد 
الكونات الاساسية لاسلوب ومتهج أحمد حسين ٠‏ 

فبعد أن تحدث فى خشوع عن وضع نفسه وجماعته تحت قيادة 
الشيخ البنا وزعامته « وتضع انفسنا تحت تصرقك كجنود فى حركة 
واحدة » » ولقد ه ثبت انك انجح من شهدته هذه البلاد فى تنظيم الجموع 
وحشدها ** » بعد ذلك المديح ٠٠‏ وفى نفس الجلسة ينتفض أحمد حسين 
على اشن اعتذار الشيخ البتا ليوجه اليه كلمات عنيفة وليهدده متوعدا ه اسمع 
يا شيخ لقد خطوت هذه الخطوة لتكون الفيصل النهائى بيتى وبينك , فاما 
تعاون صادق مخلص ٠‏ واما حرب لن تنتهى الا بكشف النقاب عن 'الاكتوية 
الكبرى التى تمثئها » (08) ٠‏ 


(14) أحمد حسين - واحترقت القاهرة ‏ الجزء الثالث من قصة ازهان ب 
للطبعة العالمية ب ( 1538 ) - ص 1740570 


ع لا م 


٠٠‏ ولعله يبدوا غربيا أن يسسوق احسد حسين الرراية مون ان 
يكتهق ما بها من تناقضات عميقة فى لواف" - 


ودون ان يكتشف الصدمة انتى يواجهها القارىه ,من الانتقال .المقاجىء 
من المديح القرط الى الهجوم الصاعق ٠٠‏ ثو أن يكتشف التساول. للعلق بغير 
جواب ٠٠‏ لماذا هذه الرغبة الماحة « فى تعاون صادق مخلص » مع حسزالبنا 
الذى يمثل فى راى احمد حسين « اكذوبة كبرى ٠‏ ! 


يننا 


والاسلامية فى تفكير احمد حسين تاتى دوم الحلقة الاثم السلسلة 
المتصطة الحلقات المصرية , فالعرؤية » فالاسلام *٠‏ 


وقد حاقظ أحمد حسين على هذا الترتيب ٠٠‏ دائما وعن عبد ٠١‏ 
« غايتنا ان تصبح مصى فوق الجميع أمبراطورية عظيمة تتالف من مصر 
واتشودان ؛ وتحالف الدول العربية ‏ وتتزعم الاسلام » (19) ٠‏ 


وحتى قى اهدائه لرواية ازهار يقول « الى اخى الدكتور مصطفى 
الوكيل مثلى الاعلى ٠‏ وشهيد الوطنية والعروبة والاسلام » (50) ٠‏ ' 

وهكذا ترتبط الحلقات معا , وفق ترتيب محدد ٠‏ 

ومن هنا كان التوجه العريى فى ماقف وفكر أحمد حسين ٠١‏ 


وقد أكثر أحمد حسين الحديث عن زعامة مصر اللدول العربية ٠٠‏ لكن 
فكرة القومية المربية لم تكن واضحة فى ذهنه ٠‏ ربما لانها كانت مفتقدة فى 
التفكير السياسس المصرى بش كل عام , وريما لان « الاسلامية » طفت 


وعلى آية حال فقد طالب أحمد حسين بتكوين « وطن عربى واحد ٠‏ 
على غرار الولايات المتحدة الامريكية وذلك بتحرير فلسطين وسوريا ولبنان 

ركم دسي ينان تبط برس عه 

(:1) أحمد حسبينب اؤقان ‏ من © 


146 سم 


والعراق والنجزائر وتونس ومراكش وطرئياس وكل الاقطار العربية فى 
الشرق والغرب وكل الاقطار العربية من سيطرة اجنبية » (١؟) ٠‏ 


ولعل نص كهذ! ٠‏ مضانا الى امولقف المؤيدة للنهج العريى كانت 
المبرر لمبالغة بعض الباحثين فى قولهم أن حزب مسر الغتاة قد « جعل من 
منهجه الدموة للفكرة المربية القومية » (؟؟) * 


ولقد تتضح مدى البائغة فى هذا القول اذا ما رجعنا الى مواقف 
أحمد حسين ثفسه ** حتى بعد حرب فلسطين ويعد انتشار التوجه العربى 
فى الناغ الشسيامى امصرى ٠١‏ 


يقول أحمد حسين قى خطاب له القاه فى ختدق ماى قير يلقندن 
يعقلميت 


« أن كثيرين يتساءلون هنا هل كان من الصراب هذا الدور الذى 
قمنا به فى فلسطين ؟ والجواب على ذلك اجل كان خيرا عظيما ٠‏ يقولون اننا 
خسرنا آموالا وخسرئا رجالا ٠١‏ اجل هذه هى الخسائر ولكنها لا تقاس 
الى جوان الارباح التى كسبناها , تقد كسبنا ايها الاخوان ان اصبح لتا 
حيش يمكن الاعتماد عليه وكيس هذا بالشىء القليل ٠*‏ لقد سرت دوع 
الحسكرية والجندية فى كل بيت ٠‏ كقد اصبع لنا شهداء , واصبح لنا جتدى 
مجهول تستطيع ان نحتفل به وأن نضع على قبره الاكاليل » 0559 ٠‏ 


ولا كلمة واحدة من العروبة *٠‏ فقط نظرة ذاتية صرقه , وكاننا دخلنا 
حرب فلسطين من أجل أن يكون لنا شهداء وقبر للجندى المجهول ٠‏ ومن آجل. 
نشر روح العسسكرية ٠0‏ 


يل أن احمد حسين أذ يوامسل خطابه يقدم توجهات بعيدة تماما عن 
التفكير القومى ٠‏ بل لعله يرتد بعيدا عنا تماما قائلا « بعض البلاد العربية 
التى دخلنا الحرب #بيدا لها خذاتنا شر خذلان فى أحرج الاوقات , ونلا 


(11) التقريى السنوى لحزب مسى الفتاة المقدم للجمعية العمومية المتعقدة فى 
ان 

(11) محمد عزه دروزه ٠٠‏ حول الحركة العربية الحديثة ج 3 هامش ص 3 

(1؟) تقلاعن : عبد العزيز الدسوقى ‏ المرجع السايق ص 41 
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صسلابة الجيش التصرى لا تتهى الامر بنا الى كارثة مسققة ٠٠‏ ولذلك فق 
أصبع من الواجب .علينا أن نهتم بانقسنا آولا وان نعمل على حل قضيتنا 
اولا » وبعد ذلك نتصدى لحل القضايا الاخرى ٠‏ فقد ضبحينا بقضيتنا الخاصة 
من أجل فلسملين , قلما جد إلمد تخلى عنا هؤلاء الذين منيضارون بما حدث 
فى فلسطين يالدرجة الاولى فاصبع من الواجب علينا أن نعود نالى قضيتنا 
الاولى وان ننظر الى مصير أولاء ٠٠‏ 


. سكن البعض يستجمع اطراف شجاعته ليضع قطعا متباعدة من 
الصورة العامة جنبا الى جنب لتعطى بعدا جديدا تماما ٠‏ هى الاسلامية ٠‏ 


ولكن ٠٠‏ هل كان التوجه الاسلامى اعتقادا ام « حيئة سياسية » تبر 
اللواقف وتقيل عثراتها ٠‏ 1 


القائلون بهذا المتطق يقدمون 'حججهم فهم يقولون أنه مأ من مانق, 
وقع فيه آحمدا حسين: الا وتحين الفرصة ليجد فى التوجه الاسلامى مهريا ٠.‏ 
امنام الماكم كان الهرب واضيحا * 

افطندما قدمت النيابة أحمد حسين ومحمد صبيح ألى المحاكمة بتهمة 
التحريضى على قلب نظام الجكم بالقوة ٠‏ دفما التهسة بانهما كانا يدعوان 
الى حكم الشريعة الاسلامية وهذه الدموة قن بلدا د ديثه الرسمى الاسلام 
لاتعتير جريمة » (74) * 


وامام الجماهين كان تقس المهرب ٠٠‏ 

قما من مازق سيامى وقع فيه أحمد حسين حتى أعلن اعتزاله وانذوى 
بعيدا عن الانظار حتى تمر االعاصفة بسلام فيعود ليعتلى موجة القيادة ٠‏ 

وقد فعلها احمد حسين اكثر من مرة ٠٠‏ وكان الاشتفال بالسياصة 
تجاره لاتمارس الافى وقت الرواج ٠٠‏ 

يقول العمد حسين تبريرا لنقك ‏ أنا رجلمؤمن إيمانا عميقا بالله 


سبحائه وتعالى وأؤمن بالوسائل الروحية وانها تصدث من الاثر فى هذا 
الكون اكش مما تحدثه اكبر الاعمال الادية فانا اشعر أننى عتدما اظلم 


(؟) مص الفتاة 1179/1/9 وأيضا نفس الرجع 1459/7/1 


ماكدات 


قانتوى فى مكان فادعى على الظالم ٠+‏ فانا دائما اؤمن بقسوة العمل. 
السلبى » (9؟) .* 


ولق نقيل من احمد حسين هذا 'القول ما لم يكن هى البشر بسياسة 
القرة واللمارس اعملية. استخدام' القوة عند الخصوم . والتباهى بان فتل 
أنمد خمنومه فى سلهور قنا أثيت « أن لحم مصر الفتاة مر يستعمى على 
الأكلين ٠»‏ 


1 8 3 : 
. وحقى.فى كل. فبكرة قفن آليها. أحمد حصين كانت الحجج الاسلامية 
لما يي 


شكس بشر أحمد حسين بالفاشسية ودعا لها كان يؤكد أن الاخذ 
ينظرية العمل عند النازية هى « رجوع الى الجتمع الاسلامى المقيقى , 
احيث كم يكن يعرف صاعب عمل ولا عامل ؛ ولم يكن يعرف حاكم ولا محكوم , 
بل الكل أخوة.متماونون » (11) وحديثه لمرأسل « جورتال دى جنوا » يقول , 
«استطيع أن اكد ان الفاشية فيها الكثير من الاسلام» (7) ٠‏ 


وولاوه التام للمرش يجد له أيضما مبررأت دينية  ٠‏ 


« انظروا الى التاج الذى يزين بلادكم ٠‏ والى العرش الذى يفيض 
جلالا ملى أمثشكم , انظروا الى القسائ الذى اجتمعت عنسده 
الدقيا بالدين ٠٠‏ الا ترونه لم يدوع ناحية من فواحى الحياة المصرية 
الا مصع بيده عليها فالجيش هو على راسه والدين هو حاميه والشياب هى 
سيده وقائده » ومصر هى رمزها وأملها وامم الاسلام ونشعوب العربية هي 
ملتقى انظارها ومعقذ رجاتها » (14) - 


ومن الدعاوى الاسلامية الى القول بالخلافة ه الخلافة نظام 5-5 
وصبالح للمسلمين.حقا اذا وجد الخليقة. الصالع » ٠٠‏ لكز: احمد حسين 


(؟) مرافعة النيابة العامة فى قضية ( الجناية رقم 167 لسنة 14017 عسكرية 
مليا ( قضية خريق القاهرة ) . ملق مكتوي باالة الكاية وسطيوع بالروتيو فين 317 
ضفحة فولسكاب ٠.ص‏ «لا ٠ . ٠‏ 
كم عمى الفتاة 16/ ك9 

(9) أمصى للقتاة 7538/8/11 

(1) ممى للفتاة ‏ 1579/6/78 


- 1597 م 


كان يعد عمامة كبيرة.ليضعها على راس فاروق ٠‏ تلك هى عمامة الخلاقة , 
« وكان الغرض من القول بحكم. الالام ان تحكم مسر بفاروق بوصفه خليقة 
المسلمين » (19) ٠‏ 


واحمد حسين لا يخفى ذلك فالخليقة المصالع موجيد ٠.‏ رهكذا 
تستخدم الدموة الاسلامية للوصول الى هدف محدد ٠‏ لي 
اراعة وفرك موارية ٠‏ انطن تضوف انأ براي ماين نت في 
الخلافة ٠‏ ولكن قلوب المصريين تريدها , ونحن ننادى بزعامة مصر للاسلام 
وخلافة غاروق » وسيتم أن شاء الله ذلك برضا جميع المسلمين وملوكهم 
وزعمائهم بس فترة قصيرة من الزمن» (:؟) * 


ولم يكن ذلك ببعيد عن مخطط القسو الملكى ٠٠‏ ففاروق صلى الجمعة 
بالقاهرة وصلى خلقة ولى غهد المجاز وولى عيد يمن لات لام 
مص الفتاة تنادى به خليفة للمسكمين (71)' ٠‏ 


وفاروق عندا احمد حسين لم يكن مجرد خليقة للمسلمين بل كان 
آكشر ٠٠‏ كان اميرا للمؤمتين « ملك فى هذه السن المبكرة يتمعرف كامير 
للمؤمنين حقا , بل وكامير ممن يعتز بهم السلمون قملا ٠‏ انها ارادة الله 
وكلمته ٠‏ انها دعوة من الله للمسلمين قى.مصي وفى جميع اتحاء الدنيا ٠‏ 
ان الكلمة اليوم للمين » وان نجاتهم هى قى عودتهم لدينهم » (051) ٠‏ 

٠*‏ ويووى د + محمد حسين هيكل كيف كان البندارى ياشا فى هذه 
الآونة بالذات متحمسا لفكرة الخلافة وللنظام الاسلامى للحكم ٠‏ 255 
بما يوحى أنه كان الخلط هو وعلى ماهر لهذه التوجهات كسبيل لتمزيز 
مكانة القصى الملكى فى مواجهة الوفد وحركة الجموع الشعبية ٠‏ 


قاين كان موقع أحمد حسين من ذلك كله ؟ ٠‏ 
لعل الاجابة واضمة ٠‏ 


(14) د ٠‏ عبد العظيم رمضان ‏ اللرجع السابق سن 956 
(0؟) مصى الفتاةب 1954/1/94 

(59) + عبد العظيم رمشان ‏ للرجع السابق من 959 
(50) مصى الفتاة 1174/7/98 

رصم ده محند حسين هيك ٠‏ للرجع السليق !سن 96 
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وحتى عندمة اتقلب احمد . حسين اشتراكها فقد استخدم أيضا نفس 
:اللقولات والحجج التى برن بها توجهه من قبل نحو الفاشية ٠‏ 


يقول احمد حسين « وأشعر بمصر الفتاة فى رسالتها الاشتراكية 
الجديدة » ؤقد امتلات من جديذ للحياة والعزم والتصميم على أن تواصل 
كفاحها وجهاذهآ فى سبيل تحقيق هذه الغاية التى :خملت ند اليوم الاول 
على تحقيقها وهى أن تصبح هذه البلاد قوق الجميع دولة شامفة تتالف 
من مصر والسيؤدان وتحالف الدول الخربية وتتزعم الاسام » 6680 - 


وهى يؤكك أيضا كما اكد بالنسية لكل برتامج قدده الن د « أن يتتامج 
الحزب الاشتراكى لا يستمد من كارل ماركس ٠‏ وائما ١‏ يمستمد من الاسلام 
#النبيج بلقي التساروة 0510.4 4 


ولية كانت سيا هذا التو ه الامسلامن ‏ وميدراة : + فقن أظل 
الاسم الرسمى ٠‏ الحزب الوطنى الامسلامى ٠٠‏ ماريا , حتى بعد ان حلق 
أحمدا ,مسين لحيته ويرغم أن أسم « معي الفتاة » كان.الاكثر شهرة والاكثر 
استفيانا .٠ه‏ 9 


ويعه تسع.ستوات تفين الاسم رسيا وفعليا ؛لى الحزب. الاشتراكي +١‏ 


(54) احمد حسين ‏ وراء القضبان ‏ المرجع السابق ص 1:6٠‏ 
(50) الامرام ‏ 256 “لكك 


واي 7 


الاشستراكية 


انحن الآن قي عام 1141 ٠‏ 


كل شىم يختلط , ٠‏ يف مما كن ٠‏ أمور كثيرة تنيز الشراعات 
الوطنية القومية والسياسية والطبقية تتصاعه وتحتدم الى حد الاشتمال ٠‏ 


اللقولات القديمة كلها ننقطت + 


الغاشية هوت اعلامها وهزمت هزيمة جعلت كل حديث عن الاقتراب منها 
تهمة تستوجب التتصل والتهرق ٠‏ 


القمر التكن الذي تميد السة تحسين لتجاني على لتر في باقرلا 
الابدى اصيح هو أيضا مكروها والاتتصاب اليه مسبه وعارا وطنيا ٠‏ 


وحرب فلمسطين التى دعا لها أحمد حسبنين بحماس واتدقع كعادته 
متطوعا للقتال ٠٠‏ تكشف عن مؤامرة ؛ واسلحة فامسدة » وعن خيانات 
فاضحة ارتكيها سياسيون كان أحمد حسين يضع نفسه فى سلتهم ٠‏ 


القضمية .الوطفية متعثرة ٠‏ وكل مقولانه هى والشسعارات التى نادى. 
يها بسبقطت + احرق هسى ورجاله كل ما امسسستطاعوا من كتب اتجليزية 
وفرنسية لكن الاحتلال لم يخرج ٠‏ والقضية جرضت على _مجلس..الامن ‏ 
وكان هى من المتحمسين لذلك ‏ دون اى آمل ٠‏ القيادات المسياسية التى. 
تحالف معها ضد الوفد أسفرت عن وجهها القبيح فى عناء ساقر للشعب 
وفى مولاة مستمرة للاحتلال ٠٠‏ وهي نفسه تصور فى أمريكا.حلما فتوجه 
اليها داميا ومتتحمسا وعاد وقد شيع كلاما وخطيا دون جدوى ..١‏ 


وحتى التوجهات «١‏ الاسلامية » فى العقل السيامى اتهارت اركانها 
أمام عينه ‏ جماعة الاخوان المسسامين انفست فى الارهاب فتعرضت 
للارهاب /الضاك من السلطة , وقتل شسيخها الكبير » ورجالها « رهبان 
الليل وفرمسان التهار » يتهاوون. تمت مطارق التم_ذيب الوحشى وتتطبق 
امترافاتهم على انفسهم وعلى اخواتوي يعلى جماعتهم ٠٠‏ 


كل الطرق القديمة مسدودة ٠٠‏ ولامشرج ٠‏ 


أوفى افذه الآونة شد أحمد حسين رحاله الى اتجلترا وهناك : شاهد 
النظام الاشستراكى () والضممانات الاجتمامية ؛لتى يعيش فى ظلالها 


اه اهلام 


الشعب الانجليزى ‏ واتصل بشبان مسى الاحرار الذين يدرصون فى البلاد 
الاوربية واستمع ألى 5فكارهم الجديدة فعاد «للى :مصى .وقد اختعرت فى 
تفسه قكرة ء (0م + 

هل من سسبيل لحمل سيامى جديد ومنطلق وقادر على التاثير ؟ 

عل هذا السؤئل راود أحمد حسين كثيرا بينما كل المكنات التى اعتاد 
عليها وامتمد عليها تختنق بين يديه » علم واحد ظل يرتفع على هذا الكون ٠٠‏ 
ولم يذل يولصل ارتفاحه ٠٠‏ حلم الاشتراكية ٠‏ 

لكن الامر فيس سهلا يالنسية لسيامى أعتاد واعتمد على: السير فى 
إطان السبياسة القائية واعتاد واعتمد: على عون ومساددة مسياسيي اكثر 
الطبقات الاحجتمامية الحاكمة رجمية وتخلقا ٠.‏ 

الامرليس سهلا ١‏ 


فالانتقال من :الفرعونية الى القاشية , كالانتقال من .صدأقة محمد عمحمود 
آلى. صداقة حثى ماهر محاوره فى نفس الملعب وعلى .نفس الارضية التايمة 


آما الاشتراكية فشيء لض ٠٠‏ 


وهى .شىم آخر حتى ولى كانت تحصى نفسها فى أطار « الاشتراكية 
الانجليزية ! « الى الدعاوى الاصلاحية ٠٠‏ هى شوء آخن لانها فى بذاتها 
الاتتقال ملعب آخر هو ملعب الخصوم ٠١‏ 


ومن هنا قلا مجال للاعتماد على مسسانئدات القن ولا مسسائدات 
قيادات احزاب الاقئية , ولا الباشوات الاقطاعيين اعداء حزب الوفد من 
امثال محمد مممود ياشنا وعلى ماهر باشا وعلوية باشا ومدكور ياشنا +الخ ٠‏ 
الامرمنعب ٠‏ * والاختيار اكثر صعوبة ٠٠‏ 
ويمضى عبد العزيز الدسوقى ليصف الحالة النفسية التى انتابت 
« الزميم » وهى يستشضعر صعوية الاختيار فيقول « وظل ( أحمد حسين ) 
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يقكر طويلا ٠‏ وتتنازعه عوامل شتى ٠‏ وبدا الصراع يحتدم فى نفسه عارما 
جبارا ٠‏ واوشك اللياس أن يدب الى خفسه قاعان اعتزاله الحياة السياسية » 
وذهب ليعتكف فى شريين بلدة رقيقه فى النضال المجاهد ابراهيم شكرى 
نائبه فى رئاسة الحزب + ومازال حتى أنتص على الياس فى نفسه وعاد 
الى الميدان من جديد وقد اعتزم ان يضحى قى سبيل ذلك بكل شىء ٠‏ فغير 
اسم الحزب واطلق عليه الحزب الاشتراكى وان كان الجوهر ظل واحدا ٠‏ 
والايمان متوحد ٠‏ وانما ١لذى‏ تغير هى التكتيك ٠‏ القشرة السطحية » 9) * 


وقد حرص احمد حسين على التاكيد على أن متاداته يالاشتراكية هى 
مجرد استمران لتوجه قديم ٠٠‏ « فما مشروع القرش الا حركة اشتراكية , 
وما كان كفاح عصي الا على قواعد , اشستراكية ٠٠‏ واذ اصبحت 
الاشتراكية هى نظام نالعائم الحديث , فقد اصبع من الحق أن نسمى الاشياء 
يمسمياتها وأن نصف مصى لفتاة يوصفها الصحيح وهو الاشتراكية ٠0‏ 
الاشتراكية التى هى صميم الاسلام ولب دعوته » وهكذا أعلنا برنامج الحزب 
الافسراكى » 09 + 


والى هنا فاتنا يتعين علينا أن نتوقف قليلا حتى لا نشعر بالازتباك » 
أ نكتفى باطلاق المسلمات قائلين هى مجرد فاشى فاشل ياتى الآن ليتمسع 
بالاشتراكية ٠‏ سيامى يغيد ثيابا بالية بآخرى جديدة ٠٠‏ لكن هذا القول 
الطلق ليس صحيما » وليس طميا ٠٠‏ 


وعلينا أن نعود قليلا ؛لى الوراء لتتامل ونفحص مولقف وكتابات 
أحمد حسين حتى عندمأ كان يدعو الى الفاشية ٠‏ 


وابتداء! فان اطلاق, كلمة « الاشستراكية » فى خشمم العمل السياس 
الايعنى بالضرورة الانتماء اليها لافكرا ولاعملا ٠‏ 


فالمزب النازى كان يقول « بالاشتراكية القرمية , بينها يضع نفسه 
فى خدمة أكثر الاحتكارات الراسعالية شراسة واستفلالا مستخسا لاقته 
الاشتراكية القومية ٠‏ وكان يدس كل ممكنات نضال الطبقة العامئة مدعيا 
أنه أئما يحقق مصالمها ٠٠‏ 


(1) الرجع السابق ‏ نفس الصقمة + 


188 مم 


كذلك غان القول , بالاشتراكية » حمال اوجه كما يقولون ٠١‏ 

فانط كان أحمد حسين يعتبر « مشروع القرش » اشتراكية فالآخرون 
يرون عكس: ذلك » ويتساعلون كيف تستى لحكومة أسبماعيل حدقى اكثر 
حكومات الطبقات الاستغلالية الصرية. تشددا وعنقا أن تؤيد بل وأن تبالغ 
فى تأبيدها ومساندتها لمشروع اشتراكي ++ 


على اي حال ٠‏ يتعين عطينا اولا لكى نكون منصفين للرجل والبحث 
الذى تقوم يه , وثانيا لكى تفهم معنى ومغزى التوجه الاشستراكى عند 
أحمد حسين ٠0‏ أن نعود فنطالع ما قال انه دعوه اشتراكية قديمة  ٠‏ 


ان لكم دينا اشتراكيا يعجز العالم فى (القرن العشرين عن بلوغ 
مستواه ٠‏ هذه الزكاة التى فرضت علينا اكيست اقتطاع جزء من مال الاغنياء 
ليمنع للفقراء الامر الذى يحاول العالم عبثا الوصصول اليه قلا يستطيع ؟ »(4) 


ويقول أيضا « ولقد أمعنت النظر طويلا فى ذلك فعرفت السر فى كل هذا 
الفقر فهى ناجم عن سوء توزيع الثروة » قبينما يحتكر الاجانب جميع رؤوس 
الاموال وكل تجارة مصر الخارجية ٠‏ ويداينون مصر هذا الدين الشتوم 
الذى هى أقرب الى الديسون قير المشروعة ٠‏ والاراضى المصرية مرهونة 
للاجائب ٠‏ وقى ل الامتيازات يضمن الاجائب لانقسهم التفوق المالى 
والاجتماعى فالثروة في مصى موزعه توزيعا سيئا والاجانب يستولون على 
كل ختائمها م برهم .* 


ومثل هذه الدعوه ضد الهيمنة الاجنبية على الثروة اللصرية , هى 
دعوة وطنية » يمكن أن ينادى بها » بل لقد نادى بها الراسماليون المسريون ٠٠‏ 
اليس لاتهم اشتراكيون وانما ضجرا وتململا من هيمنة الاجائب على الاقتصباد 
السرئز ٠٠‏ انها دعوة لامسترداد المسوق المصرى من ايدى الراسماليين 
الاجائب ٠٠‏ والى هنا تكون دعوة وطنية صرفه , أما طبيعتها الطلبقية 
فيحددها استكمال الدعوة استرداك السو الممرى ليوضع فى يد من ؟ 
هنا يتبين الخيط الابيض من الخيط الاسود ونتضع الطبيعة الطبقية للموقف 


(5) أحمد حسين - الارض اللييسة - رسائة فى الوطنية ‏ القباهرة 
(1401) ص 3976 

(5) احمد حسين_ايمائى ب ط ا سا ص 111 

(0) اللرجع السايق ص 39 


أت قافا له 


الوطنى والى هنا لم يقلاحمد حسين كلمة توحى بتوجيهاشتراكى حفيقى ؛ ولم 
يكن هذا ممكنا ٠٠‏ فهذه للكلمات تكتب فى عام 1517 عام الولاء الابدى 
للجالس على العرش وعام تلقى المساعدات السياسية وا مالية من عتاه 
الباشوات الراسماليين» ٠‏ 


فاذا ما واصننا. فحصنا فلموقف فاتنا نجد بعض التوجيهبات 
الاصلاحية ٠١‏ مثل الطالبة بترقية الفلاح اجتماعيا باقامة للساكن الصحية 
اله وهدم امساكن القديمة بالقرى , على أن تدير الاموال اللازمة لهذا الشيوع 
بتخفيض مرتبات الموظفين () وفرض غريبة على الدخل الذى يزيد عن 
مائة جنيه » (58م ٠‏ 


وكذلك فقد تمهد احمد حمسين فى عام 1974 بأنه اذا تولى المكم 
« قسيجد عبلا لكل عاطل » (1) * 


ونلاحظ انه كان فى ذلك الحين يمتدح قدرات موسولينى وهتنر على 
حل مشكلة البطالة فى يوم واحد (1) ٠‏ 


وتصود النزعة الاصسلاحية الباهتة والغير مكتمئة لتطل فى بعض 
كتابات عام 1944 « يجب أن نرتقى بالزراعة التى تكون ثروة مصر الحقرقية 
قنجدد وسائلها وتنوع محاصيلها » وتزرع أراض جديدة ونشق الترع وننثىء 
المصارف وتعمل لمضاعقة الانتاج ٠‏ ويجب أن يعمم نظام التعاون فى كل 
مدينة وفى كل قرية ٠**‏ يجب أن تسترجع مسر مركزها القديم كدولة صتاعية 
تمد الشرق القريب والبعيد بالصمنوعات ٠٠‏ فيجب أن نشيد الصاتع لنعزل 
كل قطنا وصوفنا وكتاتنا ٠١‏ ويجب أن توضع الحماية الجمركية اللازمة 
احماية المتامة الوطنية وأن تمقم الحكومة على موظفيها وعلى طلببة 
مدارسها أن تكون ملابسهم من المصانع المصرية » وان تفضل الحكومة داثنا 
المسنوعات المملية ٠ )4( ٠١‏ 


؟لى هذا والكلام جيد ومغيد ويندرج تحت ألواقف الوطنية , ولكن هذه 


() الصرخة 1115/5/61 

() مصس الفتاة 11148//5 5 

(4) .مصر الفتاة ب 8 توقميى 1944 احمد حسين مشرؤع برنامج مصر الفتاة 
الذى اقى فى عام 40 


350-00-7 


الاراضى والمصانع من يمتلكها , وتعمل لحساب من ؟ ذلك هو السؤال الذى' 
لم يقترب أحمك حسين عقه ** 


وحتى عنيما ناقش احمد حسبي مشكلة الققر فان الحل الذى طرحه بدة. 
فى اعين الكثيرين حلا سانجا ٠٠‏ أى لا حل على الاطلاق * 


فهى يهاجم الفقر بشدة «١‏ لا يوجد مرض يفتك بالمصريين قتكا ذريما 
وبالسامين والشرقيين على العموم بنقدان ما يفتك بهم الجهل » ثم هذا 
الفقر للدقع اللمين الذى كن تجدى مقاومقه بالوسائل السلبية يل لايد 
المحاريته من وسائل ايجابية » (5) ٠‏ 


ولكن آية وسائل ايجابية يقترحها أحمد حسين للقضاء على الفقى ٠١‏ 
الاجابة ريما سائجة وريما لا تعنى سوى الاستخفاف بالقارىء م اتنى 
إدغوة على > + ات. إن عه التق أغلن تاكن القن يكل ولت 
واشكالة» ز١لم ٠‏ 


وببساطة نف أحمد حسين يديه من الشكلة ٠‏ لقد دعا الفقراء كي 
يصيموا أغنياء لكنه نمى ان يقول لهم كيف ؟ ٠‏ 


على آية حال ٠*‏ لقد رفع أحمد أ حسين اهلام الاشتراكية قوق البيت 
الاخضي معلنا انتماءه الى الموجه الصاعده محليا ٠*٠‏ وعافيا ٠‏ 


فهل تماول نتامل اللقولات الاشتراكية لاحمدا حسين ورجالله وحزيه  ٠‏ 


فى البدأية ٠٠‏ وبينما كان أحمد حسين بعد فى انجلترا يتلمس اللطريق 
نمى التوجه الاشتراكى كان ما ؛علنه من افكار بدائيا وريما هجا فهو يقول 
٠‏ ومره أخرى ترى الحكومة الصرية ( لاحظ أنها جكومة ابراهيم عيد الهادي 
باشا (1145) قد خطت خطوة فى الاتجاه الصميح ولكنها كازعارة لا تؤال 
دون الغاية » لقد انتهى البرئان المصرى من اقراى الشريبة التصاعدية على 
السخل العام للافراد ٠٠٠‏ وترى هذه الروح التى أملت هذا القاتون فى كل 
مكان ٠‏ ولقد أرفقت المصانع الكبرى بمستوى عمالها حتى لقد رأيت يعينى 


(9) أحمد حسين. - قمو للج والعلم لقال - القاهرة ( 1544) هن 308 - 
)1١(‏ اللرجع السابق ٠‏ تقس الصنفحة 


اس لاه[ بم 


رامى اكشر من مصنع يقدم اللبن لعماله بدلا من الماء (1) ويقدم لهم وجبه 
مغذية من العلعام بالمجان , ووجدته يعد لهم التوادى الرياضية التى جهن 
بعضها باحواض المسباحة كارقى ما يوجد منها فى العائم ويتقاضى العامل 
يعد ذلك ما بين سبعين قرشا أى مائة قرش فى اليوم ٠‏ فضلا عن الاسطوات 
الذين قد يتجاوز مه يتقاضونه مائة وخمسون قرشا فى اليوم ٠٠‏ وهكذا 
حملت طلائع تالنهضة الصناعية نهضة العمال معها » ٠ )١١(‏ 


والسؤال هو لماذ! كانت الدعوة الى الاشتراكية غرورية .اذا كانت 
الحكومة وراسمالبيها يقدمون لحمى ولعمالها هذه الصبورة الوردية والجتمع 
السعيد ٠‏ ؟ 


وحتى بعد أن تكرست الاشتراكية منهاجا للحزب فان الافكار غير التاضجة 
خللت تتردد وتجد من يدع لها «ان الروح الاشترإكية التى تؤمن يها اليوم لم 
تكن منعدمة تماما , بل أتها كانت موجودة فى حركتنا منذ انشائها , كانت 
موجودة فى جمعية ممى القتاة ثم .فى حزب مسي القتاة ؛ ثم فى الحسزب 
الوطنى. الاسلامى ثم مرة آخرى فى ممى الفتاة بوضوح وجلاء خاصة في 
«الفترة التى ١عقبت‏ الجرب العافية الثانية ٠٠‏ ولكن الواقع ان هذا الجديد 
لم يكن كما تريده وكما تهدف اليه اليوم ٠*‏ ققد كان منشسودا في خضم 
الدعاوى الاخلاقية والاقتصادية التى نادى بها الرئيس منذ 0 عشر 
علما.؛ وكان يامل فى أن تعبر الطبقات الراسسمائية المتحكمة عن وطنيتها 
وتباعد بينها وبين مطامع الاستعمار وتترك الضعب يشق طريقه قمى 
«الاشستراكية فى تطور وهدوء بعيدا عن السراع الطبقى الحقيقى ٠‏ وكا, 
أحمد حسين فى هذا أنسانيا ألى حد كبير » وكان يؤمن بانسانية الشعب 
المصرئ ويعتيد الاستقلالية واعوان الاستعمار طبقة من طبقات الشعب 
يرجى لها الهدى والرشاد ٠٠‏ وكاما هذا الذى حدث فى تلك المائية عشي 
عاما أراده من عند الله فلقد طهرت الحركة التى يقودها الزعيم من العناضي 
الفاشتية والوصولية والرجعية (1) » ووضحت امام التاريخ اليوم على حقيقتها 
حركة اشتراكية كاملة المعالم » ٠‏ 
3 ويمضى الكَابِب محاولا ان يفسى اذ انتظر احمد حسين ملويلا حتى يرفع 
علم الاشتراكية على حزبه ٠+‏ فقال ٠١‏ أنه كان « من الضرورى أن تمر هذه 
السنين الطوال حتى تستكمل الراسعاليات المصرية تعاونها المطلق المنناعى(0) 

(11) عيد العزيز الدسوقى ٠٠‏ للرجع العسايق ص ٠١١‏ 


ب هلا 


مع الاستعمار حتى تتكشف هذه الطبقات امام الشعب المصرى بكافة طبقاته , 
لاسيما وان الشعب المصرى مطبوع على روح النيوة (!) » ٠ )١9(‏ 


وشمة كاتب آخر يقول « اننا الا نستطيع أن نحل مشكلة الفقر بتوزيم 
ثروة الاغنياء على الفقراء كما يتوهم البعض ٠‏ فثروتنا الزراعية اليوم 
خمسة ملايين وخمسمائة الف فدان من الاراضى المزروعة ولو وزعت على 
الصريين بالتساوى لخص كل فرد ثلث فدان ولصار الشعب كله فقيرا , 
وحكمتا على اللجميع بالفقر» (15) ٠‏ 


ولسنا تمتقد اننا من حقنا أن نماكم المزب الاشلتراكى بمقولات 
كمذه ٠٠‏ لكنها قيلت على إية حال ونشرت على صفحات الجريدة الرسمية 
للمزب * 


لكن الامر لم يكن كله كلاما كالسابق ٠٠‏ فثمة مقولات متسقة وتعبر 
عن نهج عبميح أو قريب من الصحة ٠‏ أن الاشتراكية تعنى اشتراك ١هالى‏ 
الف يق الواحه أو المدينة الواحدة او الوطن الواحد فى تحصيل رزقهم العام 
وتوزيعه عليهم على قدر .اشسترأكهم فى تمصيله ٠‏ تحت وصابة حكومة 
دبمقراطية تنتخبه انتخابا حرا صحيحا ٠‏ ومن هذا التعريف يتضح قاعدتان 
هامتائ * 0 


القاعدة الآولى : وهى الجانب الأقتصادى وهو أن جميع الأهالى 
يشتركون فى حدود طاقة كل قرد فى تحصبل القروة العامة لهم » ثم يشتركون 
معا فى توذيعها عليهم على قدر اشتراكهم فى تحصيلها ؛ فى أن كل قرد 
اخذ من الثرءة فى من الوزق بقدر ما يعطى أو دقدر ما يبذل م حهد وعمل. 
فالتفاوت فى الجهود وقى التحصيل يتبعه ثقادت فى مقدار الرزة ق, التوزيم 
٠‏ هنا تبرز نظرية لكل قرد يقدر عمله وجهره الشهورة ٠٠‏ وه تطابق جميع 
الاديان بل هى من صميم الآسلام قالله سبمائه وتعالى يقول كل تفن 
ما كسبت وطيها ما اكتسيت ٠‏ وهذا ما يسمونه بالديمقراطية الاقتصادية ٠‏ 


والقاعدة الثانية : وهى اللجاتب السيامى للاشتراكية وهى أن تقوم 
بتنظيم عملية تمصبيل الثروة وتوزيعها على الناس حكومة شعبية منتخبه 


(11) مم الفتاة 1500/1/14 مقال يقلم عبد الوارث محمد رضمولن. 
(19) حصر الفتاة 1949/17/14 مقال بقلم كامل حسين تصحي * 


سؤهلام 


منهم انتخابا حا مباشرا مسميحا فتكفل العدالة فى تحصيل والتوزيع 
واحقاق الحق بين الناس , وهنا قتمشل الديمقراطية باجلى معانيها » ٠)019(‏ 


أكنتا بذلك نتقطى الاحداث قلنتوقف قليلا لنطالع مما تصوص 
البرنامج الاشتراكى الذى اعلنه أحمسد حسين وتبتاه الحزب وتحصول 
على اساسه من المزب الوطنى الامملامى الى حزب مصي الاشتراكى (18) ٠‏ 


« الله والشعب » شعان التحزب ٠‏ 
« قالايمان بالله خالق هذا الكون وعبادته هو أساس الاجتماع 
البشرى + زعبادة (ه' لا تتجلى فى شىء قدز تجلبها فى خدمة الشعب فى صدق 
واخلأص ٠٠‏ فهدف.الشعب وشعاره هو عيادة الله عن طريق خدمة الشعب 
بتحريره' من الضوف والجهل والمرض والعسوز ٠‏ وحمايته من أن يقع 
غريسة القبر ثه. الاعانات أو الاسستغلال , فالمرية الشسخصية وحصرية 
الخطابة وحرية #لعقيرة وحمسانة السكن وحرية النسمف وحرءة الاجتماع 
٠‏ التظاهر السلميين : وحق الشعب فى تاليف الجمعيات والاتحادات وحق كل 
فرد فى السعى لترشيح نضسمه النيابة وتقلد الوظائف العامة للاشتراك 
فى ادارة بلاده وخرية الانتخابات ٠‏ وبالجملة كل ما تضعنه الدسستور 
ااصرى من حقوق اللشعب ٠٠‏ كل هذه يعتبرها حزب مصر الاشتراكى حقوقا 
مقدسة ودعائم قرية للمحافظة على كيان الشعب الصرى ٠‏ وكل محاولة 
الانتقاص منها إى المساس بها فضلا عن اهدارها لاى سبب من الاسباب 
تعد بمثابة اعتداء عفى الامة وخيانة لها ٠‏ 


٠+‏ وبعسد هذه القسسة تاتى مباشرة فقرة عن الثامين الاجتمساعى, 
الذى اعتيره حزب مسي الاشتراكى اساسا هاما من اسس 


تقول فق الكقرة .:المتتوية جديعا ملا ولاقحيم على كواية جاه 
فى كفالة الدولة التى يتعين عليها ان تسهر عليهم منذ النلفولة البكرة' ٠‏ 
و#أميتهم اضد الرضى واليطالة والمجن والشيخوخة شامنة لهم حسد اننى 
من المعيشة الكريمة اللائقة بما وصلت اليه الانسانية من الحضارة المادية 


٠ عقال بقلم احمد الصباحى‎ 1100/1/7٠  ةيكارتشالا‎ )1( ١ 

(16) راجع التص الكامل فى كل من : 

'أحمد حسين .. الارض الطيبة - مطبعة جريدة للصرى ( 1481 ) صن 115 لد 
. والطليعة ‏ ايريل 1574 ص 174 ٠‏ والنصان متطابقان 


1586 نه 


والعلمية ‏ فلإ يكون هناك بيت خال من ناء أى الكهرياء ولا يكون هناك 
مصرى ولا يتذوق, نعم الحياة اللحديثة ٠ ٠١‏ 


مم يعلد قله 6 


« التعليم حتى نهاية المرحلة الثقانوية واجب على كل مصرى 
ومصرية بالمجا » وحق التعليم لما فوق هذه المرحلة من حسق كل مصرى 
ومصرية لا تحول بينه وبينها موادع من المال أى قلة الامكنة » ٠‏ 


« العمل واجب على كل مصرى وهى فى ذات اللوقت حق له ٠‏ وحق 
العمل مشفوغ بحق الراحة بأجسر » ويتقاضى كل عامل ما يتنامسصب 
وكفاءته واتتاجه من ناحيسة وحالتسه العامة من بجي حسمت .اقراه 
أسرته من اناعية ثائية ٠‏ + 3 


من دن متو اطق نويل لي الاين سكل 
الاتناج القردى تيكون القصود: منه هو تحقيق مصلحة المجمصوع0٠٠‏ 
ويجوز للأفراد فى مرحلة الاتتقال امتلاك المصانع وانشاؤها وادارتها 
بشرط ان تعمل وفقا للشروط التى تضعها الدولة لنظام' العمل وثمن السلع 
أن تعمل وفقا للشروط التى تضعها الدولة:لنظام العمل وثمن الصلع 
وكيقية التصمرف فى انتاجها + على أن الصبناعات :الكبرى والرئيسية وكل 
الصناعات التى تتصل بالمنفعة العامة للشعب-كاثياه والتور والمواصلات 
التى ستقوم الدولة بانشائها وفق مشروعاتها الموضوعة فهذه كلها لا يمكن 
أن تكون معلا للامسلتغلال لى الشكسب اى لاهسواء: الفرد بل تكون مملوكة. 
للدولة فى الجموع » ٠‏ 


« لعلاج الاوضاع الحالية قى مصى . عن طريق :قأنونى ودستورى 
وعلى سبيل الشنرج ‏ تبتاع الدولة اطيان جميع الملاك النين تزيد حلكيتهم عن 
هذ القدر ولا يعملون فيها » وذلك فى مقايل: مندات على الخزينة المصرية 
تستهلك فى خمس وعشرين سنة وتخول لحامئها ربحا سنويا وقابل للتدلول 
ليتمكن من بيعها واستغلال امواله فى نواح آخرى ٠‏ وتوزع الدولة الارض 
المشتراه على الذين يرغبون فى شراءها من صغار الملاك الذين يملكون ثقل 
من خمسة افدنة أى الزارعين الذين أعتادو! العمل فيها اى. استثجارها وذلك 
فى مقابل اقساط صغيرة ٠٠‏ على أن لا يزيد ما يمتلك بهذا الاسئوب على 
خمسة افدنة ٠‏ وعلى أن يتم الانتاج الزراعى فى سائر انحاء البنسلاد: 


اه 
1 3 
يسرلة امي للك كا نزاوي بل ىري يف زاميننا عن الف . 
غدان جمعية تعاونية للانتاج على صورة اتحاد زراعى ' 30 


ا *8:تتولئ 'الخزائبي الفمسناغدية وخراتب التزكات وإلصيائي "على 
الكمالياث لعادة توذيخ القرزة فى حش ىأ ثوزينا علدلا ٠ ٠ ٠١‏ 


ول علي امع الامقاسي" علخو العامة 1 
كلها فى فل دولة وأحدة يطل ليها اسم الولات العريية التحدة م ٠‏ 


- « يقمن حزب مصى الاشتراكى بوجوب توطليد السلام الحالى غلن” 
التاخى بين البشى على اختسلاف الوانهم وأجناسهم وادينهم ومقسساومة 
كل سحاولة فى فكرة قردى الى الاسثضمان أو الاستعلاء أ أستغلال. الإتصانه. : 
الاخيه الأتسان أو تحكم دولة كبيزة فئ أخرى صغيرة » ٠‏ 17 


٠٠‏ والبرتامج كما تزى' جيد الضياغة , بل لعل قد نجع فى ثكام 
واضح: فى تقديم مطالب اشستراكية واضسحة تتخطى حاجز المجتمع القائم' 
كنذا وقى نفس الوقت تلتزم جانب القانون والمستون ٠‏ 

مادا عن الوميلة ٠٠‏ وللمارسة + 

الوسائل حددها البرنامج يوضبوح وتفصيل لا يدع بممسسالاً لل اريك 
أى اختسلاق فى التفشير 9 لا سبيل لتحقيق البسادىم السأبقة الافاشي 
التمام والاخلاق » وتربية الشعب ترييسة الجتماعية على ااومنع تطأق 1517 
ويؤمن التمسزب ان حب الخير واقتناع الناس والاخلاصن فير التسواه 
وانعمل فؤكل السلان لام لتحقيق أابنام الباق , 4 5 
الشرع. + بحب :الخين واقناع الناس به والإخلاس في الول 
العمل هؤبكل البلاج إللازم لتجقيقالبوتا. 

هذه هئ الوشائل فماذ! عن الما 


احسين « قاد 0 5 
الحمئة خارجه » (7!: 


لض الطيناب لجع الحليق سس +109 


انك 


٠‏ فى البرئان كان لعزب ذاتب واحذ هوا لبراهيم شكزى وممارساته 
قن انان شبؤاع 4 لحز فى جة مبيه المركة لوي والرية 


د قبم ابراهيم شكرى سلسلة من التشريعات الاشتراكية كتصديد 
الللكية بخمسين فدان توزيع ما زا حلى ذلك على صغار الفلاحين » وتشريع 
كش بالفاء الرقي بالطنتم وتشريع ثالث متنظيم لتمادات الفسلاحين 
والمنان ب (1ا), ٠‏ 


وسلالمة ابيا ملم الغولب في هذه الفترة تدم نا مبورة لمن 
حواق ابرايم شكرى ٠١‏ 


٠‏ - ,د 'آن 'الاوان فن فضمن قواتين العمال فى. مصر كل ما من شانه أن 
مقع من نمالة هذه ا ا 
العسف والارماق » (08) * , 


- ه أن سوم توزيع الفكية الزراعية.سيظل الشكلة الاولى التى تقف 
قي وجه اي أصلاح «لغلى يقصد يه رفع المستوى الإجتماعى فى مصير , 
:على آية حكومة تزيد الاء ل خقًا ان تعيد النظن 
للرَاعية فى نماي 21050 . 3 


ل ة كلل دما اليا شك لي حش قي اليرت الزراية 
ورقع دخل العامل الززامية (:) ٠-١ ' ٠‏ 

- ه وعندما ليث الحكونة دل جنيه من ميزاتية 
هذارة الحربية لاصلاح اليخت المحروسة 'الخاص باللك فاروق وقف أبراهيى 
كر شد هذا الطب وقال.٠‏ "كنت اود إن امع لزنمل الإمتبار الكبي 
هى لشراء اقطع حربية أبحرية تفييبتا 0 تقل 
لد قرد مله البعرية السي أن حون ايكون امملع 


لين ؟ 31/0 ميشغير 356 ]من ع 
)1١(‏ عجلس النوا «مضيطة الجلسة © ( 17 قبراير 166 ) من 1/7 
(1) المرجع السابق 


.عن حميث:أذلىبيه الك تفاروق فصحقى انجفيزى ونشرته جريدة المبايد تيوق 
سممانة 1651 + ورفضن إبراهيم شكرى أن يدفع شيئه من مرتته للاشتراك غى 
الهدية التى كان البرلمان سيقسها المملك بعناسية زياجه > (؟. 
والمارسة هنا قى أطازها العام تتسم بالشجامة وقامس مسبالح النجمهور- 
5ما فى صقوف الحزب فقد كاتت المارسة اكثر عنقا واشد حغاساٍ.٠-‏ 
«٠:‏ أنصبوا الشائق م ولكن الشسهب سينتمى ب انتهى/للعهد الذي 
مساب وام امت ام عد عه والجيش. 


جميما ان هذءالتهماهير.تمتلك.قوة لايقف لها للستفلون ٠‏ قوة 


مح اي ور ا ا ولكن اللي و 
ابس بتقلال في 


0ك از 
(11) عبد العزين الدسوقى ‏ المرجع السايق 'ض 914/8 
(17) سمس القتلة 5ر599 
(4؟) القبعب الجديد 1901/9/11 
(4؟) الهعب الجديد 1401/1/17 
13) الشعب الجديد لازنا 1108/1 


6ه كك 


أن اقول لأشهب: ألا كلب ولهذة:؛ +ستمه' قوتك: ل تقمكه 
إت وأسخع قول حكيم انكضوا او اتقضنلواء: فإنها كلمة . . 
الو ديد 0-0 


أ« قهل يرك المسادة والكبراء الا ان م 
وتورؤن ينهزقون ويسرون ولاتفلح مغهم اثقوة (4/ 


5 اثنا تطالب وتمثر فليس وراة هذه التشرفات شوغ الثزرة "قوز 
افجدو لأف اطق مق أتشرء 090 :2 0 


ور ا 0 0 

اق ->'قتا'ييدق سهلا أن نتثفل :كل 'ما سبق من مواقف خى البزكاخ ومن 
مقالات ميقا لدقول"آنه لخر نالقكر الجديد: ٠‏ الصاعدودفىء حركة :الجمورم.. 
التمبية الدأفقة فى صدغب واحتدام طوال عام +118 دامووا ب أ 


كقدديكون مفيدا فى هنا اندي أن. نقيس هذة: الواقف والقالات 5-38 
ومقالام عام .30 ة ليذى بقبلها بالببه. قزيلة.. * “يلكن امد الشبسنهجى كان جاظهة!. , 
ل زعابطا.' 


عمجي ابه مد مي ان سيا على ثقسه كتابة وحتى خلال نصا: للف 


'يغشاول بها أن يدور امام آصددقاء :“قذامئ / أأق المللممآ 


(9)للشعب التجديه 5 لا 
(:5) مس تإفتاة ب:1//14/ م3159 


ةا م 


يقول أجمد جسين فى جريبة الاشتراكية <١‏ يوم 77 سيتمين 1421 الى 
:.دقى لوج تصاعد. الحركة الشعبية وانتفاضها عملاقة تهدد بالاطاحة بالنظام كله 


الحمد حسين يقرل (ولا شدرى لمانا سيل على نفبسه هذا لقول وا هنا 
“لوقت يالذات ‏ ولمن كان يوجه 'الحديث ) « هذه الجريدة هى صعام الامن الت: 
. .تقممت عن عواطف «الناس الحبيسة المكبوتة باسلوبها الصريع الذى عبرت فيه 
. . عن بعض ما يجيش فى قلوب الناس ٠ ٠‏ هذا الشعب يجب ان يجد منقسا من ى 
«قوع كان » حتى يستفرغ غضيه بالطريق الطبيعى ٠٠‏ حتى لا يصدث الانقجاق 


الذى لا معدى عنه ولامحيض» (51) ٠‏ 


النتامل هذه العبارة ٠‏ هذا الشعب يجب أن يجد متتقسا.» اذ! ؟ « حت 
مستفرغ غضيه بالطريق الطبيعى # حت لايس الاتنجاية 0 


وتتضخم علامة الاستقهام ٠٠‏ فى بالدقة علامة التعبب + 

ولكن بعض الباحشين قد التقط هذه العبارة وعبارات أخرى مماثقة 
-وريما اكثر وضوحا ‏ قالها 'حمد حسين فى تحقيق النيابة عندما قيض :عليه 
.وعد حريق القاهرة ٠٠‏ لينسجوا! عنها مبررا كلاسترابه فى كل ا لواقف وااقولات 
اللسابقة ٠‏ بل أن احد الباحثين يرى « أن الاشتراكية التى عبرت عنها جماعة 
.عضر الفتاة كانت احدى الحركات 'التى ولدت لمعارضة الحركة العمنالية 
يطايعهاالثورى » (779) * 


بيقى اخيرا استكمالا للبحث الاكاديمى أن نضع اشتراكية أحمد حسين 
“قى موقعها أزاء الاشتراكيات الاخرى وخاصة الماركسية ٠١‏ 


ون تحاول هنا تعديم تقيم اليديواوجى للاتقاءات والانت لاقات تقط 
.مستكقى يمقولات أحمد حسين نفسه ٠‏ : 


« ان برنامج الحزب الاشتراكى لا يسستمد من كارل ماركس آى ليني" 
.وائها يستمد من الاسلام والسيحية والاديان السماوية التى تقوب بين البشر 
وتحث على نالتعاون وا التضامن والجدلة الاجتماعية » (75) ٠‏ 


(5) الاشتراكية1/87رله؟؟ 
(51) د محيد عشماوى ‏ المرجع للسايق صن 114 
اح الافاء د عار 21 كعك 


15 م 


.ويقول أحمد حسين أيضا فى مقال حديث ذه « اشتهرت قبل الثورة اتىى, 
على بغلاف مع. الاحزاب القديمة كلها ٠+‏ كماءكنت على خلاف مع الاخوان. 
الإسببلمين قى_التكنيك وأيس فى الإشستراتيجية .وأا على خلاف جتري مع 
باد سا 0 

. : ويقول ايخّا « قد تنجع' الماركسية فى لى مكان فى العالم ولكنها فى 
تصورى لا يمكن ان تنجح مع الفلاح المصرى. الذى تجرى حضارة الوف الستيتى 
ع ساكب د 12 

١‏ وقى روايته واحترقت القافرة بدون هذا الصوان التى يناه الصف 
اعواته قائلا : 


ولك هذا ليس من أخواننا ثنه شبيوعى ». 5 

ويرد فوزى ( أحمد حمصين ) ومن الذى قال ان الشسيوعى ليس مزى 
ألخوانتا ‏ حقا اتنا نخذلف معهم اختلافاء جذريا ٠٠‏ ولكن ذلك لا يضرج, 
.الشيوعيون عن كونهم اخوانا لنا فى الوطن والاننسانية » (00 ٠‏ ' 


ويحاول احمد حسين أن يحدد الفرق بيته وبين الشبوعيين » يل لحله 
كان حريصا على ذلك حرصا شديدا « تحن تريد أن نؤزع الارض على القلاحيزى 
كلعاملين ثم عليهم أن يزرعوها متعاونين فى مساخات كبيرة مستخدنين اخدث 
الآلآت التى تقدمها لهم الدولة » والفرق بيثنا وبين الشيوعيين انا الآخرين. 
يديمون مصادرة أراضى الاغنياء بدون تعويض اما نمن فلكى يكون اجرامنة؟ 
سعدلا كله لا تشويه شائبة من ظلم واسستيداد. فنحن تعطى اصحاب «الاراضيى 
ثمتا لاراضيهم مقسطا على عشرين عاما » ٠  )19(‏ 


وفى بعض الاحيان يقدم أحمد حسين دفاعا عن الشيوعية وعن تطبيقهةا 
عى الاتماد السوفيتى قيقول ه كان يظن خطا أن الشيوعية فى رومبيا قد هدمت 
الاسرة من أساسها ٠‏ وان الدولة هى «التى تثولى تزبية" الاظفال ولكن: سنزعازن 
ما تيين. ان ذلك لم.يكن كله الا وهما ودعاية » وان الاسرة فى المجتمع الرومى. 


م6 76/177 ماقال لاحمد حسين ٠‏ 7 
(50) الطليعة : يناير 151/4 رسالة من تحمد جسين صس 76 
(51) الحمد حسين ‏ واحترقت القاهرة ‏ المرجع المنايق صى ١‏ 
(9) الاشتراكية 156/41/14 3 


لكا 


هى من القوى الاسر الاوربية ترليطا واتحأدا حقى فى ظل الشيوعية , ولولله 
ذلك لما شيحت روسيا هذا التجاح العجيب فى هذه الحرب » 589 *. 


وذلك رغم أن أحد أعوآن احمد حسين قد حرص على أن يؤكد « لم يكن 
الاتقلاب الرومى هام 1111 مثرقيا على اعتناق الروس لمبادىء الماركمبية فا 
كان 16 من مجموع سكان هذه الامبراطورية قد مسمعوا بماركس ولا ينظرياته 
ولكن الصدفة وحدها (!) هى التى أدت الى هذا بالاتقلاب » (1) ٠‏ 


٠ *‏ وكاقت احداث الحرب العاقية الثانية ؤمعارك ستالينجراد قد ثركط. 
يصمات الاعجاب بالاتحاد السوفيتى لدىر الكثيرين ٠٠‏ حثى احمد حسين. 
الذى كتب يقول « لم يتصور فى الدنيا أن اسم ستالينجراد مسيكون هو احد- 
الاسماء قى هذه الحرب » )5١(‏ * 


ومن هنا فان امد حمسين ويرخم عدائه للماركسية قد اعلن غى عام 
117 « حان الوقت الذى نقرق فيه بين الشيوعية كمبدا وبين التعامل مع 
ووسيا كدولة عظمى لان روسيا تفسها تفرق بين الاثتين » ٠ )4١(‏ 


وعندما ايد الاتحاد السوفيتى مطلب مسر يجلاء الانجلين *٠‏ ومسائه 
قضيتها فى مجاس الامن عام 1127 مسائدة كاملة كتب أحمد حممين يقول. 
٠‏ اما وقد وققت روسيا منا ذلك الموقف فقد أصبح واجبا علينا نحو أنفسنا أن 
نزيد فى علاقاتنا معها » وأن نره' االتحية بمثلها » بل ونتخذ من حبلاتنا الودية 
مع روسيا سلاحا تشهره فى وجه المدوان البريطانى ومن يلوذ يه 
الى يؤيده » (23) * 


لكن أحمد حسين أن يطالب يعلاقات مع الاتحاد السسوقيتى فانه يطالب 
يها من أجل اسياب محدده ٠‏ سيترتب على ذلك أن تكف روسيا عن مناصرة 


(14) الحمد حسين الزواج والراة ‏ مطبعة دان الكتب المصرية ( 1445 ) - ص 301 
(14) محمد صييح ‏ روسيا - دان الثقافة العامة القاهرة ( 1540 ) ب صن 01 
(0) احمد حسين - وراه القضبان ‏ كتب للجميع ‏ مطابع جريدة للمرى 

(1541) صن 311 

(41) أحمد حمسين ب خطاب المؤتس الوطنى ‏ المرجع السابق ص ٠١‏ 
(41) د فؤاد الرمى خاطر ‏ العلاقات المصرية السوقيتية ‏ دار الثقافة الجديدة. 

ص 1 تقلا عن مصر الفتاة 1141/1/75 * 


سا1 س 
دعاة الشيوعية فى مصى ء كما انها تسقط حجة الاتجليز والامريكان فى وجوب 
.احنلال منطقة قتاة السويس والرضبوع لمطالب لسرائيل » (45) + 
على اية ال ه واي كان تقينا ذا لوقف الذى اتخذه الحمد حسيق 
,عن الاتحاذ السوفيقى فانه قى جلب عليه يعض المتاعب ٠+‏ 


وكان دليل اتهام ده فى قخسية ريق القاهرة تتاولته التاية'النأنة 
بالتبسيل والاقلضة فى مرافعتها 42 * 2 


(45) الافرلب 16هل مول 
0 مرافعة النيابة العامة فى قضية حرٌيق القاهرة. - اللرجع للممليق ص 378 


الرجل والمواقف 


ومن الحويث عن الافكاز ننتقل الى المواققت. ١‏ 1 

وها ايضا تجد انفننا مضطرين الى أن.نقطير النسافة بين التقيض, 
والنقيض * 1 2 

نسعى مع الواقف فى رحفة السياسة. التقلبة., باحثين عن ذلك (الغيط 
الاساسى الى يريط بينها » مؤملين أن.تجد لرتيساطا بين الفكرة واللوقف . 
محاولين نستشف العلاقة بين تلك القدرة الفائقة على التقزب بين الافكار 
والاقتداى فى التقلب بين ا مواقف ٠‏ 


ذكن التقلب ليس هواية ٠٠‏ 

أقه منهج + 

منهج فى التفكير ومنهج فى المارسة -- 

وهو ليس مجرد اختيار وقتى أ فردى ؛ انه اليجوارى اللسغير , الذىه 
قد يقف صغيرا مام الاحداث الكبار : مبالقا كالعادة فى تقديره لنقسه , 
ولعبقريته ولقدراته على التلاعب بالآخرين ٠‏ بينما هى قى واقع الامر مجرد 
ورقة يتلاعبون هم بها - 


قدر البرجوازى الصغير ان يتظر فى مرآت الاحداث فلا يرى الا نفس 
ولا يلمح الا مصلحته الذاتية وتتضاعف الاساة عندما يتصوى ؛نه قادر على 
آن يلوى عنق الاحداث ليسيرها وفق هواةوعلى خوء مصاحته ٠‏ 


ويصعد البرجوازى الصغير مع الموجة لاتصاعدة ٠‏ وقبل أن تهبط يسارع 
بالفراى » عازفانخمة الخرى , وفى كلا لمالين هى اميد رؤية قاصرة , لاتتتع. 
سوى قيض االريع ٠‏ 


وهكذا فانه قد يهبط فى وأقع الامر كلما استشعر آنه يصعد على اكتافه 
الآخرين ٠‏ وهو يهبط أكثر كلما تصور أن الهروب نجاة . وان الانحنام ذكاة » 
وآن الاستخفاف يعقول الناس عبقرية ٠‏ 


-٠ مماولين نستنتج من تقظابتها منهبا ما‎ ٠٠ تتايع للولقف‎ ٠٠ 
٠ ومتطلقا ما‎ 


ف 3 


ولستا تحاول هذا تعداد المواقف او حصرها , كذلك نحن لا ننتقي مواقق 
«بعينها , لكنتا نحاول أن تستخلص مه هو علم من رؤية ذات تطابع شمولى 
.لمم المواقف والتوجيهات ٠٠‏ 


ولقد يكون من النطقى أن نتامل هذه المواقف عبر ثلاثة مناطق زمنية ٠‏ 


الرحلة الاولى التى نسميها ٠‏ البداية » ؤهى تمتد منذ التكوين 'مبورا 
-بالثلاثينات وحتى بدايات الحرب العالمية الثانية" ٠١‏ 


ثم الثانية وتمتد عبر الاريعينات وحتى تقيير الحزب أثيابه ولافتته 
.واعلانه للتوجه الاشتراكى ٠٠‏ 


اما الثافثة والتى نسميها « النهاية » فتعبر بنا بضع سنوات قليلة ٠‏ - 
.منذ أعلان اسم 'الحزب الاشتراكى (1555) وحتى قيام ثورة يوليى (1149) 
.واستسلام الحزب فى استرخاء ودون أى تردد أقرار الحل ٠٠٠‏ مرورا باحداث 
القثال عام 1601 .1501 وبحريق القاهرة ٠+‏ 0 


وهذه التقسيمات الثلاث ليست بغير منطق ٠٠‏ وليس مفطقها زمقى 
.صرف » لكن كلا منها تعبر عن مرحلة فكرية وسياسة وعملية متكاملة الابعاد 
.ومختللفة التوجه ونهج .٠‏ 


امرة آخرى ٠٠‏ لسنا نرصد كل الموآقف حتى لا يئهمنا أحد بالتقصير + 
-ولسنا ننتقى ما نشاء كى لا يتهمنا أحد بالتصيد والاغراض ٠٠‏ نحن ذقى نظرة 
ذات طابع شمولى ٠‏ ونتوقف عندما هو موضح ومحدد للطبيعة العامة للحزب 
+واساليبه وللرجل ومنهجه ٠١‏ 


7" قى البدء كان مصف محموك باش , وكاتت « جماعة: الضباب المن 
النصناى العاهدة » » وكان اصرار احمد حسين والحاحه علن"أن يصناب 
محمد سممود دكتاتؤرا., أي يالدقة أن يسيع إشد دكتاتورية هما كان 6 


ويدات علاقة جديدة مع رجل جديد * * هو على ما رياشا * 1 

وطى ماهر ياشنا رول صريق لمي الفقاة (1) , هكذا لك احمد حسين 
كشن من مرة * ومن موقعه فى: اللقصر:الملكى |منبنتطاع. على .مناهز آنا يسائد 
؟حمد حسين ٠‏ وان يشسد ؟زره وآن يقدم له :انعون امال ('هكذا: أعترف 
أحمد حمبين أيضا ) وكل اشكال السناعدة . 
: وكتابات احمد حسين تقيض ولاما وأعُجابا بعلى مأل 

وعِى ماهر ياشا » رجل من رجالات مصر الثابوين ٠ ٠‏ وهي هذ بين رجا 
الجيل القديم , ولق بادر بمناسرة ممى الفتاة منذ اليوم :الاول الذى طلبت 
احنه تميرته ., خاصة وان مصى الفتاة كانت تحفظ للرجل. موإققه المشرفة فى 
خورة 1415 وجهوده الوفقة فجصل الدسسستور.المصرى .على احدث النظم. 
العصرية ٠٠‏ وقد استطاعت مجر الفتاة أن تتتفس. المعداء » قى ظل وزارنه 
لاول مرة فى حيساتها » فرجنا.نجتمع فى حرية ونجوب الإسااد بفى جرية , 
وسرعان ما اشتد نشاط مسر الفتاة فنى كل مكان فتألفت االشسبعب + وأقيمج 
إلاجتماعات العامة » وبعيت للغّطابة فيها فى سرإيقأت تتسسميع.للالوف من 
اللستمعين ٠‏ وبدات روح مصر الغباة تبرى فى كل مكان (1) ٠3,"‏ .. 

هذ عانت اراق على اها شنو امسو يا * : 
على يدى على ماهرباشة ٠‏ 7 
| *+ومنايضا 9 ”© 

يقول أحمه حسين « وكان من بين وزرائه ( على ماهن) متعاده محمد عب 
علوية باثا لطا حضره اجتجناعات. فسن" نالغتاة .و1عا: + أموقه (01 


-3 قاد 


عن 0 
.ان أحوة ا لزان د لقد ؟قيمث ,الاحتفالاث الضكمة . 
بمناسية عونة خوكة: (ليعث' ( مضي القتاة .). ٠٠‏ وكان يضاحف فى. ضخامقه ‏ 
الحفلات واحتشاد الالوف لسماع خطب فوزى ( أحمد حسين ) ٠١‏ تصور. 
الكثيرين أن سساعة اشتراك حركة البعث فى النفوذ والسلطان قد دنت ٠‏ فلم 
يخف رئيس الحكومة عطفه على المركة واطلق.لها: الحرركة الكاملة » وعين 
مديرا مكتية بناء على جللب هوزي أحد اعضاء الجماعة ليكون علقة اتصال.. 
بينهم واستجا لأخطر اقتراحاتهم الخاصة بتقوية الجيش وتدعيمه ووضيعن 
#لإوايس : والذى كان قد أمبيح غسديقا للجماعة 


عن استقباله لاحمد حسين 82 


ميته ملقة مع جزقاحجنا * قبا لا يقس قلي 
الوق بمنثه ٠:والقضتالة‏ هل منيغراة الوقدء سؤاء: فين للمتكرفنة: فى مَين' 
الامة هى بغيتنا وانشورثيا +٠‏ شلك فنا الؤمن ان الوا ساقي من “ار 0 


الاول فى حائة الاقساد وقلب الاوضاع التى تشاهدها 0 


0 ملسي لان المرجع. 
6 هيد لحي رمشان- للرجم اسان 
() ممم اللفناة .1995/3/9 ا 
والوطن ٠‏ ومن كول لللة» ‏ 


19 سم 


ويبرر احمد حسين هذه الحلاقة الغريبة بقوفه « اننا ,قوم عمليون (!) 
فلا تزال ؛لبلاد فى حاجة الى اسم ضغم , وما كان على ماهر هى آخر تلك 
الاسماء الطناثة ٠٠‏ وهو فى النهاية جم النشاط والذكاء » وهى الرجل الذى 
لم يفتر عن تاييدنا قاهيدا كاملا ملوال ست سنوات ؛ يمدنا بالمال (!) ويفتع لنا 
بابه.حيث كان فى الليل وفى النهار » وخى اى وظيفة كان فيها - فلا صمب اذا 
رآنا /لناس: ناخذ جانب على ماهس باشسا وتدعي لرفعه الى الوزارة , ليكون 
. مقدمه لحكم الشباب ٠‏ ومقدمة لثورة الاصلاح الكبرى ٠‏ 


والحقبقة أن القيدة ألاساسية لعلى ماهر كانت علافته بافقصر ء اى بالدقة 
هيمفته على القصى ٠‏ : 


0 يقول دافيد كيلى مستشار المندوب السامى البريطانى ٠‏ ولكن الملك زقع 
فى مرحلة مبكرة تحت نقودذ علي ماهر باشا الذى أصبح ماعب النفوذ الاولى 
فى السراى» (4) * 


فما أن اختلف على ماهر مع القصر حتى تنكر له أخضد حفسين وأنهال 


' وقد بدا اأخلاف بين على ماهر والبندارى ٠٠‏ ثم امتد الى خلاف بين 
على ماهر والملك * 


وعلى ماهر ه والذى ضدعى بالبندارئ نحو القصر وكيلا للديوان الملكى ٠‏ 
وكان البندارى فى ذلك الحين مواليا للمحور وسساعيا نموه بانعفاع ٠٠‏ وتصادم 
طموحنه قى الهيمنة عقى القصير يطبوح على ماهر ٠١‏ وما أن استشعز مافر 
الخطر حتى لجا الى الانجليز ه وانتهز فرصة وجودة فى كتدن فَنَ مؤتمر المائدة 

المستديزة لتحسين علاقاته بالانجليز » (1) وتلقى الاتجليز هذه الخطوة 
بترحاب شميد )٠١(‏ * 


وما أن أحض على ماهر بقوة ها تسائده , حتى تقدم باستقالته للملك 


() عم الفتاة ‏ 1179/11/57 مقال لاحدد حسبين ٠+‏ 
(1) محمد عودة ‏ مسيعة بلشسوات وصور الخسرى - الكتاب الذفيى ٠‏ ايبيل 
الاكلت صن 104+ 
(8) د هيد العظيم رمضان ‏ اللرجع السابق ب صن :571 
00 خا ابم 1140/0/8 لك يق اط مسن الس الل متاق 
محمد نصمود ياشا) ٠‏ 


0ت 


الى قفخ مغزأها واخضلطن * وهنا يُتقدم احمد خسين مهاجما 
2 9 5 


أوكتب : 

باستقالته فى هذة الظزو: الشركة ات ب عاد ركب شل ري 
نموا مولاة' ولو بلاده 
القترة لا يمكن أن يقال عنه الائثه أخلالٌ خطير بثقة مولا ٠ ٠‏ 

سق ١‏ َال لحم حسين تملقة للملك اثلا ان للا ه قد شمن بقيبة وبل من 
جراء هنا للوقف الذى وقفه على ماهر فكان رد الفعل قى نفس جلالتة والذى 
.جولنا. بحن الذين باسبعر بشبعون مليكنا. ونخفق لقان قلبه » نح بأن فى 
تفس. مليكا شيئًا. ,روانه ليس مسرورا ولا هو مغتبط., وهذ! هى سر شبه /لعزلة 
هذه ألتى يعيش فيها جلالته , اذا قيست بنشاط جلالته قبل ذلك ٠‏ وهذا ما حدا 
بنا الى النزول الى الميدانة ومصارحة الامة بهذه الحقائق التى ظلت مطوية 
عنها » )1١(‏ .*: وهكذا لاايخقى أحمب حمبين شبيئ! قبى يهاجم على ماهر 
(صديق الامس ) لحساب القصر ومن اجله ٠‏ 


٠ والبتبارى باشا. هو ؟لجواد ,الرامع فليكن الرهان عليه كما هى العادة‎ ٠ 

تتقلب موجة التآييد نحو اليندارى ٠٠‏ 

.. 'ويكتيم اعممد.حبسين:« أن. الرجل ( كامل باشب البندارى.) كان له مثل 
«أغلى هي هؤه ‏ :الاعداف: التى_تمبسبعئ التحقيقها مصر #الفتاة. فى ٠«النسواحى‏ 
.العبياسسية والشلقية والاجتماعية وان .يتجه فلييا..بكل الايمان والمزيمة 
.والعبل السريعء 6189 ٠‏ 
لح “تميس الشخ تسن 

وعتيما حاول على ماه الضغط لبعد البشدارئ من التصي ذاقيت عئه 
مجلة « محر الفتاة » قائلة « اذا أخرج اليندارى من القصر قسيكون اخراجه 
آخز هنتاؤلة للسمقراطية للدهاع عن تفسننها + 'وقالت « أن: ثمة قوئ تعمل 
للبحث عن اسلوب ؛حكم البلاد يتقق مع رغبة مليكها وطموحه ألى أن تحتل 
بلاده ارفع مركز بين ألدول » وقالت.+ أن القراء يذكرون اننا كتبنا اكثر من 
امرة عن حتديث 'الدينقراطية وكيف يتبغئ أن تفهم وذكرنا أن الحنياة: النستورية 
(٠‏ مسن ال 0090/9/97ب لوي دا الكجل الله ولقوطن ومن 


(1) مم التاق اللارخل ل 


:اج لله 


ةج 


بوشمعها الخاشر لم تغد كتلائم حانجات البلاه ولا تساير نزوع: الشبعب .الى 
مستوى اكرم من !لستوى الذى هى عليه اليوم فتجرية البولان والجياة اينيابية 
منذ اربع عشرة ستة دلت على أن الحكم عن طريقها ويوصقها هذا دون تعديل 
أجوهرى ابعد: عن أن يفيدا البلاد. بل عليئ العكس.قدم لها كل ضرر والذي ٠‏ فما 
“دخانا اتتخابات إلا فخرجت الامة غنها منهوكة الاعصاب: محطبة القوى وليس 
حديث الاتئخابات' الاخيرة بسى حتى: نعيده' (لئ. الاذهان ,«. ومن" حسبن إلفظ 
ان الكثيرين من الرجال ومن الدوائر المسئولة بداو! يحسون بالحاجة اللامبة 
+لى اجراء هذا -التعصديل ...وان, يضريو].صفحا. عن عريدة:النمامن جاسم 
الدسنور وضجة وضضجيجة بعد ان ثبت أن صياخه لا يساوى نغردلة فى السياسة 
المصرية فكل تعديل قأدم سيدل على مطبيعة الاتجاه النتظرة. أما الى العدول عن 
التجرية الدسقورية الى حكم ديمقراطى آخر (1) يمتاز بسبمة القوة (!) والحرية 
والرغبة الصادقة فى :الانتاج ان الى: المضئ خطوات اخرى.قى متابعة .التجرية 
الحاضرة ٠‏ ونحن نعتقدا أنه اذا كان من مظاهر هذا التعديكق خرؤج البندارى, 
من القسر فسيكون اخراينه لحساب (نسياسة الحاضرة وسيكون آخر جهد 
تحاؤل به الديمقراطيةان تداقع عن تفسها , ٠ )١5(‏ 


٠ 0‏ والديمقراطية الحقيقية عند لحند حسين تفتئ القاء "الدشتزى والبركان 
'واحكام قبضة القمي' اللكن على عنق ضر .٠٠١‏ هكك! يتضع الخط العام 
الف 6 00 ع 
"٠"‏ أوليس علئ ماهر هو المهم *٠‏ ذلا البذدا 00 
الهم هى محارية الوفذ ومحاربة النستور الذى ياتى بالوقد وممارية 
البرلان الذى للوفد داشا !قلبيته + كل ذله لحبياب اللكه.* ٠ : : ٠‏ ., 


.والعلاقة بالوفى ليضا متناقضة 
بخطها العام المدام + . 


ومنذ البداية كان العداء متبادلا ٠٠‏ فقد ايقن .الوفديون ١ن‏ يمركة مصر 
القتاة قد اصبطنمها القصر ( الابراشى باشا ناظر الخاصة اللكية بالتصديد » 
.فصاروا. م لا ينظرون. إلى .حركتنا. بعين الرضاه والارتياح » ويوجسوين متها 
خيفة ويعتبرونها حركة مأجورة وموجهة خبدهم ٠٠‏ لذلك فقد .إعتقدت إنه 


05 مصى النتاة ح ]؟/50/0 2015 : 1 


3 دك 


يكون من الفيد ان أجتهد قى مقابثة النحاس إبانشا لأزيل "ما غلق' براسه من 
سوم تقاهم » + 


وهكذ! سعى احمد حشين كى يقابل القماس باشا فماذا قال له النماس؟ 

« آنت دسيسة ».هك! جابهه الثعاس 'بضراحتة العهوذة ٠١‏ وحذره 
قائلا إن « كل:عمل من الاعمال لا يكون تحت .راية الؤفد فهى لا يمكن الا ان 
يكزن دغيلا على :الامة ودسيسة من الدسسائس » ثم انذره النحاس قائلا 
« افعل ما ينملو لك , فقد أغذر من انض لننى سوف أعتبرك خارجا على الوحدة. 
والامة لا ترق النقوازع ‏ » فكل من فكر ان يضرج علينا فقد هدمناة هدما 
والامة لإترصم» 0010 . 


واذا كان احمد حمسين يدعو الفسياب الى الابتعادا عن السسياسة 
والاكتفاء بانشلة مثل مشروع القرش أو تدمير الحانات ٠٠‏ فقد اعتبر الوقد 
هذه الدعوة خطر. على" المزكة الوطثية ؤبطى نفوذه وسط الشباب وخاصة 
جماهير الطلاب ويكتب عكرم: عبيد بعد ايام من 'أعلان قيام غصر الفتناة فى 
جريدة الجهاد قائلا ان دعوة الشباب الى عدم الاشتفال بالسياسة هى اخطر 
الدعوات والقبثها: ٠٠‏ وانها « نغمة الفناها من المستعمرين , متذ نزع الشباب 
الى التحرر من ريقةٍ الاستعمار » وقال «. أن السياسة فى مصر ٠‏ وفى كل آمة 
تصعى الى تحقيّق امستقلالها ليست كالسياسة فى غيرها من البلدان التى 
استكملت استقلالها وحريتها ٠‏ ان السياسة عندنا هى السياسة الوطتية 
العليا » ثم قال « ان الذين يسمون انفسهم :لا حزبيون أي قوميون اتبا يرددون 
صيفا كلها من العمل الاستعمارى فى مص » (19), ٠‏ 


وبصراحة اكثر هاجم عباس العقاد « مسن الفثاة: : قائلا انها': دعوة 
تعارض تيار الحفائق العالمية » وتعارض قيار الوطنية المصرية فى وقت واحد » 
ولا فائدة من ورائها لغير الاستعمار وآلاته المأجورة » وتغناءل قائلا ه بودنا ان 
نعرف كيف يستطيع الشياب اللصرى المتعلم أن يهمل الاحزاب والانتخابات فى 
بلده ؟ وهو يرى اصحاب المصالح الاجنبيه فى هذ! اليف" لا.يهمطون شسيئا. من 
ذلك ولايزالين يسعون ويسبون لتغليب فريق على قريق » قبع للا يرجوته من 
المنافع والليانات » (95) ٠١‏ 7 


(1) مراقات الاين اد مين لى عد حكنة الوق امن كفاع مشي لقف 
لط اص 85 

- ٠ مقال لمكرم عبيد‎ ٠ 1577/1/96 الجهاد‎ )1١( 

(07) الجهاد  ٠ 1575/٠١/97‏ مقال لعياس معمود العقاد ٠‏ 


اس ال 


وتمضى « الجهاد » جريدة الوفد فى شن حملات الهجوم على أحمد حمبين . 
منذ الايام ات يا عر القتاة قتقول ان «له ماضى بحافل بالاشتفال 
بالسياسة من نوع خاص لا يتفق مع اجماع الامة ومبدثها الذى أرتضته دينا 
لبا ٠‏ فشخص هذا ماضسيه القريب هى آخر من تجوز علي الناس خديعته 
إلى تنمى الامة حقيقته» 


ثم هأجمت الجهاد استغلال احمد' حسين لاموال مشروع-القرش فى 
الدعاية لمصى الفتاة فقد « قام المشروع لخدة الامة ليقلبه بعقنهم"حرها على 
انبضتها السياسية » ٠‏ وأنذرته الجريدة بان القانْتٍ إن يسسمح له ائةأيفلت 
« استمرا اللرعى ٠‏ وتراءى له ان يواصل اية ذعوة سياية:تغين عتقسابيٍ 
مشرووع القرش والمشروع منها يراء » ٠ )١1(‏ 
ويجيد احمد حسين بنك على الاسنتقال م مقضهة ُسترتير للجفة 
0 
٠‏ ويرد أحمد حسين الماع صاحين 
دار مي لخد ابولسأ 


.وهى لا يتعقف فى معركته هزه عن أب 
مثلا يتتاول مكرم عبيد بالهجوم منددا به كقبطي 
النقبعد » ويدفعهم الى احاطته احاطة السوار بالمعصم » (18) * 


٠-‏ وياتى عام 3418 ٠.وياتى‏ معه الجمدام مع الاحتلال البزيطانئ فى 
انتقاب الصريع هور ( ١‏ نوفمبر 1810 ) وينهافى احمد حسين بان قد شاراك” 
هو ورجاله فى الدهوة الى ومدة الؤعماء ٠١‏ وانه شنتازك ف تتطيئم 
مظاهرات 9910 * 


ما الدعوة الئ وحدة | الزضاء فلم يكن آمو مُسدرها ولا ناحيف ٠‏ : 3 
بن كان مجرد رجع الصدى ‏ * 


اما مناحب هته الدعوة فقن كان اللك فؤاد « اتثى كبلك لا اعرف 
احزايا ولا اعرف جماعات ٠‏ لا أعرف الا مصريين ٠٠‏ وكل المصريين متساوون 


9417/3١/1١ الجهاد‎ ١ 
ين سنا‎ 


اكه - 


هي انظرئ :٠ ٠‏ وصسى كل حال قان رخبتت التى نشعر بانها رغبة البلاد جميما 
اإتتضاقر الكفايات كلها لخدمة الباضن» 2010 . 


ومع املك كان لكشن زضاء. لوج حرلعة نواد فسن + 
محمد محمود « صاحب القيضة القوية » يقول « واجب 'السنياسيين ” 
وأو الراى ان يستجييوا لصوت الشعب » ون يتخنوا الوحدة ٠‏ ويتخنوا 
ان الساعة عصيبة ,'والموقف دقيق زالوطن 
ها آنا قد دعوت ؤيلقت 


فليشيد للولن وأيفاؤه» :]0 7 


وايضا اسماميل صدقى ( دكتاتون عأم 147٠‏ ) يوجه نداء' هن الآخر 
« إلى لتجاد إلامة في هذه الاوتة الخطيرة ء (1؟) ٠‏ 


وهكذا ٠0‏ املك محمد محمود ‏ أسماعيل صدقى دم 

وردا على هؤلاه جميما يقول الثماس ة لا يتن ان تخدع باقوال 
معسولة » بنداء ؟لى: وحدة ١٠.عطلبى‏ أى شىء هذه الوحدة ؟ لا لسسنا تخدع 
ما هى الوحدة ؟ الوحدة تمسك قلبى وعزم صحيح على دستور 
أوبحزن ذلك لا نفهمْ وحدة ولاجبية : (1؟) »00 ٠‏ 


لكن الغريب فى الامر حقيقة هو أن احمد خسين قد ترك كل شيء ليسافز. 
الى لندن مدي 01100 ولت افاي مشا لبي دفي مطامرات 
الثانى '( © دَيُسمين” 
المتغماحد الاتجليز ٠‏ 


وبينما كان الرصاص الاتمليزى يحصد شباب الجامة'التطامزيق ٠‏ 


0 
م4 60 

(+؟).عبد الحميد للشهدى ‏ مبحيقة سؤليق ب ( د كت ) ٠‏ صن 8 2 

(51) مرجع السايق ص 87 *. 

(9؟؟) المرجع السابق ص 48 من خطاب للتماس بأمقا فى *! توقمين 1179 ٠‏ 


5-0 


الناس تطرفا. من. وجهة .نظرهم ..؛ .٠‏ نستطيع أن نضع ايدزنا:في أيديهم باخلاض ,. 
اذا احترمى! استقلالنا وحريتنا » (159) ٠‏ 


وتثير هذه. التصريحات .مشباص. المصريين بالخارج وتزيي. من رقضهم 
ادعوة أحمد حسين + ٠‏ 'وأذ يحاول:.السفن من «لندن 'الى جاريس. قعلن: جفعية١‏ 
الطلبة المريين قى فرنسنا « انها #رفض الثعاون مع فندويى جمعية تمص 
الفتاة النين حضروا :الى أوريا ».انه ستعمل لخدمة. القضية"المارية تلح : 
رعاية الوفد المصرى » (15) * 


ويعود احمد حسين الى مسر ليلقئ .خطابا: بسينما ديانا:بالاسكندرية 
يجرص على أن يؤكد فيه « أن.الانجليز خصوم شرفاء مطنقولون (1» (59: 3 
307 

٠٠‏ ثم تأتى معاهدة 1417 لتكون مناسية جديدة لتصعيد الخلاق مع 
الوقد ٠٠‏ أكثر مما كاقت لِتصعيه الخلاف مع الاتجلين «. الفصنوم الشرفاء 
العقولون » * 


, . يقول احمدحمبين ٠‏ ولقد وققت ممس“الفتسباةفى وجه.ثلك. الانفلق. 
الجنونى إتخبيذ المعاهدة وتمجيدها.., قلطلقنا.عليها ممادة“اللشزى:والالمتلال»؟ 
وأعلنا انها معاهدة باطلة لا تساوى (الحبر والورئق؛ اللذى كتبد عليسا 61 فم 


<" أحمد لحسين:اللذ جند سه للتاييد معاهنة بمحمود .هنر مساو‎ ٠ 
والذى كون من اجلها ه جماعة الشباب: الغر 'أنصار العاهدة يلمك نقسه‎ 
٠ 1615 أيضأ وبحماس أكثر ضد معاهدة‎ 


... يكملدت فائه يتوج الى الله بمنكؤة: تقولا'ة بالغاعده تكتدل نح 
عسكريا » وتحمل.مصى. على الاعتزاف يهذا.الاختلال:, وتضمع تمؤكن انجكتزا* 
كيال الخنعسعيه عا لمشي :» وتكلف مص بتكاليف ثقيلة , (1910) 32٠‏ -.. 


وتعود « المنياسة » جريدة «الاسراد «الدستوريين التي متتيناته ات 


(11) (01) أحمد حسسين ب يعات ]هن 104 
(4؟) اللرجع السايق ص 741 

(19) للرجع السابق ص 1546 

.(13) أحمد حسين الخطاب الولني . ب المرجع للعبابق جن 7 
(11) عبد العزيز النسوقى ا مرجع السابق ص 71 


ا- 144 ا 


مقالات أحمد حسين ليهاجم المعاهرة تماما كما فتجتها قيل أعوام أعامه ليدجد 
معاهدة مممود .. هتمرسون ٠‏ 


وعلى صفمات « السياسة » تقرا لاحمد حسين « أن اقيود الماهرة 
الايمكن أن تقيد مصريا واحد » وهى ينقصها العنمى الاسامى فى ممحة العقود 
وهو عنم الرضى ولا عبرة بالقول بان ممتقى الشسعب المصرى قد قبلوا 
المماجدة وان البرلان سيصدق عليها لان أحد الطرفين مغلوب على آمره , 
والثائى هى الغالب» (18) - 


وترد المبحف اليومية الوقدية على هجمات أحمد حسسين مؤكدة أنه 
يقمل ذلك مايعاز من الايطاليين الذين يعارضون المماهدة ٠‏ لانها ضد الصالح 
الايطالية قى الشرق » (158) * 


٠“‏ ويقدم أنور عبد املك قى دراسة 1كاديمية تفسيرا مماثلا لوقف 
أحمد حسين من المماهدة فيقول : « حاولت دعاية قوى المصور .انتزاع 
البرجوازية الصرية الكبيرة من حلفها مع :بريطانيا العظبى واجتذاب المنامي 
القومية للتحبررة من اللبقات الومسطى ٠‏ وكان موسولينى ه حلمى حمى 
الإسلام ». يؤثر الحدل يواسطة العلتلة المالكة المرتبطة تقليديا بماظة فيكتور 
ماتويل » آما متار كان بطلا فى نظر غريق من القوميين الصريين الشبابٍٍ 
الواققين بعنف فى وجه بريطانيا خَامسة بعد المماهدة الانكليزية ‏ المصرية 
عام 1177 ٠‏ التى كنت نتيجة تتسازل متبادل بين فلوفي نوالهكومة' البريطانية 
غداة الموجة الثورية الجديبة هام 21979 (50) ٠‏ 


ويتصاهد العداء بين أحمد حسين والوفد ليممل الى قمته بمحاولة 
اغتيال النماس باهها ٠‏ ولقد كان الإمر مرتيا ٠٠‏ وليس مجرد اننخاعة شاب 
متحبس ٠‏ يعترف أعمد حمسين بذلكه ٠١‏ قائلا د وبدا الفلق'يدب الى نفس 
فوزى ( أحمد مصين,) رهى يعيش وسبط هذا الجي اللانحون بالمخاطر وكان 
مبحث القلق ان الهمس يدا يجرى بين صفوف الشياب بننواء صقوف جماعة 
البعث ( مي الفتاة ) ١‏ والشياب الإحرار بوجوب اغتهال.رئيس الحكومة 

النماس ) الذى اصنسيع يرمز عندهم على الخيانة والتقريط فى . 


(14) السياسة 3171/1/6 
(5) اكر ساعة 3151/3١/16‏ + 


(50) آتور عيد ع م ا و ا 1 الطليئة بيردت 
( 15356 )ص 176 


وله اس 


" حقوق البلاد ٠‏ واستعيبت ذكريات الورداني قائل بطرس غالى موقع معاهدة 
فصل السودان عن مس , ويدا فوزى يحس أنهم على وشك الوقوع فى 
كارثة » (1): + 


وأطلق عن الدين عبد القادن الرصاص على النماس ٠‏ 

ويعترف الشاب بانه فعل نلك غضيا من توقيع النماس للمعاهدة ٠٠‏ 

ويعترف بعد ذلك أن عزيز الصرى هو الذى اعطاه المسدس , واته كان 
من تلاميذ أحمد حسين المخلصين وانه كان قد قام. يمغامرة التجول فى البللد 
العربية سيرا على الاقدام ويلا جواز سفر مؤكدا انها قطرا واحد ٠٠‏ وانطلق 
فى رحلته هذه بعام 1474 من بيت انمعد حسين بالمنيرة اعترافا مذ بالولاء 
لزعيمبه (75) * 


والنماس يؤكد أن بداية فلخيط تعتد من على ماهر اى القمى المفكى , 
الى عزين الصرى » فاحمد حسين ٠‏ فالشاب الذى اطلق الرصاص ٠١‏ 


ويشير الي ذلك ايضا أحد الباحثين قائلا ٠‏ لن صملات على ماهر بحزب 
مر «القتاة آثرت فى مجريات الامور اذ اندفع شاب من هذا الجزب الى 
سيارة رئيس الوزداء مصطفي باشا التحاس واطلق عليه الرصياص ٠‏ وكان 
يرجى أن يصاب الرئيس فى مقتل فتتفرج جميع الإزمات , (1'لف *. 


لكن التناقض والتقلب يظلان حليقين لمواقف الرجل * فلا يليث ان يتملق. 
النعاس ٠٠‏ ويتعهد بالخضصوع لرايته ٠٠‏ فما أن تاتى حكومة توقيق نسيم 
( فلتى تمتعت بتاييد الوفد ) وتستمد لاجراء انتخابات كان الجميع يعرفون 
أن الوقد مبيحصل فيها على الاغلبية ليصسل الى الحكم ٠٠‏ حتى ماح 
أحمد حسين فى حفل افتتاح الدان الجديدة لحزبه ٠٠‏ « ونحن على استعداد 
أن نعمل تحت راية الوقد فى حدود هذه المبادىء ويهذه الوسائل ٠‏ هكذا ترون 
آيها الساء أن كل من يدعى أننا نخالف الوفد » أن اننا أعداء له فتمن له 
براء ٠٠‏ فائنا مستعدون للسير تحت فوائه» (8؟) ٠‏ 

ويصسل الود الى الحكم ويسوع أحمد حسين ميهاول لتلا الوجة 
الصاعدة ٠٠‏ فيرسل اليرفية التالية : 


(1) أحمد حسين ازهان ‏ الرجع السابق ص 011 * 
(55) المصوى 1918/4/0 صبرى أبى المجد ستوات ما قيل الثورة ٠‏ 
(]5) دء ابراهيم عيده المرجع العسايق من 91 

(4؟) أحمد حسين ‏ ايانط ؟ ص 904 ٠‏ 


- اا 32 


حضرة صاحب الدولة مصلفى التحاسس باشا -مجاس الوزراء 7 


أن تقلدكم الوزارة اتتصسان باهر للحياة النيابية » وتوطيد لدعائم” 
الدستور ٠‏ يقابله المصريون جميعا بفرح وابتهاج ٠‏ وانى لاتمنى لحكومتكم كل 
توقيق فى تمقيق برثامجها الذى تفضلقم باعلانه ٠‏ واللجد لصي « . ٠‏ . 


| أحمن حصيين 0( 
رئيس حزب فص الفتاة (0 07 ٠‏ 
٠‏ والبرقية لا تكفى , فيكتب احمد حسين .مقالا افتتاحيا قى ممى القتاق 


استهله يقوله ه وأخيرا جاءت الوزارة الدستورية ٠‏ وزارة الاغلبية » وزارة 
الوفد فحق على كل مسري اتاج والقرع » 0700 .+ 


وحتى فى اليه ه لزهاى » يقول ه وكمت ملية الاتتغابات وافتهت الى 
انتيجتها المتوقعة فى أى أنتخابات تجرى فى حرية ونزاهة ٠‏ وهى فوز حزب 
الاغلبية يثقة الشعب التى اشيهتا أن.تكؤن اجناعا ' . وولى رئيس الحكومة 
الجديدة فاجتاحت البلاد موجات غارمة من للظاهرات تعبيرا عن'ايتهاج- 
الشعب ٠‏ وافتتح للييرلان وسط تفاؤل الشسعب واملة فى "أن يستقيل هد 
جديدا من الاستقراق'وحكم اللشعنا» 500 .< 


"ولكن " ٠ ٠‏ لا'يلبث: القصر أن يشنهرّ مسيفه فى وجه الحكومة ,فيسرع 
أعتدن حتين كعادته ليضع تفسئسه فئ 'صفا مهاجمى "الوقن ٠‏ وتتهال لعنأقه 


ادس طم ل انشير الي ان معزكة الوفد 
ضد القصى لم تكن معركة سهلة , ولا يغير: هدف قزعيم 
حلي لاس ) عات تيل ومخعاس من أجل رب 9 
المتمثل فى تسلط القصر الملكى وقى غسماده ها 
باسلوب غير نشمتووى ٠٠.‏ . 2 


(50) المرجع السابق ْض 2947 
(11) المرجع السابق ‏ نفس الصفحة - 
(37) احمد حسين - أزهار ب المرجع السسايق صن لبك 


لاها سه 


اصسراره على أن الملك يمل ولا يحكم , :الى اصرانة على حق الوؤارة فى 
مباشرة حقوق الاشراف على تعيين الموظفين فى القصر الملكى ٠٠‏ الى معاولة 
كف يد الملك عن التمخل فى شثون الجيش (8/) ٠.‏ 6 2 


وبعد يومين فقط من تولى فاروق العرش أى فى يوم ١؟‏ يوليى ١551/‏ 
يصس النماس قانون انشساء مجلس الدفاع. الاعلى ليعطى مجلس الوزراء 
بدلا من اللك السلطة فى التصديق. على قراراته ٠٠‏ ويسرع «-اليعض » برفع 
تقرير عاجل الى الملك يقول قيه أن الامر « يدعو الى التساؤل ويثير ظلالا من 
الشك حول :الغرض الاصلى من انشاء مجلس الدفاع الاعلئ ».(59) * 

كناك 'فقد كانت كل القوى. اليمينية والرجعية تخثى من بروز بعض 
التوجهات الاجتماعية فى..جزب الوقد وقد وجهت الى حكومة الوفد تهم 
رسمية بانها تسعى الى « اغنداق الثعم على .العمال حتى ابطرتهم وجراتهم 
على: الاخلال بائنظام والتحكم فن رؤسنائهم وتوجيهؤم للاعتواء على خصنوم 
الحكومة وقد اعتبر نقل وكيل المطبعة الاميرية استخابة لمرقبة العمال:عملا 
شبيها بأعمال البلشفية » (*4) * 


٠ ولهذه الاسباب ولغيرها كان الوفد مستحقا العداء والمشاورة‎ ٠٠ 


أ« 


ونللحظ أن ثمة منطقا فى التوجهات وللواقف طوال هذه الرحلة ٠٠‏ هى 
الثبنسات عند باب واحد هى ياب القمى اللكى ٠‏ التقلب وارد تجاه الجميع 
على افر . محمد محمود ؛ صدقى باشا » حزب الوقد ؛ أحزاب 
الاقليسة ٠٠٠:‏ شيم واحبد. ثابت لا تشسويه أية ملامح ولى طفيقنة للترز 
أى التفيير ٠١‏ الولاء للق للملك ٠٠١‏ 9 


(1) المزيد من التفاصيل راجع : د ٠‏ رفعت السعيد ٠‏ مصطفى الثماس , السيامى 
والزعيم والمناضل ‏ دار القضايا _بيروت (111/8) * 8 
إلفد مكتبة رئاسة الجمهورية ‏ ملف بعنوان : انحكومة للصرية 1155 ٠‏ الجيش 
تقارير ٠‏ الحكومة المصرية ؟ - وثيقة بعنوان بحث فى مجالس الجيش وهيئة 
اركاته ٠‏ 1 
(20) الصرىب 1177/11/5 * 


نم1 ا 


وعندما مات املك فؤاد يكتب احمد حسين « مات الملك الشيخ وجاء 
الك الشاب ٠‏ هى صفحة تطوى وجيل باسره يضيع الطريق ٠‏ وهى صفحة 
تنش وجيل ياسره يتقدم إلى الامام فى عزم وثبسات ويقين » ثم يقول ٠‏ مات 
فؤاد صاحب الامجاد الكثيرة والاعمال الباهرة مات فؤاد العاهل الحظيم ٠‏ 
الذى حرر مصر من ريققة الاستعباد وقادها الى التحرر والاستقلال ٠‏ الذى 
قاد مصى الضميفة فلفقيرة الهزيلة حتى مسيرها قادرة غنية رافعة الراس 
موفورة الكرامة ٠‏ مات فؤاد الذى اقترن اسمه طوزال سبيعة عشر عاما بكل 
ما هى جميل وجليل ٠‏ كل ما هى ناقع ومقيد » ٠ )4١(‏ 


ومرة أخرى يكتب « مات الملك فواد العظيم - مات الملك فؤاد بمد أن 
جمع القلوب حوله , وكان له اكبر الاثر فى تاليف الجبهة المتحدة من الاحّاب 
المصرية » ويعد أن أعاد الدسقور للببلاد؛ ٠‏ ورسيم للمقاوضمين طريق الصرية 
والاستقلال - مات اللك فؤاد فبكته مصى باسرها ٠‏ بعد أن أظهرت لها الايام, 
والسفون والحوادث التعاقية كم كان هذا الملك عظيما محيببا لمصر ولعظمة 
مصر ومجد مهي » (419) ٠‏ 


ولقد تابعنا من قبل ذنك الود المتبادل بين فؤاد ومصى الفتاة , ثم ذلك 
الولاء انتام لقاروق ٠٠‏ 


« هذا ملك شاب يتولى عرش بلاد فتية » تريد أن تسير بل تركض 
حتى لا يدركها أحد ولا يشبهها شىء ٠‏ وهؤلاء ساسة الجيل القديم 
فوجدهم يسيطرون على مقدرات هذه الامة بعقليتهم وتقكيرهم واساليبهم التى 
أن كانت تصلح فى ايام ماضية فلن يصح قى منطق الحياة وطبيعة الزمن أن 
تصلع إليوم ٠‏ لم يكن امسطدام العهد الفاروقى بالوفد : رئيسا وحكومة 
وسياسة الا مظهر هذه الحياة الجديدة التى تتمشى فى اوصال هذه 
الامة مستمدة من حياة مليكها الشساب ٠‏ ولم يكن سسقوط 
هذا الجيل من الساسة القدماء فى احد معسكراتهم وتعنى به المعمكر 
الوقدى ٠‏ الا لعمزهم عن فهم هذه الحقيقة ومحاولتهم الوقوف فى طريق 
القدر ٠‏ وثمة معسكر جديد من معسكرات الجيل القديم يتولى اليوم 
الحكم ٠‏ فيه فطنة اكثر قليلا من قطنة ذلك المعمبكر الذى اقصى - وانه ليسرع 
الخطى عمى أن يساير الزمن ٠‏ ولكن بعد يوعين سيدركه اللغوب ٠‏ ويلهث + 


(41) احمد حسين .. أيماثى بط ؟ عن 718 
(40) المرجع السابق - ص 557 


م1 سه 


فان ادركته عنساية الله فسيهتوى الى أن ما' قدم من عمل صالح هو كل 
ما يستطيع , وان من الخير أن يركن الى الهدوء والراحة ويراقب حيث هو 
هذه الكتائب الشابة الزلحفة وعلى راسها القاروق سيد شباب هذا العمى , 
واكثر ؟يناء مص قهما لرمالة الشباب واحساسا بها وتكيفا لها فى ان 
تضع اقدامها وتشق طريقها » 45) * 


هى أنا لا يكتقى بالولاء القام للملك لكنه يريد أن يستلب كل حقوق 
كافة مؤس.سات الدوقة ليقدمها للقصر اللكى *٠‏ 


يقول أحمد حسين «١‏ لقد سارت الامور على الاعتراف القصر 
بحقرقه » (49) ٠‏ 


ومن اجل املك ٠٠‏ ودقاعا عما أسماه أحمد حسين ه حقوق القصر » 
.شاصم احمد .حسين كل خىه * الوقد » وكل الاحزاب » وخاصم المسقوق ٠.‏ 
والبرلان والفظام نالبرماتى كله ٠٠‏ 


ويكثب أحمد حسين صراحة «٠‏ فكرة هذا النظام البرماتى الذى يقوم على 
تعطيل الاعمال وتعويق الانتاج والذى يحول البلاد الى مسرح من مسارح 
الخطاه , يجوع التاس والتواب يتخاصون ٠‏ الامة يهددها الخطر من 
الداخل والخارج ومحاشر الجلسات لا تضم الا مناقشات افلاطونية تؤخر 
أكثر مما تقدم والشعب فى حاجة ألى انتاج وثلى أصلاح والى تجديد 
والى وثبات والبرئان لا يساير هذه الرغبة ولا يشبعها ونحن نريد 
حدودا تحمى اصحاب الاذهان والمفكرين والاكفاه لتتتقع بهم الدولة » (ه4) ٠‏ 

والغريب أن أحمد هسين قد تصور أنه بامكانه بمثل هذا التملق 
اللقمنر ان يتولى حكم مصر *٠‏ فاذا كان الملك هى سيد شباب العصر , وكافت 
كل الاحزاب مخطثة ا عاجزة , وكان أحمد حسين هو زعيم الشياب 
المفلص للملك ٠٠‏ قلماذا لا يكون هى صانحب كرمى الحكم ؟ ٠‏ 


هكذا أعد أعمد حسين معادلة سهلة ٠٠‏ وبنى عليها حلمسا 
ذهبيا لم يتحقق قط ٠‏ بل جلب عليه سخريةنالكافة * 


(45) ممر الفتاة ‏ 1574/4/16 + 
(44) مصي القتاة 1554/7/9 
(4) مصى الفتاة 1974/8/14 مقال م هل نحن دمأة دكتاتورية 1 


ا 3 


وتبدا القضية بان يتوجه الملك الى المالم الاسلامى بخطاب مذاع 
بالراديى بمثاسبة المام الهجرى ( ؟".قبراير 1485 ) يقسول قيه : 
« اننى اومن ومر الايام يؤيد ايمائى ١ن‏ شباب مصر التوشن الى' اللجند » 
شيكتبون صفحة خالدة فى تاريغ: الوظن » وفى استطاعتهم ان يصثعوا من 
هذا الرطن العزيز مصر العظيمة المتحدة التى هئ آمالنا واحكمنا جنيعا ٠‏ 
وعلى الشباب وحده تحفيق هذا الحسلم » 2600 . 


له لك لساري بلقا فيا نت زرك عاد تاي مفمسن)ي فيل 
فى ذلك الحين ) أن أللك كان يعنى فعسلا ممى الفتساة باشسارتة الى 
الشياب ٠0‏ 48 .20 


واذا كان الوقد قد سارع باستهجان هذا الخطاب واعلن ا 
« ان الدسستؤر والنظام النيمقراطى فى' مشر قد اصَنْمًا ىأ خطر ٠‏ 
الهيئة الوقدية ترى من ؤاجيها أن تعلن انها لاعضل بن من السو 
الى مساس بالدستور والحريات » (44) ٠‏ 


فان اخمه حسين قد 'اسسارع ليعلن بتفسه “تفشيرة لكلمات الملك 
هذه وليقدم تفسه مرشما لمكم مصر ٠‏ ويتساءل أخمد حسين « “ملل 
نجد الشباب مثلا فى الزهد الذى شنشاخ أقراده وشاخت 'قلوبهم ؟ لا شسباب 
لمدى الوفد :"هل نجده فى ضفوف السعديين” الذين لا: يتجاؤز *عددهم' مائة 
انائب إلا قليلا .. وعشرين ١و‏ ثلاثين فردا منن اقربائهم “وهم .كل العندد الذى. 
يكون ما يسمئ: بالهيثة: السعدية ؟ هل تنجده. فى الاحلدرار' الدستوريين ؟ 
أظلنك ستش حك .ثم انك منتستاقى من الضحك غنين تسمع ذلك ٠‏ ثم ١أنك‏ 
ستستلقيى من 'الضعك' حين تذكر الحزب الشعبى الاتحادئ , اق لشت أدرى 
بعاذ! يسمى ؟ واما المسزب. الوطتى فهم .وأن كانت قلوب" بعض أقرادهم 
ايه وليه لجيه اليم ف يمسوم لا يزييون من 
عثرة » ٠‏ ب 

هكذا أههن أحتها سين ميقا كي وجوه الجميع أعدام الامس واليوم 
واصدقاء الامس وأليوم والغد .٠.نخاصم‏ اللجميع مستندا الى. أرضاء الملكه » 
إلى محاولا كسب الزيد من رضائه متضورا أنه يقترب بذلك بالحكم ؟ 


(45) مصى القتاة 3513/9/55 
(61) د١‏ عبد العظيم ومضان ‏ المرجع الصايق ب ص 


د حديث شقمى مع 


(4) مم القتا 1175/9/9 ». 


-1ؤ1. سس 


...0 ولقد كان .هذا الموقف علامة فى التاريخ السياسى لاحمد حسين فان هذه 
التهجم الشديد على الاحرار الدستوريين والسعديين وكل السياسيين القدامى 
من ساندوه و؟مدوه بالعون والمال » وتطلعه المباشر والمتعجل الى الحكم قد لقن 
هؤلاء جميعا درسا مضدموته. تدم الثقة قى.أحمد حسين ولا الانتتاد الى 
منداقته » وتوقع. الجميع منه تلكرا. ف فى أية لحظة يستششعر الى قدر تن 
القوة ٠‏ 


اوبهذا فقد أحمد حسين جزء! كبيرة من قدرته على المثاورة ٠٠‏ واعشلت 


لعبقه من مختلقف اطرافها ولق هل يغاي لودلا ان جراء هنذا :لوت نقد 
عاملة الجميع بعد ذلك بتشكله وربية وعدم ثقة ٠١‏ 


: الم ا مل عطي يه إن لشب سين نويا لب نيا غيل 
الى حائط القصر الملكى *.٠‏ بدأ يملن ترشنيح نفسه لمكم مر ٠٠‏ :فيواضل 
حديثه السابق قائلا « بقيت أذن مصى الفتاة ٠‏ بقيتم انتم ايها 'الشباب الفتى 
القوى :الذى يمثل شنباب هذه الانة كلها. ٠‏ فاليكم يتوجه الامل وفيكم معقد 
' الرجاء ٠ ٠‏ لقد عزم املك ٠١‏ لقد'نادى الملك ٠‏ والكل يْليى النداء » (45) ٠‏ 


واذا كان احمد حسين قد رشح نفسه لحكم مصير ٠ ٠٠‏ قلم اكد القى بهذا 
التصريح حتى استبشرت به الامة فرحا , أما الشيوخ ورجال السياسسة فقد 
أخنوا يسغرون ويهزاون ٠‏ وكذلك سغروا من قبل على كل ملح , وصاحب 
فكرة وارادة : سخروا من هتلز وسخروا من موسولينى ؛ ومن مصطفئ كمال ٠‏ 
ونحن لا يزعجنا ذلك » بل يزيدتا ليماتا ٠‏ نحن نريد الحكم لا لأثنا نريد مالا , 
. أى جاها أى سلطاتا ٠٠‏ راذا قدر لى أن اكون فى الحكم فلن آخذ من الدنيا 
الابقدر ما يكفينى لقوتى وشرابى مثل سائر الصريين » ٠‏ 


ويعد كل هذ! القمر من التعقف ٠٠‏ يحذر خبصومه مملنا بانه عندما يصل 
الى فللحكم < وف تنب مؤازين لتحاكم هؤلاء الذين اجرموا فى جتٍ هذا 
.:الوطن مؤلاء السقين خانوة وخانوا الشعب واستغلوا جهوده وتهبوا 
اأتوالةء ز٠6)‏ أ 6 


وزدا على اخمد حسين وترشيحة نفسه للحكم كتبت جريدة المصرى 


(44) مص للقتاة 3575/1/78 * 
(60) مسرالفتاة 1552/1/6 


3 0-7 


تعتبر ذلك عملا من ؟عمال الصبية ٠٠‏ وانه « ضرب من السماجة التى تستحق 
الزجر والزجر الشديد» (01) ٠‏ : 


+ يواصل الوفد هجومه متجها الى نقطة الضمف الدائمة عند احمد حسين 
وهي نضية التمويل وتتساءل المصرى من اين له هذه الاموال التى تتكلفها 
رحلتة الى اوريا وطيع الكراسات وما الى ذلك « مما هي معلوم وما مسق 
مجهول» (51) * 


والقريب أن أحمد حسين وهو لايجد ما يدقع بدهده الشكوك يعاول أن 
يتستر خلف اللك وكانه يريد أن يقول ان الهجوم عليه هى هجوم على املك 
ذاته ٠٠‏ معلنا ان التساس باثارته هذه الشكوك حول تمويل رحلته بالى اوربا 
انما « يريد ان يتطاول على مقام جلالة الملك ٠١‏ والذى يدل على انة يتطاول 
قعلا على مقام جلالة الملك هو افه لم يقورع ؤلم تتورع جرائده عن ان تهاجم 
محمد محمود ياشا ولا على باشا ماهر ؛ ولا الانجليز ولا الطليان يسعراحة » 
قلايستطيع واحد من النماحسة أن يدعوا أنهم يقصدون واحدا من هوّلاء حيثما 
يقولون ان وراءنا من يدفعنا من الخلق ٠‏ فالنماس يريد أن يقول ان جلالة 
املك هو الذى يرسل بنا الى أوربا واننا خنفذ مشيئته » (05) ٠‏ 


ولكن فى هذه المرة لم يات النجوم من. الوفد وحده بل جاء ممن كان 
أحمد حسين يعتمد عليهم اعتمادا :كاملا فى: حمايته والدقاع عنه وتمؤيله من 
أمثال على باشاماهر ومحمد ياشا محمود ٠٠<‏ وغيرهما ٠٠١‏ 


وفى دراسة اكاديمية اعدها مركز الدراسات السياسية والاستزاتيهية 
بمؤسسة الاهرام ترد فقرة بالغة الاهمية ٠٠‏ 


د ٠‏ وكانت نتيجة الصراع داخل القمر بين على مامر باشسا 
والبندارى , ان حزب ممى الفقاة الذى كان يلعب الى ذلك الحين دور كلب 
الحراسة ( لاحظ مغزى تعبير كهذا فى دراسة اكايمية ) للقوى الرجعية 
الاقطاعية والراسمالية : القمر. واحزاب الاقلية فى مواجهة الو » أخذ يتطلع 
إلى الحكم ٠‏ فقد اعلن احمد حسين انه يتوقع انتقال حزبه الى السلطة بعد 


((0) للصرى 3558/0/37 ٠‏ 
(6) المرى 1578/9/4 
(07) عم الفتاة 3574/9/96 + 
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ثلاث سنوات ٠‏ ولا كان على ماهر باشا يتخذ من هذا 'الحزب مطية ( لاحظ 
التعبير ايضاح لتعقيق, مآريه الشخصية بينما كان كامل البندارى متحمسا 
لفكرة احلال النظام الغاثى محل النظام الليبرالى ٠‏ فقد انتقل احمدحسين 
بولاثه من على ماهر الى اليندارى » ٠‏ « وبعد: سلسئة من المناورات والتحالفات 
يستطيع على ماهر ان يكسب الجولة ٠ ٠ » ٠‏ وكانت النتيجة أخراج البندارى 
من القصر + وعاد على ماهر ليقتص من حزب مصر القتأة جزاء خيانته له 
وليتبنى جماعة الاخوان اللسلمين » (06) ٠‏ 

٠٠‏ ولا يجنى احمد حسين من تسرعه واصعراره على أن يضبع تفسه 
فى خدمة القصر سوى عداء الجميع ٠‏ وافتقادهم الثقة فيه ٠٠١‏ 


وتطوى يذلك صفحة حاول فيهاا احمد حسبين جهد طاقته « أن يثبت 
جدارته بالسير بيسلادنا فى هذا الطريق الذى سلكه من قبل هتلر 
وموسوليتى » * 

وتتبدد أحلام تصوى احمد حسين نقسه غيها « حظرا » يحكم قبضته على 
حكم مصر ٠٠‏ فى ولاء تام للملك الذى اسماه أحمد حسين « سيد شباب هذا 
العمنسن» ٠‏ 


(06) د محمد جمال الدين المسدى وآخرون ‏ المرجع السابق ص 59 ٠‏ 


وتبيا العاناة ٠٠‏ 


القصر يقف الان مكتوف الايد ٠٠‏ 

انطلقت مداقع الحرب العالمية الثانية , ولم يعد يامكان القصسر ان 
يتلاعب ولا جامكان الانجليز الصبر علن لعبة سواء مع المحور ثى فع اصدقاء 
اللحون بالداخل ٠٠‏ 


الان على ماهر متمركز فى القصر بعد ان اصبح اكثر اقتسرايا من 
الاتجليز ؛ ويعد ان كشف تلاعب أحمد حسين معه ٠‏ 

بقية الاصدقاء القدامى هالهم أن يقف أحمد حسين مَنَدْهمٍ جميعا لدى 
أول فرصة أذلك ؛ والنتيجة ان الجميع فقدو! الثقة به , !ى فقدو! الحاجة لليه ٠١‏ 

ولم يبق امامه مبوى اللعب المباشر بين الحور والاتجلين ٠‏ 

الحديث مع الاثنين وضد الاثنين » حتى يتبين الخيط الابيضمن الخيط 
الاسود ويتضح اتجاه احتمالات النصر » فيحسم أمره ويؤيد المنتصر ٠‏ 

امع الانجليز كانت هناك صلات ٠‏ وريما كانت وثيقة ووصلت ألى درجة 
المصول على ا مال منهم ٠٠‏ يغترف بذلك فى صراحة غريبة واحد من قيادات 
المزب ٠‏ « كاتت مشابرات الانجليز قد حسبت ان فى وسعها شراء الحركات 
الوطنية بالمال فكانت تبعثره هنا وهناك وكان يخص حزب مصى 'الفتاة جانيا منه 
فكلن يذهب فى عمليات شراء السلاح » (1) ٠‏ 

وفصة السلاح هى ايضا صميحة ٠‏ 

فاحمد سين حينما يمد يده للانجليز ليقيض اموالهم كان يتصاءل وماذا 
الى لقتصى الالمان ؟ ولهذا الع خطة اخرى ٠١‏ 


« :اصدنا خطة للعمل ضد الانجليز فى اللحظة التى يشرع فيها الانان 
الهجوم على الجزر البريطانية , وتقوم. على الاستقادة من الحالة النفسية التى. 
يكون فيها الشعب فى تلك اللحظة في تفجير ثورة شاملة » وتتلخص الخطة 
فى ايفاد بعض التظمين المسلحين بالسدسات الى القسرى الحيطة بمراكن 
الاقائيم والاستيلاء على البنادق والذخيرة الوجودة فى سلاحليك القرية القائم 


(1) محمد صبيح ‏ من العلمين الى سجن الاجاتب ص 1١‏ 16 151 * 


350000- 


فى بيت كل عمدة ثم حشد أهالى كل قرية للزحف على الرلكز التى سيكون 
فيها أيضا فى تلك الاثناء بعض المنظمين الاخرين للقيام بهجوم عماثل » ويعد 
الاستيلاء على المراكز يعلن الثوار مباشرة السلطة باسم فيادة الشعب الثورية 
ونظرا لان عدد المراكز التى يمكن أن تقوم فيها هذه الحركة يتوقف يطبيعة 
المال على عدد امنظمين الذين يمكن حشدهم فقد اتصل بالشيخ حسن البنا » ٠‏ 


لكن الينا ., رجل الترتيبات الدقيقة ‏ لا يقبل مثل هده الخطط البدائية , 
ولعله تصور ان احمد حسين يناور عليه جه اكثر مما يدعوه إلى 
المشاركة ٠‏ وأخبر انبنا , أحمد حسين أن خطته غير صالحة لسببين بسيطين 
«اولهما : : . 


أن ينادق الخفر التى تطلق الخرطوش لا تصلح كسلا يشهر فى وجه 


نيه ٠‏ وهذان الشرطان لم توفرهما الخطة وقال الينا؛ ه اننا لا نبحث 
عن مغامرةقد تخيب وتفشل » وانما نعد انفسنا لعمل قوى ناجح لان الفشل 
يكونكارثة لاعلى حركتتا فمسب بل على العالم الاسلامى كله » (؟) ٠‏ 


وييدوان أحمد حسين قد حاول يشكلا بآخر الاعداد لهذه المغامرة منفردا 
٠٠‏ فقد فيض على الشيخ توفيق اللط وهو متوجه الى اسيوط لتنظيم للقاومة 
فيها وجمع الاسلحة والذفاش ٠٠‏ وقد ضبط فى ممطة الجيزة»ومعه يعض 
الديناميت ٠‏ وقدم الى المماكمة يتهمة احراز ديناميت لاغراض ثورية ٠ 050 ٠‏ 


كان الانجلين اذا يمدون !يديهم بالمال ويفتحون عيونهم بالحذر فى آن 
ع0 


فلم يكن بامكانهم الاستتاك البى ان مجرد اغداق المال على أحمد حسين 
كاف لضمان وقوفه معهم قى السراء والضراء ٠٠‏ ولعلهم استعادوا فى 
ذاكرتهم ٠٠‏ ان آخرين قد اغدقوا عليه فانقلب عليهم ٠٠‏ 


وما ان القى القبض على توفيق الملظ حاملا بض الديناميت ععتى استعد 


الاتجايز نلتخلص من أحمه حسين واعوانه قبل أن يصيحوا عنص خطر داهم 
غى حالة ترذى الاوضاع الحسكرية ٠‏ 


(؟) محمد صبيح ‏ المرجع السايق * ص 50 ٠‏ 


كاكلا 
وجاءت الغرصة السائمة ٠0‏ 


فعندما قامت ثورة رشيد غالى الكيلانى فى هايو 144١‏ انضم اليها 
د ٠‏ مصطقى الوكيل الذى تصادف وجوده هناك فى ذلك الحين استاذا بكلية 
العلمين يبغداك ٠‏ واذاع الوكيل بيانا من الراديو باسم رئيس الحزب يعلن فيه 
تاييد الثورة ( اكد أحمد حسين فيما يعد أنه ممع البيان كفيره من الراديى 
وأنه لم يشاوك فى اصسداره ) وانضم مصلفى الوكيل متطوعا بالجيش 
العراقى » (5) * 


واغتنم الانجلين الفرصة للتخلص من هزه الجماعة الغير مضمونة الولاء 
والتى تنقلب فجاة الى موالاذ المحور أذ! ما استشعرت أى امل فى أنتصاره ٠0‏ 
وكان هذا الامل هى الاقرب ؟لى الاحتمال فى ذلك الحين ٠‏ فقبض على أحمه 
حسين بعد مطاردة طويلة اختفى قبها عن الانظار وأردغ الممتقل هو ومحمد 
صبيح وحسن جريو وحسن سلومة وتوفيق الملط وابراهيم طلعت وزكريا حنفى 
والزيادى وفتحى ابو الوفا وغيرهم ولم يغرج عنهم الا فى تهاية الحرب قى عهد 
الوقن » (م) + 


والحقيقة ان النماس باشا قد عامل احمد حسبين خلال فترة اعتقاله 
معاملة كريمة « فقد وضعه فى مكان يليق به وأجرى عليه رزقا وأسعا » ومسي 
لاسرته بالسكن معه» () ٠‏ 


وكان التحاس قد داب منذ توليه المكم فى قبراير 1147 على تحسدى 
الانجليز فيما يتعلق بالموقف من المعتقلين المتهمين بمناواة وجودهم فى حمر 
الى حتى بالتعامل ممع المحور ٠٠‏ فقد بدا الغماس عهده بالاقراج عن عزيز باشا 
الصسرى وحسين ذي 'الفقار صبرى وعبد المتعم عبد 'الرؤوف بعد شهر وأحد من 
توليه .الحكم ٠٠‏ كذلك افرج رغم إنف الانجليز عن المجاهد الفلسطيتي 
محمد على الطاهر وكان قد قيض عليه قى عهد حسن صبرى باشا بطلب من 
الاتجليز ثم هرب من امعتقل وظل مختفيا حتى سلم نفسه للنحاس باشا الذى 
آمر بالاقراج عته قورا ٠‏ ويروى محمد على الطافن اه سبع بئفسيه التحاس 


(6) أحمد حسين ‏ وراء القضبان ‏ المرجع السابق ص ٠ ٠‏ 

(0) الرجع السايق ص 177 176 ٠‏ 

() محمد على الطاهر ‏ معتقل هاكستب ‏ المطبعة العالمية بمصي ‏ ( 1568 ) 
اصض191 + 


50--- 


يقول لأمين عثمان « قل للانجليز اغنى اطلقت الطاهى وسيخرج من عندك حرا ٠٠‏ 
وان اعترض الاتجليز على ذلك فقل لهم الا يفتحوا لى هذه السيرة » فانا قد 
اطلقته وانتهى الامر » (1) ٠‏ 


* ٠ويقى‏ أحمد حسين رهن الاعتقال أكثر من ثلاث سنوات ٠‏ 


# # و« 


٠٠‏ ه شرت من الاعتقال لأرى روح ألمادة وقد تسلملت على كل مصرى ء 
وقد اصميح الثراء والثراء الفاحش هى قبئة كل مصرى بغض النظر عن الوسبيلة 
التى تتتهج للوصول ألى ذلك , حتى « المجاهدين » الذين كانو! معى طوال عشى 
نوات اصيموة يتطلعون الى هذا الثراء الفاحشٍ ويسعون اليه بقفسزة 
واحدة » (4) + 5 : 


وهكذا خرج أحمدا حسين من الاعتقال ليواصل نشاطه وليجد كثيرا من 
« للجاهدين » وقد تركوا الحزب ايسعوا وراء الثراء ٠٠‏ وهذه مشكلة ٠‏ لكن 
المشكللة الاكبس كانت في اصدقاء الامس الذين اصبحو! اليوم حكاما وم ينسوا 
الاحمد حسين طموحه وانقلايه ضدهم » أو لعلهم استصغروا شيانه يعد وصولهم 
المكم واحسوا بعدم حاجتهم أليه ٠٠‏ 


« خرجنا من الاعتقال لكى نستانف كفاحنا من جديد - ومرة أخرى تجدد 
الاضطهاد وتجست حرب الانجايز وحكومة السمديين لنا * وقد جرت فى هذه 
الفترة انتخايات عامة رشحنا لها وكدنا ننجح فى كثير من الدواشر ( ! ) بل لقد 
نجحت بالفعل فى دائرة محكمة السيدة ( ! ) ولكنى اقصيت عن التجاح قوة 
واقتدارا ‏ ولم يليث القس ان انتقم كنا فاغتيل اأحمد ماهر وخر صريما فى 
دلر اليوبان » وتالغت وزارة النقراشى الذى كان اول اعمافها هي ضرب مصر 
القتة وللقضاء عليها ' ولقد زج بى فى السجن اريمة اش-هر كاملة يتهبة 
الاشتراك فى-مقتل احمد ماهر.ء ولم يليث النقراشى ان سقط ٠١‏ وتالفت وذارة. 
صدقى باشا التى جاءت لتحقيق مطالب البلاد القومية » (5) ٠‏ 

(0) محمد على الطاهن ‏ ظلام السجن ‏ مذكرات ومفكرات ‏ حيس البايى الحلبى 
1501 ) ص فك > 5 

(4) .احمد خسين ‏ وراء القضبان ‏ المرجع السايق ٠‏ ص 1554 

(1) أحمد حسين ‏ أيماتى + ظ ”ص 797 - 


505007 


ونتامل الجملة الاخيرة « وتالفت وزارة صدقى باشا التى جاءت لتحقيق 
مطائب البلاد القومية » ونستشس الدهشة ٠‏ فكان أحمد حصين لا يستمرىم 
سوى حكم الدكتاتورية ! وكانه لا يستريح الا لامثال مندقى بأشا ومحمن 


محمون 0+ 


*#* 


٠١ نحن الان فى زمن تتفجر فيه القضية الوطنية بانتظار الحل‎ ٠٠ 

الحرب الملية الثانية لتتهت ٠‏ وللصريون يتوقمون اما جلاء الانجلين 
واما اتفجار ثورة شبيهة بثورة 1115 وامتلات جدران المدن الكبرى والصغرى 
بشعار « يا شياب 1166 كن كشياب 1114 » ٠٠‏ وأسهم أعضاء ممى القتاة 
فى هذه المهمة يجهد كبير ٠+‏ 


والشيوعيون يدورهم توقمو! اتفجار الاحداث وحددوا لها يرم افتتاح. 
الدراسة بالجامعة ويلغ من فرط تاكدهم من ضرورة الاتفجار وحتميته ان 
وجهزا منشورا وزع قبل افتتاح الجامعة بيعم واحد يناشدون فيه رجال 
البوئيس الايتعرضوا للمظاهرات الناهضة للانجلين ٠ )٠١( ٠١‏ 


:العمل الثورى ينضح ٠٠‏ يوشك ان يعطى ثمارا وهنا يعد أحمد حسين 
فى 7١‏ أغسطس 1186 مذكرة عن « الطالب القومية » ويمرص كعادقه على 
ان يتقدم بها الى اعتاب جلالة للك )١١(‏ * 


وتعلق مجلة الغجر الجديد ( اليسارية ) على هذه الذكرة بقولها « يسود 
التردد الحكومة والاحزاب الرسمية ازاء حقوقنا الوطنية , ولقد استفادت 
الرجعية المصرية المتطرفة من هذا التردد فعاد حزب مصير الفتاة يرفع راسه 
من جديد ويستائف تشاطه وهو الذى لم يتبرا الى الآن من تاييده السابقر 
للفاشية الايطالية و الالمانية واليابانية » * 


أما .من المذكرة ذاتها فهى براى الفجر الجديد , « تحتوى على آراء 
رجعية متطوفه تكشف عن احتقار أحمد حسين للشعب الصسرى ومنظماته 


0 لزيد عن التفاصيل راجع ‏ د وفعت السعيد ‏ تاريخ المنظمات اليسارية فى 
ممى 114٠‏ 1500 دان الثقافة الجديدة ‏ القاهرة ‏ ( 1699 ) * 
(11) الوقد اللصرى 1540/4/191 


]سه 


الديمقراطية وكفاحه الدستورى الطويل فضلا عن انها تتقدم باقتراحات 
( عملية ) فى منتهى الخطورة لى طبقت لالقت بمصر وشعبها فى مهب الفوضي 
المخرية ولآدت الى تقديم البلاد ضبحية مستسلمة للاستعمر» (15) + 


وكعادته فان أحمد حسين قد قدم معالجات ٠‏ غير جوهرية » بل 
وسطحية تماما للقضية الوطنية ٠٠‏ مثل رقض تعلم -اللغة الامجليزية والفرقسية , 
واحراق الكتب الانجليزية فى مهرجانات صاخية » ومقاطعة اللممستوعات 
الاجتبية الخ ٠‏ كل هذا بينما الغعل الثورى يتفجر بصورة عنيفة تجعل من مثل 
هده للطاليات تراجعا يل وافراغا للعمل الوطتى من مضموقه الثورى ٠١‏ 


وعندما تكونت اللجنة للوطنية للطلبة والعمال لتقسود العمل الوطنى 
والديمقراطى والثورى فى مواجهة الاحتلال والقصى وصدقى معا ٠٠‏ فوجىم 
الجميع يمصى الفتباة تتسلخ من اطار القمل الوطنى لتنضم الى جيهة 
متاوئة ٠٠‏ 


يقول طارق اليشرى « بعد ان تولى صدقى الوزارة زار مركز الارشاد 
لجماعة الاخوان للسلمين ورأى أن اعتماده عليها هى خير ما يقتت الوحدة 
التى ظهرت بين الشياب ٠ ٠‏ وقد بادر الاخوان بتابيد صدقى عند مهيثه المكم ٠ ٠‏ 
وبعلق زعيم الاخوان بالجامعة على وعود صدقى يآية من القرةآن ه وأذكر فى 
الكتاب اسماعيل ٠١‏ انه كان صادق] الوعد وكان رسولانهها » (15) * 


والى هذا المعسكر ( اسساعيل صدقى ‏ الاخوان ) سارع أحمد حسين 
بالانضمام ٠‏ ففى مواجهة اللجنة الوطنية للطلية والعمال « باس الاخوان الى 
تشكيل د اللجنة القومية » وقد شكلت فى اجتماع عقد يمركز الاخوان منهم وعن 
مسي الفتاة وحزب الفلاح الاشتراكى وجبهة مصر التى كان على ماهر قد 
انشاها منذ عام 1440 ويعض الشياب الاحرار الدستوريين والحزب الوطني 
وقابلت اللجتة صدقى ياشا فى اول مارس فاظهر عطفا عليها ٠٠١‏ واتفق أن 
يكون محمد حسنن العشسماوى وزير اللعارف هى ممثل المكومة في 
اللجنة» )١8(‏ * 


(17) القجر الجديد 1140/11/11 مقال لصبادق سعد بعتوان « وهذذا حبوت حصي 
القتاة + 


(17) طارق البشرى ‏ الحركة السياسية فى مصى 1149 1961 الهيئة المصرية 
العامة للكتاب ( 15177 ) ص ٠١1‏ * 
(04 الأعرام اكركوكا + 


1سا 


وحثت حكومة صدقى السحف على اقساح مجالات واسعة لنشر بيانات 
واخبار هذه اللجنة فى ذات الوقت الذى كانت تمنع فيه نشر بيانات واخيار 
الفجنة الوطنية » ٠ )١١(‏ 


ولكن الاخوان ما لبثوا ان تخلوا عن اللجنة الوطنية معلنين اعتذارهم, 
د عن الاشتراك مع أية هيثة او حزب أي جماعة فى تشكيلات إى لجان لا تحمل 
طابع الوحدة 'الكاملة الحقيقية لجميع الهيئات التى تمشل الشعب » (17) ٠‏ 


وكما كانت دبعوة الاخوان لتشكيل ٠‏ اللجنة القومية » ايذانا بميلادها , 
افقد كان فى انسحابهم منها نهاية مؤكدة لها ٠ )١1( ٠١‏ 


ثم لا يلبث أحمد حسين أن يتحمس « أعرض القضية على مجلس الامن ٠‏ 
مع توجه واضع المعائم هى الاعتماد على الدور الامريكى فى المجلس وخارجه 
والبالغةفى هذا الدور (14) ٠‏ 


واخير! شد أحمد حسين رحاله الى أمريكا ٠٠‏ تاركا مصى تغلى بالثورة 
ورجاله يحرقون الكتب والمجلات الانجليزية ٠٠‏ ويصبون جام غضيهم على 
البارات ٠٠١‏ 


وكمادته دوما ٠٠‏ حرص أحمد حسين قبل سفره الى أمريكا أن يوجه 
بزيقة الى كبير امناء القصر الملكى « يرفع فيها خالص ولاءه وصادق اخلاصه 
المليك المفدى » (15) + 


وييدئا ان ؟حمد حسين كان يعلق آمالا كبارا على عرض القضية امام 
مجلس الامن فهو يقول ٠٠‏ « اذا ثم تقبل بريطانيا ان تجلوا فورا عن الوادى 
فعلى الحكومة المصرية ان تعرض قضيتنا على مجلس الامن الذى سينحقد فى 
١‏ مارس 'الحالى لتحصل عن هذا الطريق على كل ما تريد » (0؟) * 

ومن هنا كان حماسيه للسقر الى أمريكا ٠٠١‏ 


انها لبا 


1 الشافعى ‏ تطور الحركة الوطنية المصرية ص ٠ ٠١4‏ 

17 فلي ممتساو 15 05 ممستدزم ةلط مممام سمط 10 
(14) طارق البشرى- المريجع السايق ص 154 - 

(11) الافرامب 0520/1/16 

() مص القتاق 1543/5/11 + 


بيه #فغاينة 


لكثنا وقيل أن نتطلق مع احمد حسين ألى امريكا نتوقف فليلا لنفحص 
الموقف من القضية الوطنية ٠٠‏ 

كانت مصر تتقجر بالثورة بحثا عن طريق تصب فيه هذا الانفصال 
الثورى وتتك الرغبة فى التحرر من الاستعمار ٠‏ 

وكان هناك موقفان : 

اليسسان يحدد طريقا ومتطلقا ٠٠‏ الكفاح الشعيى المسلح سد 
الاحتلال * 

- واليمين يحدد طريقا ومنطلقا ٠ ٠‏ التفاوض مع الاتجليز * 

وفيما يتعؤق بالسودان كان هناك أيضا موقفان : 

اليسار ينادى بالكفاح المشترك بين الشعبين المصرى والسودانى ضد 
العدى المشترك وضمان حق تقرير المصير الشعب السبودانى ٠‏ 

اما آليمين فكان ينادى بشعار « نيل واحد' . شعب واحد » تاج واحد 
ملك واحد هو القاروق » ٠‏ 

فاين كان موقف « مسر الفتاة » من هذين المنطلقين ؟ 

كانت الكلمات اكثر ما تكون حماسا ٠١‏ 


« الاستجداء من الاتجليز لا يجدى انما يؤخذ الاستقلال ولا يعطى , 
وتنقزع الحرية الحمراء انتزاعا عندما يتهيا الص لدفع الشن ٠٠‏ فاذا سالتى 
سائل وكيف نحقق المطالب القومية » وكيف نحقق وحدة وادى الثيل ٠‏ وكيف 
يجلى الاتجليز عن بلادنا قلت له انما يتحقق, ذلك عن طريق_الجهاد وحن لريق. 
التضحيات وعن طريق الشجاعة والجراة والاقدام ٠‏ وعلى حكومة مر ان 
تقرر أن وأدى النيل وحده لا تتجزا » وأن يصدر البرلمان: المصرى قراراته لجعل 
هذه الوحدة حقيقة مقررة » (1) ٠‏ 


وبعدها بثلاثة ايام يماول أحمد حسين أن يفك طلاسم الكلمات المجردة : 
التضحيات ٠-‏ المشجاعة ٠-‏ الجراة ٠٠‏ الاقدام » وأن يرسم ما يعتقد أنه طريفا 
التمريى الوطن ٠‏ 


(1) مصى الفتاة 1140/4/16 - مقال لاحمد حسين ٠‏ 


لام.] د 


« يجب أن نجعل التجنيد اجباريا لمدة سنتين فينضوى تمت لوائه الفقير 
والقنى والحقير والامير » فيرتفع مستواه ويصبح المصريون بعد فترة وجيزة 
من الزمن مستعدين لاستجابة داعى الجهاد الوطنى ٠‏ وعليه يجب أن نمد 
الجيش بأحدث الاسلحة واقتكها لان (الجيش العرمرم بدون سلاح كقطيع من 
الغنم اذا ما راى الذثب اطلق سيقاته للريع ٠‏ وفى سببيل ذلك يجب أن ننثىم 
مصائع الاسلحة والذخيرة والطائرات والبوارج والغواصات ويجب أن تعتبد 
هذه المصانع على حديد مصير وقولاذها المدقون فى تربتها » (19) ٠‏ 


ونفحص الكلمات وماذ! تعفى ٠٠‏ هو يريد أن يحرر مصر بواسطة جيش 
حكومى « عرمرم » والجيش يريد احدث الاسلحة ٠‏ وافتكها » ولهذا يجب ان 
تنشىء ممسانع الامسلحة والثخيرة والطائرات والبوارج والغواصات ٠٠‏ 
والمصافع تريد فولاذ! ٠٠‏ فلنستخرج الفولان ١٠٠ولا ٠ )1( ٠١‏ 


وثم يتوقف أحمد حسين ليسال نفسه كيف يمكن لحكومات ضعيفة بل 
وعملية للاحلال ان تفمل ذلك كله ٠‏ وكم من عشرات السنين تحتاج لتحقق 
ذلك كله وهل سيسمع لها الاحتلال بذلك ام لا ؟ 


وهو يتحمس للمفاوضات مع المتحمسين لها ٠‏ فعندما تفشل وتتعثر 
يعلن أن الاستمرار فى الفاوضات خيانة وطنية » ويحمل الفاوضين الخصريين 
مستوقيتها ويعلن الحزب أنه مبيجاهد لوضع حن لهذه الؤامرة » (9؟) * 


حسنا هو الآن ضدد المقاوضات ٠٠‏ ولم يقل بالكفاح السلح ٠‏ والجيش 
« العرمرم » لم يتكون يعد ولا قامت مصاتع الطائرات والغواصات والبوارج 
والقولاذ لم يستخرج بعد فما هى الطريق *٠؟‏ 


«اعلان الحرب» ! ٠١‏ أى حرب ؟ 


« نحن تريدها حريا قانوتية رسمية وفقا لاحكام قانون الحرب تعلنها 
المكومة المصرية للحكومة البريطائية وتقطر بها الدول الاخرى » ويحاط بها 
مجلس الامن علما وعندثا ان هذا الاجراء السليم الذى لم ببق هناك مناص 
من الاقدام عليه » (74) * 


(11) مصى الفتاة 1146/4/14 مقال لاحمد حسين بعنوآن « القوة ٠‏ القوة » 
(15) مم القتاة 1941/6/96 
(14) مم الفتاة ‏ الرجع السابق ٠‏ 


اؤدلات 


والسؤال هو : هل كان احمد حسين جاد! عندما يطلب الى حكومة 
النقراشى باشا وقيل أن ننشىء الجيش ٠‏ العرمرم » وتصتع الغواصات 
والبوارج ٠١‏ أن تعلن الحرب على الاتجليز ٠٠‏ وكيف والانجليز مقيدون فى 
القاهرة » مهيمنون على القصر اللكى وعلى الجيش وعلى الحكومة وعلى كل 
مرافق البلاد ؟ 


٠»‏ ولخيرا كان المغرج هى اللجوء الى مجلس الامن ٠‏ لتحصل مصر 
عن هذا الطريق على كل ما تريد » * 


والحقيقة ان أحمد حسين قد فعل كل ما يسستطيع كى يتجنب طريق 
الكفاح الشعيى المسلع ٠‏ 


عاد 


حضرة صاحب المعالى كبير الامتام + 
قصير بعابدين 


أيجو أن ترقعوا خالمن ولاثى وصادق اخلامى الى مقام المقيك الفدى 
بمناسبة سفرى الى امريكا للدقاع عن حق وادى النيل فى الحرية والوحدة 
قى ظل تاج القاروق ٠‏ عاش الملك والجد لمصى * 

« أحمد حسين » 


ويمضى أحمد حسين فى أمركيا خمسة اشهر كاملة (0؟) وعان إلى عصر 
دون أن ينتظر عرض القضية على مجلس الامن ٠٠‏ « عدت من آمريكا دون 
انتفار عرض قضية مصر على مجلس الامن لأننى كنت قد اكتشفت 
بعد خمسة اشهر قضيتها فى نرويورك وفى هيئة الامم المتحدة أن قضية مصر 
ستحل فى القاهرة لا قى امريكا , وان الدماء المصرية هى التى سترفع لواء 
الجدء(56) ٠‏ 


واذا كان لرحلة الشهور الخمس من فائدة فهى انها أعاوت احمد حسين 
وقد فقد حماسه لامريكا « عدت من امريكا كافر! بالامريكان وديمقراطيتهم 


(ه)) داجع تفاصيل هذه الرحلة فى أحمد حميين ‏ واحترقت القاهسرة - الرجع 
السايق ص 316 04 
(55) حصرر الفتاة 3457//4/4 طفق كمد بين 


الاسم 


الزمومة ٠‏ موقنا انهم يعملون على سسيادة العالم واخضاممه لاقتصاديتهم » 
وانهم قى الطريق لاشعال حرب عالية » (0707 ٠‏ 


بل كان أحد اسباب عودته الى مر ٠٠‏ « أن يحذر مواطتيه » أن يحذر 
بنى الشرق جميعا ٠‏ من أن يتحدروا الى هذه ذلهوة الثى تردى قيها الامريكان 
فى ظل ماديتهم وسسعرهم الجنونى الى ماديات الحياة » ٠٠‏ حيث «اصبع 
العيود هى الدولار , به تقاس الاشياء » الخير والشر ٠‏ القبيح والحسين , 
الحق والباطل , لامقياس الا الدولارء (72) ٠‏ 

ويعود احمد حسين ليجد الطريق وقد اصبح مسرودا تماما ٠‏ 

كل الابواب موصدة ٠٠‏ 


القاوضات أوقفت ٠‏ المظاهرات ؟خمدت » الحركة الثورية تمتاج الى 
ما يعيد أندفاعها أو الى مسار صميح تتجه أليه , مجلس الامن فن يعسل 
المشكلة + أمريكا تريد السيطرة ٠ ٠‏ فهل من مخزج ؟ 


ومنذ البداية كان حزب مسر الفتاة قد شارك فى الكثير من التوجيات 
الخاطتة حيال القضية الفلسطينية وتحولت مظاهرات التاييد لفلسطين الى 
اعمال عنف ضد اليهود القيبين بمصى ٠‏ الامر الذى أدى الى تحويل العركة 
الوطتية ضد الصهيوفية لتصبح معركة طائفية ضمد اليهود ٠٠‏ 


وتعقب مجلة الفجر الجديد ه اليسارية » على اعمال العنف التى ارتكبها 
أعضاء مصى الفتاة والاخوان ا مسلمون ضد اليهود القيمون بممر فى ذكرى 
وعد بلقور ( ؟ توشمبر ١140‏ ) قائلة « أن الصهيوثية قد استفادت مزتوجيه 
حركتتا فى ؟ نوفمبر وجهة خاطتة , أذ حصدلت على دليل قوى د الشعوب 
الحربية » انها لا تحترم الاقلية اليهودية , وانه لا منجى لليهود الا اذا تجدعوا 
فى يلك ولعه » (84) * 


وهكذ! تقف اعمال العنف الوجهة ضد اليهود القيمين فى مصر بشكل 
موضوعى فى صف الدعوة االصهيونية ٠‏ 


(11) احمد حسين ‏ الارض الطيبة , رسالة قى الوطنية ‏ المرجع العنابق ص 150 
(10) احمد حسين ‏ واحترقت القاهرة ‏ الرجع السابق ص 7*4 * 
(09) القجن الجديد ‏ العند 15ب (ه *ت) * 


2-0 


قاذا كاتت الصهيوتية تحاول دفع اليهود من.كل انحاء العالم ؟لى الهجرة 
الى ارض قلمسطين بامل أن تصبح بالفعل « أرض الميعاد » ويهدف .أقامة 
وطن يهودى فيها *٠‏ واذا كان اليهود العرب هم الثمرة الاقرب منالا والاسهل 
انتقالا ٠٠‏ والاكثر قدرة على التلاؤم مع مطبيعة المتطقة وواقعها الجغفراقى 
والسكانى » واذا كانت الدعاية الصهيونية تست على أن اليهود مضطهدون 
دوما » وانه لا آمل لهم الا فى وطن قومى فى فلس طين ٠‏ فان ؟عمال العنف 
التى اسهم اعضاء مصر الفتاة فى ارتكابها ضد اليهود القيمين فى مصى كانت 
تخدم ‏ للاسف الشديه ‏ هذه الملقططات ٠١‏ 


فهى تسهم مع الصهيونية فى أقناع اليهود بضرورة الهجرة ٠٠‏ وتسهم 
معها فى بث روح البغضاء ضد العرب قى تفوسهم )7٠(‏ * 


وتاتى العرب مغرجا ٠٠‏ بل مهريا * 


والى فلسطين يسرع أجمد حسين ريما ليغسل نفسه من الواقع المصرى 

٠‏ البالغ :التعقيد وريما لانه يعتقد أن واجبه يستدعيه الى هناك « فكيف يستطيع 

زعيم (!) أن يبعث االناس كى الميدان وهو قاعد فى بيته + يكتفئ بالخطب 

والعظات وحض الآغرين على القتال ٠‏ وباى وجه يقول القائد كلشباب تطوعوا 
أ موتو فى سبيل لسطين ٠‏ وهى هادىء ناعم البال ؟ » (051) ٠‏ 


وساقر « الؤعيم » :الى فلسطين ويكتشف هناك أن « الجهاد » ليس مجود 
كلمات ولا مجرد شعار ٠‏ وهى يصق بتقسه مصير « الزعيم » عندما أصبح 
جنديا « أنظرو! اليه » انظروا الى قوزى االسيد ( أحمد حسين ) سبع البرمبة 
البطل المفرار ٠‏ انظروا اليه وهو يغرق فى شبر مية » أنظروا الى الاتسات 
:الذى يتصور نقسه زعيما » وهو معلق بين الارضس والسماء ٠‏ بين الحياة 
والموت ٠‏ انظروا اليه كم هو ضضعيق الحيلة ؛ مش لول الارادة ؛ كما لى كان 
ذيابة تتخبط فى بيت عنكبوت » وفار فى الصيدة » (9؟) ٠‏ 


٠: وتدشى به الآيام فى ار فلسطين دون أن يخوض الى معركة‎ ٠“ 
أنه يضيع وقته عبثا » ليش ترك فى‎ « -٠ وأخيرا لا يجد بدا من الاعتراف‎ 
مظاهرة لم يقصد من ورائها سوى الدعاية ».كما لا يقمسد- الجميع سسوى‎ 


(70) لايد من التفاصيل ‏ راجع د٠‏ رقعت السعيه - اليسار الصرى والقضضية 
التسطينية ‏ دا القار لب بيروت ( 1596) * 

(م) الامرام 3154/1/5 9 

(9) احمد حسين ‏ واحترقت القاهرة- المرجع السسايق ص 715 ٠‏ 


1ص] سم 


الدعاية وما هى وراء الدعاية من اللؤمرات والمناورات لتمقيق الافراض 
الذاتية» 


آية صسراحة يتحلى بها الرجل حين يقدم مثل هذا الاطراف ٠٠‏ وحينة 
يمضى قائلا ه لا ٠٠‏ لا أنه يجب أن يواجه الحقيقة , انه لا يصلع للقتال على 
اآية حال ٠‏ لقد قام منصيبه » وقدم القبوة للغيره ٠٠‏ أمأ الآن فمكانه 
فى مصر ٠‏ - للدعوة لما تكشف له من حقائق » صم ٠+١‏ 


عاد أحسد حسسين من فلسطين آيبشر بغرورة ٠‏ تغبين لوقف من 
فلسطين ويقية البلاد العربية ٠٠‏ وهى يؤكد « أن للوقف ام ينضنج بعد 
هذه الوحدة ( الوحدة العربية ) وخيد من هذا أن نبذل جهدا معتمدين فيه 
على انفسنا للوصبول بعصى الى أكبر درجات القسوة » (54) + 

ويعود « الزعيمْ » ليجد كل الطرى مسدودة ٠٠‏ ولامخرج ٠‏ 

كل الشعارات الرنانة أجهضت ٠‏ كل الكلمات استنقذت » والواقضة 
تتهاوى واحدا يعد الآخر تحو اللانتيجة واللامضرج ٠‏ 

ولا أمل أمام الزعيم مسسوى الهرب من كل شىء حقى يجه ما يقوله 
إلى اما يقعل ++ 

وجد أحملد حسينة ضالته فى تعنيب القيسوض عليهم من اعنام 

ن ن « فاقشعر بدذى أن نكون قد انحدرنا الى هذه الهاوية 


٠‏ ؟ د يتصور البعض أن أحمد 
أتتياك حقوق الانسان الصرى ٠‏ فى سيتقدم 
كمحام ان لم يكن كسياءى الدناع عن هؤلاء المعذبين ٠٠‏ لا شىء من ذلك لق 
'وجد أحمد حسين مهريا التقيه ٠‏ 


« أعلنت احتجاجى على هذه الاوضاع ٠‏ فاعتزلت الحيساة العامة 
وقبعت قى الريف حتى تتجاب الغمة» (0؟) + 
وتكتقى بذلك 0 


(75) اللرجع اتصابق ص 1741 

(4؟) عبد العزين النسوقى ‏ المرجع السايق ص 41 * 

(00) مرافعة الاستاذ أحمد حسين المحامى فى قضية اغتيال محدوه فهمى النقرائي, 
مقما المرنجع للسبابة. ص 13 


ابا 


عرملة: الغليان , مصر “الهادثة دائما. ‏ الاءقليلا ب تسستعه 


اللانقضاضٍ 7 
ألم يكن الاش جرد أعودة الوفذ لحك بم نطول يشاب : ولا مهرد 


#الافراج عن مثات المعتفلين والغاء النحكأم /لعرقية ».ولا استعادة الصصمافة 
ارما من حريتها ٠*‏ وائما كان الام اكبر واعمق جنورا ١ ٠٠ ٠‏ © 


امعاضة 11 يجب أن قلغ ٠‏ الكفاح امساح ذلك الشغار الذى رقمه 
. “اليسبان قبل خنس سنوات فقوبل بالاستئكان من ١‏ 
الايحض_الآخس ء هذا لالشطار يوش أن يفرض نقسه 


افد كوا يل م اراب 32 
الغليان الثيرى يتقجى ١‏ 


ألى.درجة أن حكيمة الوقد هنيما حاوات قرض تشريمات جديدة لتقييد 
حسرية المبحاقة قويلت بمعارضة قامممة اشتركت قيها كل العنامي. الوطنية 
المستنيرة ومن بينها الكثيرين من اعضاء :مجلس الثواب الوفديين ٠١‏ وتنشي 
.الامرام فى دهشة بالغبة « تلقينا من مندوب الاهرام الخاص فى الاسكثدرية 
شباب نواب فلوقد مقروا هناك صباح امس اجتماغا'قرزو! فيه فيما 
:قرروا معارضة التشريعات الجديدة الخاصة بتقييد حرية الصحافة والذهاب . 
. 'قى معارتهم الى أبعد حهد » )١(‏ * 


.والقمى اللكى يتمول ليصبح محط احتقسنان الجملفير اللمرية وتصبح 
.صمعة الاسرة المالكة نضغة الافواه وا ملك واخواته وأمه محلا لشائعات واخبار 
. ,مشينة اغلبها صبحيح ٠٠0‏ وخاصة بعد حادثة رياض غالى الذى ومسف 
بيأته «ورأسبوتين القصر لللكى 2٠٠‏ (0 * 


وتوشك القوى الوطنية على ان تعثر على صيغة توحد بها جهودها ** 
نقى سيتمين 1193 يعقبد اجتمساع يحضره « فتحى رضصوان ( المسْرّب 
. الوطتى  )‏ إحند حسين ( الَْمرْب الانتراكى ) احسند كامل قطب 
( حزب الفلاح الاشثراكى ‏ يوسف خلمى ( حركة اتصان السلام 2 (8) * 
ا 
(1) الاهرام + لامكا 
(1) الاساس لاالره/* 160 
+5 زعم اللابي؟ 0ك 


45س 


'< :' وتصبح الجبهة الوطنية شعارا تنادى به مخلف القوني +٠١‏ 

« لتتكتل الهيثات الاشتراكية وأفصان السلام والاخوآن فى جيهكة 
تمرب عن غضب .الشعب وتبرمه , يجب أن تكون الصيحة ,اليوم قى كل مكان. 
..التكتل م فجماهير الشعب لا تستطيع أن تعرب عن رقبتها الا اذا تجمعت 
ونظمت وتعاونت. » (4) + 


+٠ .0‏ وباختصار كانت مصر تموج بالعمل الشورى ٠‏ وتستعد للمزيد 
.امن هلا العبل الاب الذي مع القوى الرجعية عني في صلوف الض كوه 
٠‏ الوقدية الى ابداء شاع ادف والفزع ٠٠‏ فيصف حامد زكى باش 
وذيد الاقتساد الوطثى الشعب للصرى بائه د« شعب الحمر » 600 ٠‏ . 


وتسرع المكومة لتشن سلسلة من القوإنين القيدة للمريات تتفل 
تحت شفط المركة الشبرة وندت خغط الويين القسهم ٠‏ 


والحمد حسين الذى علد من متقاء الاختيارى حيث كان منتعنة 
عاد ليرفع أعلام دعوته من جديد ٠٠‏ 3 


وبدلا من شعاره الثلث « الله الوطن للله » يكتفى يشسسعار 
:د الله الشعب » اما « الحزب الوطتى الاسلامى'» ققد اصيح « خْزيم 
مصر الاشتراكى » « فقد راى احمد حسين أن يتسمى بالاشتراكية » فقنم 
رأى الموجة الاشستراكية تتغلب قى تلك الايام وتسيطر على عقول العْسَبِابٍ » 
اواك بجت * تر بك هذا اجيف كتتره التي بلسي يات ا 
يركب الموجة الجديدة » () ٠‏ 


لكن هذا التقييد لم يكن سمهلا » حتى بالتسية لاد بخعبين نقسه “- 
وقد اضطن احمد حسين أن يتردى لبعض الوقت قبل أن يتطلق فى هذه 
الاتجأه الجديد * 
. كان اللوقف من « اللك » يش هله كثير) وكذلك الموقف من الطبقات. 
' الاجتماعية ٠٠‏ وفى الرجل الذى عاش طوال حبياته السابقة مسترخية 


() الشعب الجديد ا 

٠. 1501/4/9 للصرى‎ )0( 

(1) فتحى الرملى ل خموء علئن التجارب الحزبية في مسي -(:1514 ) ١‏ ( التلهي 
لم يذكن ) صن 915 


م#1 ا 


قى أحش أن القمى ملكي مستمتما بتاييده » وهو ألذى حرص فى مسابق 
آيآمه على تاكيد وفضه للسراع الطبقى واكتفائه باقل الاصلاحات ايلامة 
للاقتيام - 


وتدريجيا تقم الرجل ٠٠‏ 

فى عام 1148 أعد برنامجا جديدا لمزبه ٠٠‏ ظلت الوحة الاساسية 
فيه ه الله الوطن . أللك » وثقمة الولاء للملك ‏ حتى 'قى عام ١544‏ 
كانت مهيمنة على احمد حسين ٠٠‏ الملك « نعظمه ونلتف حول عرشه ء» 
وهى يؤكد لولاء لدستود لكنه يك ليخمسا ٠‏ أن حر الزاوية فى مذ 
الدستور هي الملكية الدستورية » 


ويصف مؤرخ محايد هذا البرنامج قائلا « تمثلت الروح المصافظة 
بالتسبة للفكر الاجتماعى للبرنامج قى مماولته الوصول لصيغة لتحرير 
آيقاء مصر والسودان على اختلاف طبقاتهم من الخوف والعوز بمقاومة 
. الاستبداد اى الطفيان السيامى اى الراسمائى ا الاجتماعى , يما يعنيه ذلك 
٠‏ مق اغفال للسراع الليقى الذى يعتبر الاقرئر به أسسساس الفهم والعمسل 
من أجل التحرن الاجتماعى » 00 + 


للكن البرنامج يمدد بعضى التوجهات الاجتماعية التى اعتبرت نقطة 
تحول فى فكر احمد حسين وفى توجهاته السياسية فقد طائب « يوضع 
حد أعلى للملكية الزراعية لاتهاوزه ٠‏ وان تلقى الضرائب الباشسشرة 
وقيراك ياشرة حن الحاجات الاساسية للشسعب ء وتتدرج الضرائب عى المخر 
وواس المال فى التصساعد بحيث تستتزف القسم الاكبر من الدخول اذا 
ازادت من حد معين , وان تتولى ضسريبة التركات المد من تفاقم 
الثروات الضخمة لتضم الى الدولة » (8) ٠‏ 


ويحلق طارق البشرى حلى .هذا البرنامج فى مجمله قائلا موللهم بشكل. 

عام أن ما وه بالبرنامج بالنسبة للمطالب الاجتماعية الخاسة بالملكية الزراعية 

. وبالشركات وبالاجانب وبالاظام الضريبى اى با موقف من الثروات ٠‏ كان كل 
ذلك ملامع من القكر الاجتماعى لا تصل الى مستوى القبكر الثورى -٠‏ 


(1) طارق البشرى- المرجع السابق حص /59 * 
(4) الرجع للسايق ‏ تنس الصفمة ٠‏ 


111 با 


وكان عيب البرنامج فى ذلك أنه لم يستطع.استيعاب فكرة الصراع الملبقى , 
ولم تتضح لديه تماما الطبيعة الطبقية للنظام القائم وللدولة ‏ قبدت اهدافه 
لا تتجاون للستوئ الاصلاحى ولا تتخطى حدود النظام القائم ٠‏ فكان البرنامج 
يطبيعته برتامجة مؤقتا وضع الحزب يه نفسه بين مفترق الطرق وفى مواجهة 
التيارات للتعارضة * وكان لابدا للحزب أن يخطو خطوة أخرى للامام 
ذى الخلف , وثم ينقض هام حتى اتى الد الثورى ليحسم موقفه وليسسهم 
هر قيه بدون قعال » (5) * 


++ هكذا اختار أحمسد حسبين أن يخطو الى الامام ٠‏ وان يواكب 
اد الشورى وآن يسهم قيه ٠١‏ وبعسد عام واحد من برنامجه السابق » 
قدم احمد حممين برنامجا يثبت به 'نه يتقدم مع حركة 'الجماهير المنطلقة , 
ويح به كختيارا جديدا ٠١‏ 


ويسقط أسم املك من شعاد الحزب ٠‏ وتصيح أهداف البرنامج أكثر 
. حديدا وأكثر شعبية «* ه تبتاع الدولة اطيان جميع الملاك الذين تزيد ملكيتهم 
عن خمسين فدانا ٠‏ او الذين تقل ملكيتهم عن هذا القدر ولا يعملون فيها وذلك 
عقابل سندات على .الخزينة إلصرية ٠٠‏ » ى « يحل الانتاج الجماعى محل 
الانتاج القردى » ٠‏ : 


الكن أحمه حسين يحرص على التأكيد بانه لم يغير شيئا من مواقفه 
السايقة , بل لعله يحاول فلؤعم بانه كان اشتراكيا طوال حياته « إصبيح من 
#لحق ان تسمى الاشياء بمسمياتها وان تصف مسي الفتاة بوصقها الصحيح 
وهو الاشتراكية » )0٠١(‏ * 


واحمد حمين رجل الحلول القصوى ٠١‏ هكذا عودنا دائما ٠‏ ضما. ان 
آقترب من كلاة الاشتراكية حتى انطلاقت مدقعيته كعادته تنادى بالشعانى 
#الجديد » وتصعد من حماسها له ٠٠‏ 


ولقد طالعنا فى صفحات سابقة نماذج من المقالات المتقدة جماسا والتى 


تعبر بذاتها عن انطلاق أحمد حسين فى الطريق الجديد ان 
ا؟حمد حسين يأغازله ٠٠‏ ويتردد ازاءه املك ٠‏ 


(8) الرجع السايق ص 574 ٠‏ 
)٠١(‏ ااحمد حسين- الارض العليبة ‏ اللرجع السبابق صن 397 ٠‏ 


117 م 


وبرغم حماسه الشديذةفى الهجوم على خاشية الملك « حيدر , كريم ثابت » 
«يوظلى ٠‏ النقيب وأمثالهم... يجب تطهير آداة الحكم عن هذه العصابة ٠٠‏ لقد 
تحولت هذه العصابة الى كل شىء فى حكم هذه البلاد »لا يمكن لراس كريمة 
أن ترتفع ألى جوارها ٠‏ لايمكن :لصوت صادق أن يصل الى حيث يجب أن 
-يصمل , لا يمكن لشخصية مستقيمة أن تنفذ من السثار: الحديدى'للذى انشاته 
هذه العصاب ةلحكم لالبلاد» ٠١‏ (01) + 

وبعد أن تنشي جريدة الحزب صورة لمجموعة.من الققراء فى امال بالية 
تحت عنوان « رعاياك يانولاى» ٠١‏ 


يعد هذا كله ويدون أى ميرر مقبول ‏ سوى الحرص على عدم اغضاب 
املك وعلى كسب وده يفاجىء احمد حسين الجميع ‏ وفى قعة الك الثورى. 
العارم اللعادى للقصى وللنظام الملكى كله بمقال بعنوان المشكلة الدستورية 
وفى صدر الصفمة صورة اللك وتمتها عبارة « ولاؤنا للجالس على العرش 
- قى حدود الدستور» (95) ٠‏ 


«#6 * 


٠*‏ والحقيقة أن ثمة نقطة التقاء هامة قد ظلت قائمة دوما برن أحمد 
حسين واللك هى كراهية ٠٠‏ الوفد 


كان اللك ينتفض غضبا من عودة النحاس الى ألحكم فى عام ٠١ 1516٠‏ 

ويعترف كريم ثابت باشا امام محكمة الثورة بان املك « قبل النحاس على 
حضض ٠‏ لانه مكائش عابزه ».ولكن النماس معاء الاغلبيسة ومش ممكن 
-هايجيش » :01 ٠‏ 

ويشهد حسين سرى باشا أمام نفس الممكمة قائلا « الك كان يعتقد 
.انزمجىء الوفد الى الحكم حيبقى صعب عليه ٠ ٠٠‏ فطلب منى أن اكون رئيس 
يوان ٠‏ وقال لى : انت السبب لانك فى الانتخابات اللى عملتها لما كنت رئيس 
حكومة رجعت الاغلبية:الوفدية ودول حاييجوا يعاكسوتى » )١1(‏ * 


(11) احم حسين - قضية التمريض على حرق مدينة القاهرة ومقسات ثورة 
يولي مقالات ‏ تقارين اتهام ‏ احكام . القاهرة ( 9907 ) ص 0٠‏ ب نقلا عن - 
الاشترلكية 1560/4/95 + 

(11) الشعب الجديد 1401/7/4 ٠‏ 

(15) محاكمات الثورة ‏ الكتاب الرابع ‏ اعداد كمال كيره ب ممساكمة كريم 
ثايت ص 035197 

(14) الرجع السابق ٠م‏ 364*. 


011000-2 


وتنشر مجلة ٠‏ تايم » الامريكية مقالا يعنوان « مصر » » جاء فيه ه لم 
يحب الك فاروق اطذقا رئيس وزراته النماس باضا ٠‏ وقد اقاله الملك مرتينش 
من رئاسة الوزارة ٠٠‏ ويحشمل أن يقيل قاروق النحاس ياشامرة ثالثة » )١9(‏ 


وفى نفس الوقت كان احمه حمسسين يكيل الاتهامات لحكومة الوفد .. 
ويهاجمها باكثر وأشد مما كانت تحتمل ظروف أدعركة الوطنية ٠+‏ 

« ان رجلا كمصاقى التداس اشتهر فى يوم ما بالنزاهة والتعفف لم. 
يصل الى ما وصل اليه من التدهور , الا تتيجة سكوت الشعب وعدم أظهاره 
الاستتكار مصطفى النحاس » (11) ٠‏ 

ولعلها كاثت امرة الاولى فى تاريخ الصحافة المصرية التى استفست 
فيها عبارات وصلت ألى ما قد يعتير مغالاة فى التعامل مع الحصسوم. 
السياسيين ٠١‏ 

وهكذا كانت صحف حصي الفتاة تخرج الى قرائها حاملة عنساوين. 
من توع 00 

اسقع يا راج الدين ** ومادمت لا تستح ياسراج الدين ققل. 
ما شكت ١‏ 

حامد زكى الوزيى المستهتر ٠٠‏ اهى حكومة ام سيرك بهلواتات ؟ 

اتى لتهم دلدول معراج الدهن ٠٠‏ 

لخطر وزارة فنيه فى مصر ٠٠‏ حمق ٠٠‏ وخرق ٠٠‏ واستهتار ٠٠‏ 

عثمان محرم الوزير الاخرق ٠‏ 

- وتداء لم لوص ٠‏ 

أن تحكمنا اسرة سعراج الدين ٠١‏ 

فليسقط نظام سراج الدين الاجتماعى )١07( ٠‏ * 


(1) د٠‏ محمد أئيس ‏ حريق القاهرة ‏ المؤسسة العربية للدراسات والنشى -- 
بيروت ( 1617 ) ص 17 نقلا عن تليم ب /الر1ا/11819 + 

(17) مم الفتاةب 1501/1/91 > 

(17) عيد العزيز الدسوقى ‏ الرجع السايق صن ١45‏ * 


- قائلا ه من يحارينا فقد.حارب الشعب 


فك 


ويمضى المعد حسين قى تمتعيه حدلته العنيفة ب وغير اللبررة ‏ خبه 
حكومة الوفد ٠ ٠‏ وبينما كانت هذه المكومة تخوض بثسكل قل أى كش - 
معركة ضد الاحتلال وضه تآمر السراى * 


يقول تحمه حدين « أن الحكومة قد بدات تحت تاثير العناسى الرجعية , 
وشحت تأثير مصالح «العليقة والطائفة التى تتالف منها تدير اسلحتها وقواهاء 
صوب الشعب نفسه - وأن وزين الداخلية « سراج الدين» إليوم لم يعد مشغولة 
بالحوب ضه الاتجليز قس ما لصبحت تشغله الحرب ضسسد قوى الشعب 
الزاحفة » وضه الاشتراكية والاشتراكيين بصفة عامة » ٠‏ 


أننا لن تحارب فى -جبيتين اليدا .. 
يان بما ستفطه الحكومة بالشعب . 


ويمشى أحد حسين ممثرا 
ولن نتجارب الاتجليز وتحن مشغولوا 


وحريات الشعب وابناء الشعب ٠‏ ولا تلومن الحكومة ألا نفسها عنرما تجد 


جموع الشعب تحولت للضغط عليها ونيران الشعب وقد امتدت السنتها' 
لتحرقها ٠٠‏ لا تلومن الحكومة الا نفسها عندما يتلخص جهادنأ ضد الانجلين. 
فى ازاحتها عن الطريق » .)١8( ٠‏ 


ويصعد أحمه حصين من هجومه ٠٠‏ ويوجه حديثه الى فؤاد سمراج الدين.ر 
إواثنا ان تمجم عم حريه حسريا 
شعواء لا تعرف هواده ولا لينا حتى نتخلص منه ٠٠‏ » ويستمر التهديد دما نفع 
سراج :الدين بوليسه ولا نقعته محاكمه , وهى يعرف ما الذى قلناه فيه ومانا _ 
تستطيع أن نقول ٠‏ بل هو يعرف ما الذى تستطيع أن نفل » (15) * 


ولقد يدهش المرء من حده هذا الهجوم واستمراريته خاصة اذا تامل, 
صورة الوضع السيامى فى مصى فى ذلك الحين ٠٠‏ واذا ما اكتشف أن أثمة. 
أحقيقة بضيطة للفاية وهى :: أن قوى ثلاثة كانت تحارب الوفد بكل الحماس 
والعتف والكراهية الانجلين- القصر اللكى وأحمد حسين ٠١‏ 


الم يكن ذلك غريها 5 
نعم كان غرييا » بل وأكشر من قريب » واحمدا حمين اعترف مذلك فيبا. 


(14) مسي الفتاة 1 /901/11 3 
٠0‏ (05) مصر القتاقب 1501/11/99 ٠‏ 


ا 1 لمخم 


« كان ذلك موققنا من إلوقل ٠ ٠‏ ومن سراج ‏ البين هالذات ,'لكن تبينا فينا 
«بعد و ا بعد قوات الايان » ان الوقد كان يحض معارك كثيرة مع للك نولم 
تكن لعلم بها + ولكش أن التكين :جتنا بسبية فؤكد سراح لبون لم 
. .يكن صحيحا ولذلك قد اعتذرت .له علنا فى أحد بسجلات بيروت ؛ (0؟) ٠‏ 


* يج 


الآن ٠٠٠‏ تظهر مصثر كل مَالديها م نأبطؤلة * 
مصى تشمر سساعديها وتدخل العركة ٠‏ 


معاهدة 1117 الغيت ٠‏ انطلقت جموع الشعب يملايين لا يمكن تعدادها 
.ضد الاحتلال :ويدات معركة الكفاح المسلح ٠‏ أول كفاح شعبى مسلع ومنظم 
خدا الاحتلال منذ المعاولات البدائية والقى.اتخنت. الطايع القردى فى 
اثوية 114ل ٠‏ 


ومنذ البداية نجل أن الاتدفاعة الثورية كانت اكير و3عدق واوسع مما 
“قر الجميع ٠٠‏ 


'الحكومة الوقدية لم تتوقع أن الغاء المعاهدة سيترتب عليه كل هذا 
الاتقجان ٠٠١‏ 


- اليساريون الذين رقعوا شعار «الكقاح المسلح من 1140 ريما لم 
يتصوروا أنه سياتى يمثل هذه السرعة وريما لم يتصوروا أنه سيرتب عليهم 
-واجبات « عسكرية » لم يستمدوا لها ٠٠‏ 
الاخوان ال مسلمون لديهم رجالهم المدربون ولمكن ليس لديهم الحماس 
الكاقى 00 
- العزي الاشتراكى لديه المماس باكثر مما لدى الآخرين وألكن لين 
* لديه رجال ٠٠‏ ولارؤية للخط الصحيع + 
فى اليداية اطلق تحمد حسدين كعاسته شعاراتة الحماسية والتتى تعتبر 
ندى البعض ابتعاد! عن المحور الرئيسى للحديث ٠١‏ 


- 707 جمال الشرقاوى  المرجع السابق .. شهادة من أحمد حسين د ص‎ )7١( 


0 


ه قاطعو) سينما ريفولى الاتجليزية. :الامتعمارية 2 بي 4 

«دشاى بروك بوند أثجليزى ٠١‏ فقاطعوف 009 .+ 

قاطعو! البضائع الانجليزية ‏ « الاجل الذئ حددة التجان ( لوقف 
التعاءل فى اابذماسخ .#ذ_.وزية ) هنى آخر ميلة رنتظرها الحزب الاشلتزاكلي قبل. 
تنظيم زح سلمى طى ميثاز .الاسكندرية » (17) * 


- أعلى أ أمماس. تظل الكباريهات عامرة بروادها حنى ساعة ميكرة 
من الصباح »على اى اساس تظل السينعات تستقبل-عشرات ودثات الآلوقه 
عن يواد الدبى وقطع الوقت كأن ليس هناك :مزب فى ,منطقة ألقناة » (4]) + 


ولعل للضل تعليق على موقف أحمد حسين فى هذه التترة هى تعليقة, 
الاعسان عبد القدوس نتقله عن تقرَئِى سرى للبوليس السيامى يسجل فيه حوارة 
بين لجسائة عبد القدوس واعضاء قبمم الشياب با زب الاشتزاكى فى البيت.. 
الاخفي ٠‏ د 


000 5 

ي ؛ احمد حمنين عاجبنى كويس ء الا أنه لا يؤدى:كل الواجب الذهير 

الب البلاد به فى هذه الاونه ٠‏ الزلاد تحتاج الى 

أقرى واعاف مما نحن فيه -٠+‏ كان للغروغى !أ 

باعةناء عزبه جمينا الى الشسوارع والتلسبرقات 
ويح _لرهم الى معاريين» (5؟) * 


وبرغن أتطاء للتازة , عرفت محص ١‏ 


العاماة اروع معاركها بافسحاب جميع العاملين فى اأثرا 


قاصيات بال “آل التأ, + 
وتلتقط وزارة الداخلية للصمرية برقية سرية موجية الى القيادة البريطانيق 
فى شرق انيس الابيض المترسط ١‏ 


(91) ألشمب للجديد قال" رافك + 
(19) الشعب الجديد 5 /1 /لامقلء 

(50) عصى القتاة 1561/17/16 

(14) مم النتاقب. دوال/ 01لا > 

(14) حكمدارية بوليس مصى - القسم السياسى رقم 1//1ه فى 1101/11/17 نقلة 
عن جمال سليم . البوئيس السيامى يحكم مص مرجع السايق هن 5:9 * 5 


تالا يد 


٠‏ يرقية :80 الى 0606ل 
هن حالة العمل في 7١‏ توفمين 1591 ٠‏ 
اقم : 
قسبة الغاقبين /٠٠١‏ عدا كاتب واحد (81) ٠‏ 


.. - الكن الاتتقاد للننهج لايعنى على الاطلاق أن الحزب الاشتراكى كان خائيا 
-عن الخط الصحيح ٠٠-٠‏ فقد كان مبن أوائل ؛لقوى ألتى دعت الى تشسكيل 
.كتاتب الغداتيين ٠+‏ وكتب سيد قطب فى جريدة .مسي الفتاة ‏ وكان أحد 
.كتابها 'البارزين فى ذلك الحين ‏ « وحين تتالف هذه الكتائب جهرا أى سرا لن 
بيكون هناك خطر حقيفى من وقوف الطابور الخامس فى صقرقها ٠٠‏ لان الجيش 
اللسنرى لن يقف فى طريق الكتائب المصرية لان الضباط وباللجنود الشرفاء يومئت 
كن يقظوا اخوانهم واولادهم فى سبيل الانجليز ٠‏ ان البوائيس اللصرى كن يقف 
قى وجه الكتائب الزاحفة ذلك أن الضباط والعساكر الشرقاء يومئذ لن يقتلوا 
«أبناءهم وأخوانيم فى مسبيل الاتجلين» (19) + 


يرقم ثله فان اممن حسين نفسه يؤككد انه كانة يرقض الكفاح اللسلح 
.أنه قبله على مضضى بل واعتبره تكبة وكاركة .٠٠‏ 


 .‏ يتحدث اسمه حسين فى اقواله امام النياية ١‏ كنت فى مديرية الشرقية 
تقرف على نحركة اللقاومة ضد الانملين + فاقمت بمدينة الزقازيق ٠‏ قاتيحت 
ألى فرصة إن اشهد عن كثب حالة المقاومة فسرعان ما تبين لى انها مقاومة 
جقيمة واشرارها اكثر من مزاياها , وانها ستؤدى بالبلد الى دكبة وكارثة . 
«ذلك إنتى رآيت شباب الجامعة لا يملكون سلاما الا التافه الحقير , ويهذه 
الأسلمة الفاسمة فى كثين من الاحيان يحاريون الاتجليز ٠‏ فتكون النتيجة 
؟ن يموت منهم حده كبير ثم يرد الانجليز عبى (عمالهم الممدودة باعمال واسعة 
'النطاق * 


افه يعتبى الكفاح المسلح نكبة وكارثة بل وتهمة يجب إن يملقها فى عنق 
-خصمه العتيه فيقول امام الذياية ذ ولاحظت ان وذير اكاخلزة السابق بالذات 
« قوّاه سراج نالدين ؛ هى الذى يذكى هذه المقاومة العقيمة » (14) + 


(13) د» محمد أئيس ‏ حريق القاهرة ‏ المرجع السابق ص ٠ ١17‏ 
37 (59) مسر الفتاة ‏ 1901/7/58 مقال السيد قطب بعنوان ( صيحة التحرير ) ٠‏ 
(14) ملف تحقيق النيابة فى قضية حريق القاهرة اقوال احمد حسين ‏ جذء أول 
ملف اص 16 


ات الالال 


واذا كان ضه النداءح السلح فماذا كان يريد اثن + 


يقول احمد حد.,:. فى جلسة تحقيق اخرى « وكنت وأثم للضغط فيو 
.مقابلاتى مع الوثراء وقى خطبى ؟لى ضرورة قطع الملاقات التجارية مج 
الاتجلين ياعتبار ان هذ السلاح الوحيد ( ١‏ ) التى نستطيع ان نؤثر به ليع ' 
الانجليز ؛ فان الامة إند.ديفة لا قبس لها بمكافمة الامة القوية عن طريق السلا 
“لان هزيمتها فى هذ :دالخ +-ؤنده + وان ما تستطيعه الحكومة المبفيرة في ٠‏ 


لان تحارب اقتصاد ! ..دبيا ولم كن مؤمنا بامكان هزيمة الانجليز غسكريا' 
.وانما اقتصاويا -٠‏ إن الحكومة دقعت البلاه فى طريق القاومة ( 1 


حقهسا ودون أن تفعل الاهم وهو المقاطمة 
لكن لماذا شيل ذ..نه حسين الكفاح المسلح ٠‏ وشاراه فيه * وهى خَيْنٍ 
-مقتئع يجدواه 5١‏ 
أنه يجيب ل ..؛ انسؤال قائلا ه لكننى كنت مضطرا أن أجارى الاتجاه 
العام ولذلك لنشا #دمنب بالاتقاق مع الحكومة معسكرا لتدريب المتطرحين في 
#العباسية » ٠‏ 


تدريبهم على ماذا يكأذا 5 


«م.بحة من جانب الجموع صيحة السلاح بالسلاح 
ال ولذلكه فقد عملت على اعادة الامون الى تصابها 


.بانشاء هذا المعه ش م.>.:. 
بالذهاب الى الاتجليز ولكن . 
للحافظة على النظام ( 2/1 :014 ٠‏ 


لكن احمد حسين كان يقول الجماهير رأيا لض ٠٠‏ وكان يعثيي ‏ امامهم ‏ 
أن «الذعاب ‏ مجرد الذهاب الى الشرقية ‏ رمق للبظولة والشجاحة ٠‏ 


ولثتاب مط كان يقوله أحمد حسين لاعضاء حزيه فى هذه الفترة , 
اشقد عاد من الزقازيق يوم 1107/1/4 بمناسبة نظر القضايا التهم فيها امام 


(16) ا بم #سابق اجن ؟ ملف 1ص 394 


لا 


محكمة الجتايات ٠‏ وقد القى قى مساء #ليوم بدار الحزب خطابا قال فيه ٠‏ أيهة" 
السادة : أنه يزهجنى كل الازعاج ان أرى القاهرة ساهرة حتى الممسهاح 
لان مذ يعود على المعركة بالخير ليس أن تبسهر القاهمرة فى الكباريهات . 
واللسينمات والجتمعات الرفيعة وتطالع انباء القتال كما تطالع انباء الحرب 
قى كوريا ٠٠‏ هذه هى الصورة التى تبرات منها وابتعدت عنها ونقلت مقر. 
اقامتى الى مديرية الشرقية قهناك يستطيع الانسان أن يحمل مندقية ويجاهد 
ويحتمل مع زملاته ٠٠‏ يجب ان تعلموا اثنى لم اذهب إلى الشرقية الا بعد ان 
حيل بيتى وبين الذهاب ألى القناة والاقامة بها » غما وجودى بعيدا عن هذه 
المنطقة ألا رغم /تفى ٠٠‏ وقد ذهبت الى التل الكبير لاحذر اهلها آلا يكوتوا 
كاهل القاهرة وذهيت لاكون قرييا من الخطر » (*؟) * 


أى القولين تصدق ٠-‏ ؟ تلك قضيتنا درما مع احمد حسين ٠‏ يقرل الكلمة' 
وتقيضها فى تفس الوقت فلا نعرف ماذا كان موقفه الفعلى ٠٠١‏ 


لمهم ان أحمد حسين قد سافر ليقود الكفاح المسلح ٠٠‏ وكالعادة ارتقع 
صياج كثير.حول دوز « الزعيم » وكتائبه قى محاربة الاتجليز ٠٠‏ قما هى 
الحقيقة ؟ وكم رجلا سافر أحمد حسين لرقودهم قى هذه المعركة ؟ 


وجه رئيس النيابة الحقق فى قضية حريق الناهرة هذا السؤال لاكثر. 
من شخص ٠٠‏ وكانت اجاياتهم خالنانى ٠‏ 


اللواء صادق الملا مدير الشرقية : « كنت اسمع من الاشتراكية أن . 
ددعم خمسة وعشرين ويتغيرون من آن لآغر مغيرهم ٠٠‏ بمعنى أنه لم يكن 
الاشخاحى بذاتيم داثمين , ولكن الدد هي الذى كان ثائتا وكان حوالى خمسة: 
عشر أى عشرين شخصا ء ٠‏ (3؟) 


عبد اللطيف اباظه وكيل لجنة الكفاح : « كان عبددهم حوالى 
عشرين » ٠‏ 015 


الاواء عبد الغتى مزمى المشرف على التدريب بالشرقية « كان للاخوان 


(0؟) حكندان بوئيس مضر ب /القسم المبياى ب 1491/1/4 نقلا عن جمال مليم س- 
البرئيس الدسيامى يحكم مصر ‏ المرجع السايق من 

(1؟) ملف تحقيق النيابة فى قضية حريق القادرة - المرجع السابق ‏ ج 5 علقنه 
اقيض 06قه 


(0) المرجع المنايق اح © ملف أ ص 1١1‏ + 


لك 


حوالى خمسين متطوع على ما اعلم » واما الاشمتراكيين ققد ذهيت ألى 
معسكرهم مرة وكان هذا المعسكر بام دالمنازل فكان به حوالى ١9‏ شخص , 
واتما كان يصرف مصروفات لا يوازى عشرين شخصا ٠٠‏ واثما شفت عندهم 
مدفع قديم وبنادق اقدرها بسبعة لى شمائية» (65) + 


- والدكتور محمودى رجل المزب الاشتراكى بالشرقية ‏ يقرر 
هو أيضا ه كاتوا حوالى عشرين ٠٠‏ ساعات يبقوا ١6‏ وساعات يبقوا أكثر من 
عدرين + 519 * 


وهكذا ويهؤلاء العشرين « مجاهدا » حاول أحمد حسين أن يعارب 
الانجليز ى بالدقة أن يتصدر موجة الحماس الدافق التى تطالب بالكفاح 
للسلع ٠٠‏ 


ولم ببق "حمد حسين طويلا ٠٠‏ فكما أنطلق فى حماس الى فلسطين عام 
8 ليعود متبرما وساخمطا , فعل نفس الثىء فى القناة ٠١‏ فبعد اكبر قبن 
ممكن من “الضوضياء , ترك اخمد حسين هو ورجاله منطقة القنال ٠.‏ 


يقول أحمد حسين ٠‏ قى الشرقية اكتشقت ما سبق ان وصغته وهو عدم 
تناسق اللعركة غادركت على الغور اننا نسير فى طريق خطر فلم اشا ان احتمل 
مسئولية هذا «الذى يقع ؛ قكانت فكرة الانسحاب لأخلى نفس من السئولية , 
ولأتفادى وقوع الكوارث التى احسست انها وشيكة أن تحيط بنا بالذات.اى 
الحزب الاشترنلكى » ٠‏ . 


« وجدت آننا سنقع بين شقى الرحى كما حدث بالفعل » ان الاتجليز تحارينا 
والحكومة تحارينا وشعرت أن لاقبل لى بهذه الحرب ٠‏ وذلك بالاضافة الى 
اننى بطبيعتى اكره اعمال العنف , ولا أحتمل رؤية الموتى أو الجرحي , 
ولا اعرف كيف يستطيع أنسان أن يقتل اى يامل بقتل آخر ولذللكه فقد اجتمعت 
العوامل والعناصر على فوجدت ان لا مخرج لى من ذلك كله !لا بتكرار ما فعلته 
من قبل سنة 14644 فى أخريات عهد وزارة ابراهيم عبد الهادى باشا حيث 
أعلنت اعتكاقى فى الريف حتى تنجاب الغمة فرأيت أن أكرر هذا الذى قلته ٠٠‏ 


(77) ليجع السابق اح # ملق «اصن0 20 - 
(4؟) الرجع السابق ي 5 ملف 1 ص 404 - 


(6*) المجع السايق ي © ملق 7ص 448 


-76 ما 


وكنت ماتويا أن أنفذ هذا القرار بغير الرجوع الى حد لانه كان قرار ينبع من 
احسامى ونقديرى للاجور التى قد لا يشاطرنى فبها الآخرون قهم لا يتعرضون 
للمسئونية التى اتعرض لها ولا يخاطرون المخاطرة التى تلقيها على الظروف 
ولعلانا طلبت ان اتنحى عن رياسة الحزب وان اودع الاشتغال بالمبياسة 

وقد كنت هذه المرة منتويا تنفيذ رأيى الذى اصبى اليه متذ امد بعيد » (31*) ٠‏ 


' وليس فى الامر اية غراية  +٠‏ 


هى عادته ٠٠‏ ينفعل بالحماس الدافق مع صعود الموجة ؛ فاذا ما تعثرت 
الخطى ام يبق .تحمل ثدرات افعال شارك فى صنعها ٠٠‏ وائما يتنحى غاضببا 
معلنا الاعتكاف ٠‏ 4 


هكذ! فعلها اكتر من مرة ٠‏ 


جد دعن 


الكنه فى هذه المرة يعتير الاتسحاب أداة. ضغط وتهديد » ويلوح يانه آخر 
سهامة وبعدها سيكون غير مسئول عدا يحدث ٠١‏ 


وليس صحيما ما قرره احمد حسين أمام النيابة من أنه انسحب دون أن يخبر 
أحدا من انصاره أو انه اعتكف إبراء لثمته +٠‏ بل كان الانسحاب قرارا من 
الحزب ٠٠‏ ومعلنا فى بيان صاخب ملىء بالتهديد والوعيد للحكومة ٠٠‏ 


« يملن الحزب الاشتراكى ( 4؟ يناير 1107 ) أن سياسة الحكومة والتى 
ايسال عنها فى الدرجة الاولى فؤاد سراج./لدين وزير الداخلية توشك أن 
تعرض الشعب لنكبة مروعة ٠‏ وكارثة محققة أذ تشيع الفتنة وتطلق الفوضي 
وتيدر دم الشهداء من طليعة الشسعب المساهد ٠٠٠‏ واثلك فان المزب 
الاشتراكى الذى حال حتى الآن دون سقوط الحكومة ( ! ).والذى حماها من 
خصومها وأعداتها ؤيثل كل ما قى جهده لاقناع الشعب بالابقاء عليها !) 
على الرضم من كل ممناوثها ومثالبها تفاديا من قيام حكومة انقلابية أخرى 
تكون اشد خطرا عنها ٠‏ يعلن على رؤوس الاشهاد ان الحكرمة الحاضرة تحت 
قيادة رئيسها الفعلى فؤاد:سراج الدين قد وصلت الى الحد الذى لم يعد هناك 
خطر يمكن؟ن يحل بالشعب اكثر مما تنزله هذه الوزارة بالفعل * * 


(0) المرجع السابق بج ؟- ملق قاص ٠707‏ 


-9و1 ا 


ولذلك فهى يدعى اأشعب يالفعل للعمل على اسقاط هذه الجكومة بن 
وضعه الدسدرر: تحت يده من وسائل وامكانيات قانونية مشررعة لاإسسقاط 
الحكومات » * 


ويمضى البيان قائلا ه ولما كان امتناع الوزارة عن التنمى .عن الحكم 
برغم ارادة الشعب فى هذا الؤقت العصيب سيعرض البلد. لهزات وتكبات , 
وقد يسلمها للفوضى * وما كان رئيس الحزب الزميل أحمد حسين للذى قام, 
بواجبه نحو هذا الشسعب وقضاياه على ؛لوجه الاكمل حتى الآن » واشرف 
على حركة المقاومة بنفسه منذ اليوم. الاول وحتى هذه الساعة ليس ممن 
يؤمنون بالعنف او يرحبون مالفتثة فقد قرر آن يتسحب.مؤقتا فى احدى قرى 
الريف التائية اظهارا لسخطه واستنكاره على مسياسة المكومة من نامية 
و ا كن 
الى الشعب بالتنحى عن الحكم» (59) ٠‏ 


.وكان هذا البيان واحدا من الادلة التى ساقها خصوم أحمد حسين 
عندما اتهموه باشتر]كه فى المسئولية عن حريق القاهرة ( يناير 1447 ) ٠‏ 

وكان انسحابه من الزقازيق هو ورجاله العشرون دليلا آخر ٠‏ 

تقول النياية العامة فى مرافعتها أن احمد حسين ٠‏ استفل حركة الكتائب 
لاعد فى الذقاء حرسا خاصا وسحب من القنال ‏ بحجة غير متصورة ب 
رجاله فجاة قبيل يوم 71 يناير ليكونوا عدة له فيما قدر ودبر * وأطلقهم 
فعلا فى ذلك اليوم » (/؟) * 4 

وتقول « فما جاء يوم 77 يناير الا ولم يكن له فدائى واحمد فى القنال 
والشرقية على حين ظل الفدائيون الآخرون التابمون لخمس جهات اخرى 
يؤدون عملهم» (59) * 

واحترقت القاهرة ٠‏ 

ولسنا هنا قى مجال الحديث عن هذه الواقعة الهامة فى تاريخ مصر 

(17) بيان الحزب الاشتراكى الصاس فى 1101/1/14 نقلا عن جمال الشرقارى . 
المرجع السابق ص 511 - 

(54) مرافعة النياية العامة فى قضية حريق القاهرة ‏ المرجع السابق ص ٠ 1١‏ 

(14) المرجع السابق ص 57 ٠‏ 
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الحميث فلها مراجعها النغاصسة (40) ٠‏ واعمنا هتا أيضا فى مجال تحديد 
المسسئولية عن هذه الواقعة » ولا حتى فى مجال تحدين علاقة أحمد حسين 
ايها ٠‏ فذلك أمريحتاج ألى دراسة مستقلة ٠‏ سمنحاول فقط ان نلتقط من احداثها 
ما يفيدنا فى تحديد موقعنا من احمد حسين » وما يزيد رؤيتنا ‏ له وضوحا ٠٠‏ 


قى صباح 11 يناير نشر أحمد حسين فى ممحيفتين صباحيتين أنه 
مريض وملازم الفراش ٠*‏ وعندما ساله المحقق ‏ فيما بعدا ‏ هل اعتاد ان 
يفعل ذلك , قال أنه لم يع خلك  ٠‏ 


فى صباح 78 يفاير اتمسل بمصطفى آمين وطلب منه أن يتمسل 
بالقمر لاقالة الوزارة وتاليف حكومة قومية برئاسة على ماهر يؤيدها الحزب 
الاشتراكى *٠‏ وفى الساعة الثانية اتصل تليقونيا يعلى ماهر واقترح عليه 
ان يؤلف وذارة قومية )51١(‏ ( قرر على ماهر فى التحقيق آنه اتصل تليفوايا 
باحمد حسين فى منزله ميتاكد اذا ها كان موجودا بالمنزل فعلا قوجده بالمنزل ٠)‏ 


اكد احعمد حمسين أكشل من مرة أنه كان يعتير على ماهر «“الرجل 
الوحيد القارر على انقاذ الموقف بعد حريق القاهرة واقالة حكومة:الوقد » (45) 


خبطت بين أوراق الحزب الاشتراكى اوراق مكتوبة بالقلم الرصاصس , 
علقت عليها النيابة العامة قائلة انها « يدل سياقها على أنها تدوين من شخص 
له صلة بالحزب لخطبة أو حديث صدر عن المتهم الاول ( أحمد حسين ) وقد 
جاء فى هذه النخطبة « سنكف عن كتابتنا وخطينا لأن غيرنا سيتكلم » وقوى 
ستعمل » وصوت الرصاص سيتكلم *٠‏ وبدلا من مماربة المكومة بالصحف 
ستوجد الجمعيات التى مستعاريها بالرصاص ٠٠‏ سنسكت ليتكلم غيرنا 
بالرصاص والقنايل » * 


وبعد أن نفى احمد حسين أن هه الألقاظ الفاظه (41) عاد فقرر ه أن. 
هذه الاقوال سليمة كل السلامة » وهى تتضمن بالفعل نصدما وأرشاد! للحكومة 
لى أنها اممستمعت اليه ووعنه لتفادت النكبة التى حدثت يوم 7١‏ يناير 
بالذات » 44 + 


- جمال الشرقاوى . حر قالقاهرة و د٠ محمد انيس حريق القاهرة‎ )4٠( 
* المرجعين السابقين‎ 

41) مرافعة النيابة فى قضية حريق القاهرة ‏ الرجع السابق ٠‏ ص 4 

(45) تعاون الطلية 1911/0/1١‏ مذكرآت أمعد حسين + 

(؟4) ملف تحقيق قضية حريق القاهرة ‏ ج ملف ١ص ٠ ١١7‏ 

(44) اللرجع السابق اج 4 مف ١‏ ص 775 
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- واكنت مصاس عدة أن أحمد حسين شسوهد وهى يركب مسسيارة 
ستروين ‏ وانه ككان يطوف بالمتظا هرين ليحرضهم على الحريق ٠‏ 


وتتراكم آدلة كثيرة ٠‏ لكن خصوم احمدا حسين لم يكونوا بحاج الى 

أدلة ٠‏ بل كانوا يريدونه هي ٠٠‏ وصدر أمر عسكرى ياعتقال أحمد حسين يوم 
ناير ٠+‏ وهرب أحمد حسين ٠‏ لكنه عاد وسلم تنفسسه يوم قبراير ٠.‏ 
وبدات ماكينة التحقيق تدور محاولة أن تضع على كاهله وحده مسئولية 
حريق القاهرة ٠٠‏ وين معه تحقيق طويل استفرق بالنميسية له وحده 4٠0"‏ 
صفحة ٠٠‏ ثم صدر قرار الاتها ميوم 1 مايى وبعدها يخمسة ايام أحيل 
أحمد حسين الى محكمة عسكرية برئاسة مستشار قم اختياره بعناية هو 
الستشار حسين طنطاوى + وكان حسين طنطاوى يوشك أن يحالٍ على المعاش 
وطلب اليه أن ينهى القضية ويصدر قيها حكما باقمى سرعة وقبل أن يحال 
على الماش وقسلم حسين طنطاوى قران الاحالة وسجل عليه تاشيرة يقال 
أنه لا مثيل لها فى تاريخ القضاء « يعلن قرار الاتهام للمتهمين اليوم ٠‏ 
وينتدب الامساتذة ٠‏ للدفاع عن المتهمين ويخطر حضراتهم بهذا الانتداب 
أليوم » وينسخ دوسيه القضية اليوم » (14) * 


وخاض احمد حسين معزكة قاسية وغريرة ليقلت من حكم معد أسلفا 
وقيل أنه كان حكما بالخ القسوة ٠ ٠‏ واقلت أحمد حسين بعد قجاح ثورة يوليو ٠‏ 
وييقى معلقا للتاريخ سؤال حاسم ٠٠‏ من الذى آحر قالقاهرة ٠‏ ؟ 


يؤكد جمال الشرقاوى فى دراسسته عن حريق القاهرة ٠١‏ ان الذى 
اشعل الحريق ودبر له هر المخابرات البريطانية ٠‏ 


- يقول ؟تور عبد الملك ه أن الذين احرقوا القاهرة هم الذين امدهم 
هذا الحريق بحجة لتحطيم الكفاح الوطنى نهائيا هذه امرة » وهى على آهية 
ا ة شعبية حقيقية يدعمها الفلامون ٠٠‏ واسماء هذه القوى 
مستا عبار سالك لوخي الليث حو اله وبرعدازية السنامية 
الكبيرة » وقد مبارعت هذه القوى منذ وقت طويل ‏ وسلحت المنظمات الدينية 
والقاشسية التى تزع الارهاب للنيل من مسبمعة الحركة الوطنية وتحويل 
تيارماء ر1) * 


() احمد حسين ‏ قضية التحريض على حريق القاهرة ‏ للرجع السايق ‏ من 19 * 
(61) أتون عبد الملك ‏ المرجع السليق صن 6٠‏ 


لاب 


ومثل آنود عبد املك نجد أن اليكتور محمد انيس يفرق جين الستفيد 
والاداه » بين المخطط والشريك يحسن نية فيقول « ومن الثايت فى القضية أن 
أعضاء الحزب الاشتراكى كانوا يقودون الناس فى الشوارع وأن الكثير قد 
قبض عليه للتحقيق ولكنى أريد أن ابمد عن ذلك المزب وزعيمه شيهة أنه 
والمنفذ وحده ( ! ) لحريق القاهرة ».وفى تقديرى أن هؤلاء الذين كانوا 
ينتمون للحزب واشتركوا فى الحريق لم يدركوا الابعاد الجقيقية كلمؤامرة , 
القد كانت عناسي تم استفلالها بدرجة اي باخرى فى الموقف ٠٠‏ وتظل المخابرات 
البريطانية هى صاحبة المسئولية الحقيقية والعقل المفكر. لسلسلة الاحداث التى 
توجت بحريق القاهرة ٠‏ وما هدا ذلك من أطراف قهى عوامل مساعدة يما فى 
ذلك القلمْ السيامى فى وزارة الداخلية المصرية » ٠  )57(‏ 


ويقول د' ٠‏ محمد نيس أيضا « ان تصاعد عمليات الفداثيين الصريين 
فى منطقة القتال خلال شهر ينايد يشير بوضوح إلى اتجاه اصابع الاتهام 
نحو بريطانيا فى حريق القاهرة » لاننا يجب الا تنسى أن السيب الرئيى فى 
الحيق, هى وضع حد كحركة القدائيين المصريين فى القنال ضد قوات الاحتلال 
البريطاتي » (8/4) ٠‏ 


-. ومرة ثالث فلجبا الى تقييم للدكتوى محمد اتيس يقسول فيه للتحدد 
وجهة نظرنا على ضوء هدة حقائق لا تحتمل لبسا أوتاديلا وهى : 


١‏ - أنه قبيل حريق القاهرة كان رئيس الحزب الاشتراكى وغيره من 
رجالات حزبه يشنون حملة ضارية قى صسحافة الحزب على الوفد والقصر 
والمصالح الاجتبية على السواء وان ضراوة هذه الحملة زادت استعارا 
عشية الحأدث أى قبل وقوعه بقليل ٠‏ 


”ل أن تلك المقالات للتاججة كانت تشمذ الجماهير وتحرضهم على 
احراق وإزالة أماكن بعينها » وليس من قبيل الاتفاق أى محض الصدف أن 
تكون تلك الاماكن هى التى اخرقت يوم 17 ينايى ٠‏ 

- انه فى ذلك اليومشوهد رئيس الحزب' يتنقل فني شؤارع القاهرة 
فى عربة سقروين وقد رفع عليها العلم المصرى وما أن لمحته الجماعير التى 
اشتركت فى الحريق حتى كانت تناديه بهتاقات مدوية « الزعيم ٠+‏ الزعيم» ٠‏ 


. (61) دء محمد آئيس ‏ حريق القاهرة ب المرجع السابق ص 04 * 
(44) المرجع السابق ص 1١‏ 


صم وه امن 


- ومن الثابت أيضا أن كثيرا من قيادات حزب ممب الاشتراكى 
كانت تجوس فى شوارع القاهرة بشكل مريب فى يوم الحريق * 


هذه وتلك من الشواهه لاتدع مجالا للشك فى أن رئيس حزب مصر الفتاة 
كان هى وحزبه ضالعين قى جريمة ما حدث قى ذلك اليوم للشئوم ٠‏ لكن ترى 
هل كان يدون بخلد رئيس الحزب أن يستولى على السللة بعد الحريق كما 
استولى الحزب النازى عليها بعد حريق الرايشيستاغ ؟ وهل هذا نوع تبطى فى 
استراتيجية الاحزاب الفاشية فى الوصول الى الحكم ٠‏ 


أغلب الظن أنه لابد أن يكون قد تاثر بهذه الافكار لكنه حقيقة لم يكن 
مدركا لخطورتها ولم يكن قادر! علئ تنفيذها يتدبير واحكام ٠‏ لقد كان كفيره 
من زعماء الفاشية زعيما ديماجوجيا موهوبا كن موهبته انصرفت الى 
اساليب التهبيج والاثارة ولم تتجاوزها قط ٠٠‏ ان ما حدث لم يزد عن كونه 
يثا للفوضى والابتزان والنهب والتخريب واعطاء القرصة للقوى المتسلطة على, 
اتشديد سلطتها والائتلاف على ضرب الحركة الوطنية ٠١‏ ولى كان رئيس 
الحزب زعيما ثوريا حقيقيا لتخلى عن تلك السياسة الجوفاء وانصرف الى 
تنظيم قوى الشعب العامئة ٠٠‏ ويتطلق بها فى طريق التضال ٠٠‏ أن خيطا 
واهيا جدا يفصل بين الانتهازية الثورية وبين الثورية الحقيقية. ٠*٠‏ ولم يكن 
رئيس “الحزب الا ممتطيا لموجة الثورية وحاملا لواء الفاشية فى مصر وعبثا 
علن حركة الجماهير وتطلعاتها ٠٠‏ لقد كان ضالعا فى انتكاسه حركة الجماهير 
يسحيها الى مكامن الخطر وهو ما تمثل فى حريق القاهرة وما ترتب عليه 
من وأد للمركة الوطنية وافساح التجال للقوى القديمة المتهالكة لتعيش اياما 
لم تكن محسوبة من عمرها » (45) * 7 


ويعد هذا الهجوم العنيف لعله من حق أحمد حسين علينا أن فورد لقييمه 
الاحداث حريق القاهرة ٠‏ 


ولقد يبدو غروبا شلك الت 
حريق القساهرة ٠‏ 


م الذى يقدمه أحسد حمسين ورتجاله لاحداث 


هبد العزين الدسوقى أحد ثلاميذ أحمد نحسين المخلمنين والؤلف 


(41) المرجع السليق ص 56 ٠‏ 


]1 لم 


السكتاب كامل فى مديحه يصف احداث حسريق القاهرة بثورة القساهرة فى 
يتين 1101 رده + 


واحمد حسين يتحدث عن أحداث هذا اليوم قائلا « عنسا يتظاهر 
الجنود ويتخلون عن اماكنهم فهذه هى الثورة »(51): - 


. اويحرص أحمد حسين على أن يقدم « سيناريى » دقيق وتقصيلى 
البداية اشتعاق الحريق ٠‏ ويحرص على.ان يضفى على عملية الاحراق صفة 
الشعبية والعفوية والاتقعال الوطنى ٠٠‏ * 


ولنقرا معا « سيناريى » أحداث الاسماعيلية وعسدوان الانجليز 
على قوات البوليس القليلة التسليح ومدى الأثارة والاتقمال الذى هيمن 
على الجموع ٠٠‏ ثم يصف المظاهرات الصاخبة الغاضية ويقول « ووقعت 
عينان من بين الألوف من الأعين على منظر آذى نشبسها ٠١‏ أحسد كبار 
الضباط يكرع الخمر بملابسه الرسمية فى شرفة كازينى أويرا على قارعة 
الطريق +* 


وصاح صاحب الميتين موجها الحديث الى هذا الضابط الكبير ٠‏ 


< ل الى لم يكفكم أنهين والتقاعس عن الجهاد ههْئت تحتمى الخمر على 
رؤوس الاشهان ٠‏ 


ورد الضابط الكثير فى حئق وعَضبٍ ٠‏ 
اخرس يا كلب يا قليل الحيا وانا حر افعلما انشاء + 


. . ويندقع الكلب قليل الحياء نحى هذا الضابط إلذى يغص صدره وكتفاه 
بالشارات العسكرية ولم تعرف الجموع ماذا حدث الا أن ,موائد كازينوا 
أوبرا كانت تتطاير محطمة فى الفضاء * وان هى الا لحظات حتى كنت السنة 
النيران ترتفع فى جدران الكازينى الخشيية والورقية والزجاجية ؛ يزيد فى 
تاججها واشتعالها زجاجات الكحول والزخارف الورقية والخشبية واستار 
المسرح ٠‏ وجن جنون الجماهير المحتشدة من الفرح (1) والسنة اللهب. 
الصمراء ترتقع وتلتهم كل شىء فى شراوة , والمخان الاسود ينعقد فى 


عيد العزين الدسوقى ‏ المرجع السايق ص 160 - 
(51) أحمد حسبين ‏ فى ظلال المفتقة ‏ المرجع السابق ص ٠ ٠١‏ 


-17- 


سماء اليدان ٠‏ لقد خرجت التيران من صدورهم لتحرق ما كان يؤذيهم 
طوال الاسابيع الاخيرة منذ بدات معركة القناة حيث يتساقط الشهيداء 
قى الاسماعيلية والسويس وبورسعيد والتل الكبير وهذه الكباريهات غاصة 
يروادها من المتعطلين الضائعين ٠‏ 


٠٠‏ وتثاقل ضتباط الاطفاء والجنود وراحوا يتهامسون - أنهم جزء 
من البوليس الذى اعتدى عليه بالامس ٠‏ انهم جزء من الشعب للجروح . وهم 
بشر من لحم ودم ولهم عواطف ومشاعر ٠٠‏ قما لهم لا يغضبون بدورهم 
مالهم لا يعبرون عن القضب بالتثاقل والتراخى ٠٠‏ والذى يحرق هى كازينى 
أويرا فى نهاية الامر ٠٠‏ وانيفعت الجموع تمزق خراطيم الياه ٠٠‏ 


٠٠٠‏ الى سسيتما ريفولى , الى الدان الانجليزية » وكاتما تصولت 
الجماهير الى آلة أوتوماتيكية يستطيع أى انسان أن يضغط على زر لكى 
يدفعها الى الحركة وتنقيذ المطلوب» (001 ٠‏ 

٠٠‏ أحمه حسين أذن لا يدين المريق , ولا يرى له قاعلا وى 
الجماهير ٠٠‏ ويحكى لنا قصة ‏ غير ثابتة ‏ يل لم ترد فى التحقيق ولا فى 
؟قوال الشهود من خابط كبير يشرب الخير فى كازينوا أوبرا والعكس 
صحيح فقد اتهم أحد ضباط الجيش ينشاركته فى اشعال حريق كازيثق 
؟وبرا وهو ا ملازم أول محمد حلمى عبد الخالق (55) ٠‏ 


خلاصة الامر .٠‏ ؟حمد حسين لم ير فى حريق القاهرة جريمة ٠٠‏ 
* # ا كا 


وييقى أحمد حسين قى السجن يناضل كى يقلت من حبل الشنقة 0 

وفى ليلة 17 يوليو تنطلق شرارة الثورة ويستولى الضباط الاحرار 
على المكم ٠‏ 

وهؤلاء الضباط الاحرار ليسوا غرياء عن أحمد حسين ولاعن حزيه ٠١‏ 


وقد نشرت « مصر الفتاة » نصوصا وتعليقات على منشوراتهم 
وبياناتهم (14) ٠٠‏ بل أن بعض قيادات الضباط الاحرار ومنهم جمال عيد 


(01) احمد حسين ب واحترقت القاهرة ‏ الرجع السابق ص 144 ٠‏ 
(01) جمال الشرقاوى حريق القاهرة ص 511 * 
(4) عصى الفتاة 7؟/1/ 1190 مقال بعنوان « متشور من الجيش » ٠‏ 


ننه 


الناصر نفسه كانوا فى يوم من الايام اعضاء فى مصر الفتاة أى عاطقين 
عليها (00) وئيس عبد الثامي وحده يل هناك انور بالسادات وحسن" ابراهيم 
وجبال سالم 6650 ٠‏ 


ويؤك فؤاد نصحى ( احد قادة الحزب الاشستراكى ) هذه العلاقات 
جميعا. قيقول « ذكر جمال عبد الناصر أنه اعتقل قبل دخوله الكلية الحربية 
بسبب انتمائه لمم الفتاة » وذكر انور السادات أن صلاته لم تاقطع بحركة 
مصر الفتاة وذكر حسسن ابراهيم أن عضنويته فى شعبة مصر الفتاة 
بالاسكندرية كادت أن تحرمه من الالتماق بالقرات السلحة ؛: وجلال ندا 
كان يدرب كتائب محى الفتاة » وكان هناك عدد من الضباط الاحرار على 
اصلة بالمزب الاشتراكى وعنهم مشهور احمد مشهور ٠‏ محمد أحمد رياض » 
محمد وجيه أياظة ؛ مصطفى بهجت بدوى » اسماعيل قريد » (91) * 


وبعد ثورة يوليى عادت مجلة الاشتراكية فلى المسسدور ٠‏ وبجوارها 
شقيقة جريدة هى مجلة العهد الاشتراكى , التىاصدرها عبد الخالق التكية .١‏ 
وكانت اول مجلة يصرح بصدورها بعد الثورة (58) ٠‏ 


وييقى ؟أحمد حسين فى سجنه لفترة من الوقت , فقد استشعر الضبباط 
الحرج من الصاق تهمة حريق القاهرة أى التستر على المتهمين فيها بهم ٠١‏ 


ومع صدور قانون الاحزاب عقد الحزب الاشتراكى جمعية عمومية فى ؟كتوير 
61 برئاسة ابراهيم تتكرى ( وكان أحمد حسين لم يزل فى المسجن ) 
وواققت الجمعية العسومية على برتامج جديد للحزب ولائصة داخلية لله 
وارسلت اخطارا بذلك الى وزارة الداخلية  ٠‏ 


وافرج عن احمد حسين ومضت الامو وكانها قير فى طريقها السعيد* 
حتى كان قرار حل الاحزاب السياسية فى يناير ؟ ١18‏ * 


-(1910) - عدم - جسعماة مد ماموه لا كا” (القلكشتف ليرا بر 
(1961) فمتاتادج هذ تردص ممتاجريك مل ملامتطات؟ لل لط ايع رن 
(51) غؤاد نصحى ‏ عمي القتاة » الحزبالاشتراكى ‏ المطبعة العالمية ( 1578 ) 


5-5 
(44) المرجع السايق ص 54 * 


ه19 ا 


٠٠‏ البعض قاوم القرار ورفض تنقيه ( الشسيوعيون والاخوان 
السليون) * 
٠-‏ والبعض احتج على القرار دون مقاومة ( الوق ٠١‏ ) 


والبعض الآخر لم يعترض ولم يحتج وآثر السلامة وانسحب من ميدان 
السسياسة دون آية مقاومة ٠٠‏ أو حتى تفكير فى اللقاومة  ٠‏ 


ومن هؤلاء أحد حسين وحزيه * 
* و 
وتتوقف بنا الدراسة عند هذا الحد *٠‏ 


المراجع 
(1 ) كتبعربية ومترجمة : 

- ابراهيم عبده ( الدكتور  )‏ الديمقراطية بين شيوخ الصارة 
ومجالس الطراطين ٠‏ 

احمد حسين ‏ ايمانى * 

احمد حسين ‏ وراء القضببان * 

أحمد حسين ‏ فضبية التمريض على حريق القاهرة ٠‏ 

- احمد حسين ‏ الزواج والمراة ٠‏ 

-. أحمد حسبين , الارض الطيبة » رسالة فى الوطنية  ٠‏ 

أحمد حسين ‏ نحو المجد والعلم والمال + 

ات أحمد حسين _ازفصان + 

أحمد حسين ‏ الدكتور خالد ٠‏ 

احمد حسين -واحترقت القاهرة ١٠‏ | | 

أحمد حسين ب الخطاب الوطنى الذى منعت الحكومة القاءه فى 
الؤتمر الوطنى بثكنات قصى الفيل  ٠‏ 

أحمد عبد الرحيم مصطفى ( الدكتور  )‏ تطور القكر السيامى فى 
ممى الحديثة + 

اسعد حليم ‏ قضبية السودان ٠‏ 

انور عبد للك ممى مجتمع جديد بينيه العسكريون * 

- جمال الدين السدى ( الدكتور  )‏ وآخرون ‏ مصر والحسرب 
العالمية الثانية ٠‏ 

جمال سليم ‏ البوليس السيامى يحكم مصير ٠ 1191151١‏ 

جمال سليم ‏ قراءة جديدة لحادث فبرايى ٠‏ 

جمال الشرقاوى ‏ حريق القاهرة ٠‏ 


لذ 3 


جورج كيرك ‏ موجز تاريخ الشرق الاوسط ‏ ترجمة عمر السكندرى ٠‏ 
حافظ محمودأسران الماضى من 14-1 الى 1581 + 
ب رفعت السعيد ( الدكتور  )‏ اليسان المصرى 1538 
-. رفعت السعيد ( الدكتور  )‏ تاريخ الماظمات اليسارية المصرية 


لكك ١مكل‏ ا 

رفعت السسعرد ( الدكتور  )‏ اليسار المصسرى والقضسية 
الفلسسطيتية ٠‏ 

رفعت السعيد ( الدكتور ) ب مصطفى التحاس ٠‏ السيامى والزعيم 
والمناضل ٠‏ 


رفعت السعيد ( الدكتور  )‏ حسن البنا » متى وكيف ولماذا 5 
ساطع الحصرى حول القومية العرهية ٠‏ 

- شهدى عطيةةالشافعى ‏ تطور الحركة الوطنية المصرية  ٠‏ 

- صالح على عيمى السوداتى ‏ الاسرار السياسية لابطال الثورة 
المصرية وآراء الدكتور محجوب ثابت * 

ب طارق البشرى_:الحركةالسياسية فى مصر 2158019515149 ٠‏ 

- عبد الحميد قهمى مطر التعليم والمتعطلون فى مص ٠‏ 

- عبد الحميد يوتس _حكايات اتتخابية ٠‏ 

عبد الرحمن الراقعى ‏ فى اعقاب الثورة جذآن ٠‏ 

عبد العزيز الدسوقى ب« المركات الجديدة » أحمد حسين + 

عبد العظيم رمضان ( الدكتور  )‏ تطور الحركة الوطنية قى مصر 
(ثلاثة أجزاء ) 

علماء الحملة الفرنسية ‏ وصف مصى - المجك الثالث - ترجمة 
زهير الشسايب * 

فتحى الرملى ‏ ضوء على التجارب الحزبية فى مصر ٠‏ 

- فتحى الرملى ‏ شعر الحرمان - 

5 فاك كر .طشن النخررء باقماقاة للصرية افيه :' 

قؤّاد نصحى - مصر الفتاة » الحزب الاشتراكى ٠‏ 

- قوزى جرس دراسات قى تاريخ مصن السياسى ٠.‏ 


-196 نم 


- قمسطاكى الياس عطارة ‏ تاريخ تكوين الصف المصرية ٠‏ 
محمد انيس («الدكتور  )‏ حريق .القاهرة ٠‏ 

محمد انيس ( الدكتوى ).4 فبراير فى تاريخ مصر السياسى ٠‏ 
- محمد زكى عيد القادر ‏ محتة الدستور ٠‏ 

- محمد صديع ‏ روصسيا ٠‏ 

٠ اليايان‎  عييصدصم‎ 

ا محمد صبيع - تلن + 

محمد صبيح ب صفحات عن الحرب العالمية الثانية * 
محمد طاهر العربى ‏ هذا المجتمع الظالم ٠‏ 

- محمد عزة دروزة حول الحركة العربية الحديثة ‏ ج” ٠‏ 
محمد على علوية باشا مبادىم فى الممياسة الصرية - 
- محمد عودة ‏ سبعة ياشوات وصور آخرى ٠‏ 

- محمد المويلحى ‏ حديث عيسى بن هشام ٠‏ 


* #اعا 
( ب ) مذكرات ووثائق واوراق قضائية : 


- احمد حسبين -حياتى السياسسية + 

- أحمد شفيق بائنا ‏ حوليات ممى السيامية +١‏ 

- اليد القوية ‏ خطب واحاديث حشرة صاحب الدولة محمد محبود 
باشا منذ اسغت ليه رياسة الوذارة ٠‏ 

- جميل عارف ‏ من المذكرات السرية لاول آمين عام لجاممة الدول 
العريية عبد الرحمن عزام * 

عبد الحميد المشهدى ‏ صميفة سوابق ٠‏ 

- فاطمة اليوميف_ذكريات ٠‏ 


- محمد حسين هيكل ( الدكتور ) - مذكرات فى السياسة السرية 
رثلاثةاجزام) - 


بت 18ج 


محمد زكى عمر- ربع قرن فى مقاوضات ٠‏ 

محمد صبيح ‏ من العلمين الى سجن الاجائب ٠‏ 

- محمد على الطاهر ‏ معتقل هاكستب ٠‏ 

محمد على الطاهر _ظلام السجن ‏ مذكرات ومفكرات ٠‏ 

- التقرير االمننوى لحزب مصر القتاة القدم للجمعية العمومية النمقدة 
فى 154635١7‏ - 

- تقارير 'القسم المخصوص بوزارة الداخلية الى وكيل الوزارة لشئون 
الامن العام ٠‏ 

- تقريد اتهام النيابة فى قضسية الجناية رقم 4175 السيدة ذينب 
لعام119 ٠‏ 

عرافعة النيابة العامة فى قضية الجناية رقم 147 لسنة 1507 
عسكرية عليا المتهم فيها أحمد حسين وآخرين ( حريق القاهرة )* 

محضى تحقبق الثيابة فى قخسية الجناية رقم 141 السسنة 1469 
عسكريا عليا (حريق التاهرة) ٠‏ 

- ملف اقضية الجناية 1178 لسسنة 1448 المتهم قيها حسين تدفبق 
وآخرين ( اغتيال 'مين عشان ) ٠‏ 

مرافعات الرئيس ؟حمد حسين فى عهد حكومة الوقد ( من كفاح 
ممر الققاة) . 

مراقعة أحمد حسين المحامى فى قضية اغتيال المرحوم محمود فهمى 
النقراشى (الجناية العسكرية رقم © لسفة 15145) + 

.- مراقعة الاستاذ احمد حسين الممامى فى قضية تحطيم االحانات ٠‏ 

مجلس النواب ‏ مضابط جلسات عام 19181 وعام 156٠‏ 

- مماكمات الثورة ‏ الكتاب الرابع ‏ محاكمة كريم ثانت , اعداد 
كمال كيرة + 


- ملف الحكومة المصرية 7177 / الجيش الصيرى ‏ مودع بمكتبة 
رئاسسة الجمهورية ٠‏ 


جية البريطانية ‏ الارشيف المام - 
بالمتح البريطانى يلندن * 


ا الكاه 
(ج > دراسات غير منشورة : 
اسماعيل احمد باغى ‏ حركة رشسيد عالى الكيلانى ( رمسسالة 
ماجستير) + 
آمال محمد كامل بيومى السبكى - التيارات السسياسية فى مصر 
1567-5٠‏ (رسالة ما جستير) ٠‏ 
ل 
- سيد عشماوى ( الدكتور  )‏ تاريخ الفكر السيامى المصرى ( رسالة 
دكتوراه) * 
عايدة ابراهيم نصير ‏ الكقب العربية التى صدرت فى مر بين 
عامى 114١-1517‏ (رسالة ماجستير) ٠‏ 
على شلبى ‏ مصير الفتاة ودورها فى المجتمع المصرى ( رسبالة 
ماجسستير) * 
( د )ريات : 


الاخبار 1616 
آخرسساعة 14175 
الاشتراكية 1401-156٠‏ 
- البسلاغ 116ب لقا 

- اللجهان 1417 

- السسياسة 19964 1535 
0 كلل > ملل 
القجر اللجديد 15146 

- كل شيم 15151 

- اللطائف المصورة 141717 

- المجلة الجديدة 1577 

ب الصرى /1511 ب 01ؤك 
المقهم 314 

الوقك المصري 1986 


وا 


- اخبان اليهم 1648 
ب الامسياس +396 
77ت السام 1556 لاككة 
إعاون. للكية 20101 
- الجمهورية «لاؤ؟ 
الشعب الجويد 1560١‏ 
- الطليعة أمخول د هلاق 
الفلاح المصرى 34174 
- كوكب الشيق 9531 
٠‏ لب مهلة. إلدرسة (الخديوية 384 . 
مص القتاة 15174 ب اكد 
- لصون 1534 351/4 
املايين 3561" 1 


(ه ) كتب اجفبية : 


هاجرهةاعا عة «منتنصسهتعسدت هآ ,3185110 .5 - 


(تتصسمت لعفم ,6485983551 .13.4 قصه 19781687 مذ اس 
مأمريهظ ومعدمتعممءصسة 


«ماورهةة1 هذ «مونطررمو ممع ممتممسمامنة رزمظ #صسامة - 
بعاججةة!1 مة متدتعددع مموماعتاهة م3 نظ ,انالاقة .1 - 
تعذتمه”17 18 نالآ عمصدهة هآ ,1012015" وماجسود - 

مقانه» طمع مط صذ مقصمطا" مادم -تستفسطة 0اتجية - 
ب#مفنامم هذ لإصسط سسناووهة! 7251101151 .1ه - 

.مره مجعلملة دذ ممصمط تمفمة مه أستاناه2 ,801:1 1ق« - 
«تتمعداة مذ دمامجها1 ,119158 00119لهة - 


متقليك8 مك هذ سستمدمتلها! أسة ممتسسده) ,«مدجمة عمالو - 
مك 


اصدر للبؤلف : 


الاساس الاجتمامى للثورة العرابية 

. تاريخ الفكر الاشتراكى فى مصر 

ثلاثة لبنائبين فى القاهرة. 

عصام الدين حننى ناصف 

تقولا الحداد 

تاريخ الحركة الاستراكية فى مصر 15.١‏ 1516 
اس اليسار المصرى 1918 س .1156 

تاريخ المنظمات اليسارية فى مصر .155 ب .118 
الصحافة اليسارية فى مصر 115-1112 
اليسار المصرى والقضية النلسطينية 

أوراق نامرية فى ملف سرى للغاية 

تاملات فى الناصرية 

ب محمد قريد والمأساء 

سعد زغلول بين اليمين واليسار 

مصطفى التحلس السيامى والزهيم والمتاضل 
حسن البثا متى . كيف ولماذا ؟ 

السكن فى الادوار العليا ( روايه ) ٠.‏ 


كتب مترجمسة : 


ألا + + 


مسالة الامة تاليف بيلينا مودرجئسكايا 
أضواء على الهند الصينية تأليف مالكولم سالمون 
الارض ( رواية ) أميل زولا 


1 


ثلاث كلمات هى القدمة 0 


الكلمة الاولى : ذلك البرجوازى الصغي 
الكلية الثقية : هذا البلد المظي الغريب المسيتي معنن 
الكلية الثالثة : هل تبسك معى أبالز نب .. 


- اولا 
ثلاث خطوات ثم الحزب. 0 
جماعة الشباب الحر أتصين: 
المماهدة ‏ الصرخة ‏ مشرؤع 
القرقى ‏ ثم مسر الفقاة . 


الرجل والافكسار ف 
المصرية النرعوئية ‏ القاشسية 
الاسلامية وآيضا الاشتراكية 


ثلا 
الرجل وال مواتف. 1 


مع القصر الملكى واعوائه 
525 
الى نيويورلة 
وفلسسطين 
فالامتزال . 
- القساية 
معركة التنال 
حريق القاهرة 
وثورة يولي 
تلاصسيل 
المراجسع يهنا 


دار اسامة للطباعة 


رقم الايداع "1515/6 
قيم الدولى ؟ ‏ لاء ب والالز 


لعل الاغريق القدماء كانوا على حق تماما عندما قالوا ان التاريخ 
« هو البحث عن الاشياء الجديرة بالمعرقة » : 

وعندما يتعرض المؤرخ لدراسة شخصية ما قان عليه أن يحدد 
بالدقة ما هيه الشىء الجدير بالمعرقة فى هذه الشخصية ٠‏ وى هذا 
الكناب يتحدد الهدف بآن ننوصل ولو الى أقل:قدر من الوضوح عن 
البواعث والاسباب التى تدقع السياسى ان يرتدى أكثرمنثوب » وأن 
بخلهر بآكثر من وجه » وأن يتقلب بين الموقف ونقيضه والفكرة وعكسيها: 

3 ١ ولكن‎ 

هل يمكن ان تمسك بالزئيق"؟ 

أن استطعت فسوف يذكنك ا مت بتلابين عفيقة الررخ و2 


الاقياء » وقد يقوذ 0 
بالبعض الى تصور انه يتخذ موقفا سياسيا ضد هذا الشخص أو ذاك 
الحزب ٠٠‏ 
وعلى ايه حال قانه يصعب تصور التاريخ دون سياشة م 
واذا كان من الممكن أن نتوصل فى معمل الكيمياء الى عزل عناضر 
عن بعضها البعض ء فاننا ومهما آجهدتا أنفسناء ومهما آدعيتا «الحياد»» 
و « الاكاديمية » لن نتمكن من الحصول على ١‏ التاريخ » نقيا من آثار _ 


السياسة 2 
ويبقى بعد ذلك » وبرغم ذلك » أن نبذل اقصى جهد كى نتو 
ل ب نك اريم ا 


0 ممكن بين "١‏ 


